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45 - كتاب فضائل القرآن 
عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 


١‏ باب ما جَاءَ في قَضل فَاتِحَةٍ الكتاب 
[المعجم ١‏ التحفة ]١‏ 
6 30 هدننا قَيْبَة . حَدْثنا عَبدُ المَِيزٍ بْنُّ مُحَمّدٍ عَنِ العَلآءِ بْنِ عَبْدِ الرْحْمَنِ 
ل 0 ال وسُولَ 
اللّه 6ل : ديا أَبَيّ) رَهُرَ يُصَلَي كَالْتَعَتَ أبَى وُلْمْ يُجِبْكُ وَصَلَى َي مُخْْفَء كم 
انْصَرَفَ إلى رَسُولٍ الله 2 فَقَالَ: السّلامٌ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللّى فُقَالَ سول 
الله يه: «وَعَلَئِكَ السّلامُء مَا مَك يا أب بَيْ أن تُجِبينِي إِذ دَعَوْتُكَه. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
ني كُنْتُ في الصَّلاق نالل لج ينا ارس ا فلن اشتجير لل ا وَسُولٍ إذَا 
دَعَاكُمْ لِمَا يُحِْيكُمْ» [الأنفال: #؟ قَالَ: بَلَى وَلا أَمُودُ إِنْ شَاء اللَهُء قَالَ: «تحجث أنْ 
علَمَكَ سُورةٌ لم يَنِلْ في الترداةِ ولا في الإنجيل ولا في الرْبُورٍ ولا في القْرْكَانٍ مكلهَاه؟ 
بسم الله الرحملن الرحيم 
صِلَى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كتاب فضائل القرآن 
ما جاء في فضل فاتحة ة الكتاب 
ذكر حديث أن (لم ينزل في التوراة 00 ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها) . 


كتاب قضائل القرآن/ باب ١‏ 


قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ النّوء قَالَ وَسُولُ الله يله: يت تَقْرَأُ في الصّلاتقِ؟ 


الإسناد: خرّجه أبو عيسى من طريق العلاء بن عبد الرحملن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» 
وهي ترجمة لم يرضها البخاري» ولكنه أخرجه عن شعبة»؛ عن حبيب بن عبد الرحملن» عن 
حفص بن عاصم» واي جد لطن رواجم راقع ب بن المعلى الأنصاري الزرقي» وهو 
صحيح لا غبار عليه 

الأصول: في ثلاث مسائل: 

الأولى: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولا محدث ولا صفة لمخلوق» صفة من 
صفات الله سبحانه ليست له كيفية» ولا يشبه كلام مخلوق؛ ولا يوصف بأنه حرف ولا صوت» 
علّمه جبريل محمدًا يله فعلمه محمد لأمته: ولا تفاضل في حقيقته ولا تفاوت في مرتبته» وخبّر 
الله بأن بعضه فضل من بعض» إنما يعود إلى ما يفضل عليه من الأجرء أو بما فيه من المعنى» 
فذكر الله فيه أفضل من ذكر غيره؛ وثواب الفائحة والصمد عنده أكثر من غيرهما. 

الثانية : قوله: (ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها) 
القرآن كله متماثل متشابه» لأنه كله كلام الرب» وليس له مثل لأنه فات كلام المخلوقين بعدم 
الحدوث» والخلق» والأوّليّة والنفاد» والاستيفاء للمعاني التي لا حصر لهاء والبيان للعلوم التي 
لا نهاية لها. ومع أنه لا مثل له فلا مثل لفاتحة الكتاب منه» للمعاني التي قدّمنا ذكرها. 

الثالثة: ذكر بعضهم أن فاتحة الكتاب إنما فضلت سائر القرآن بأن فيها معاني القرآن كلهاء 
مع قصر آيها وقلّة حروفهاء على أحد وجهي التفضيل اللذين قذمناء وإذ سلكنا هذا السبيل وكان 
محتملاً فيمكن أن يقال إن قوله تعالى: #ونهى النفس عن الهوى4 [النازعات: ]4٠‏ يعدل 
نصف القرآن» ويمكن أن يقال: يعدل القرآن كله. أما إمكان عدله نصف القرآن فلأن الانكفاف 
عن المعنى الذي لا يقرب من الله هو أحد مطلوبي القرآن. والمعنى الثاني الإقبال على العمل 
الذي يقرب منهء وإذا كان هكذا فلا يمكن الإقبال على العمل الذي يقرب منه إلا بنهي النفس 
عن الهوى» في القعود عن النصب في استعمال الجوارحء وإثباع النفس هواها في التخلّي عن 
العبادة» فكان الأظهر عندكم والأسلم لكم أن ثوابها أكثر بما حكم به الله سبحانه» فإنكم إن 
تغلغلتم في هله الفيافي لم آمن عليكم أن تقبلوا قول من قال عن علي رضي الله عنه (لو شعت 
أن أوقر -خمسين بعيرًا في فاتحة الكتاب لفعلت)؛ ولو أمكن ذلك لعليّ رضي الله عنها لقالهاء 
فكيف وهو غير ممكن لوجهين: أحدهما: أن هذا خارج عن طوق البشر في العادة» الثاني: أنه 
لو كان عنده أصلاً ما كان له قائلاً لما فيه من التعاطي الذي لا يليق بمنصبه. 

الأحكام: في تسع مسائل: 

الأولى : مناداة النبي عليه السلام لأبِيَ يحتمل أن يكون: وهو يعلم أنه يصلي ويحتمل أن 
لا يعلم أنه يصلي 


كتاب فضائل القرآن/ باب 1١‏ . 


َالَ: كَقرَا أمْ القْرآنء فقَالَ رَسُولُ الله يل «وَالْذِي في بيد مَا أَنِْلَتْ في الوا 
ولا في الإنجيلٍ وَلاً في الرُبُورِ ولا في القُرْقَانِ يِدلّهَاء وَإهَا سَبْعْ مِنَ المَثائِي 


الثانية: فإن كان لم يعلم أنه يصلي فلا تفريعء وإن كان عالمًا بصلاته فيحتمل أن يكون 
ناداه لأنه رأى أن إجابته أفضل من صلاته وأوكدء ويحتمل بعد ذلك أن يجيبه وتكون إجابته 
قطعًا لهاء ويحتمل أن يكون يريد إجابته ويبقى ثابنًا على صلاته على هذه الاحتمالات» فقوله 
بعد إعلامه أنه يصلّي: (أما سمعث الله يقول: فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4؟] قال: بلى», ولا أعود إن شاء الله). وإذا كانت إجابته واجبة 
فالصلاة منقطعة وبعود إليها بعد الإجابة. 


الثالثة: النبي عليه السلام لا يدعو إلا إلى ما يحييناء فقوله بعد ذلك: «إذا دعاكم لما 
يحييكم» أخبار عن صفة الحال لا ذكر شرط فيهاء كما قال تعالى: #قال رب احكم بالحق» 
[الأنبياء : 1 11] وهو لا يحكم بغيره. 


الرابعة: قوله: (ولا أعود إن شاء الله) فاستثنى للطاعة وذلك جري على السّنّة واقتداء بمبلغ 
الملّة في كل حالة وكلمة. 


الخامسة: قوله: (أنحب أن أعلمك سورة) أشار بذلك إلى أن يعلم ما عنده من الحرص 
على العلمء وأن يتشوّف إلى فضل ما يخبره به ويتطلّع إليهء حتى يكون أكثر تحصيلاً له. 


السادسة: قوله: (كيف تقرأ إذا افتنحت الصلاة قال فقرا الحمد لله) في رواية البخاري» 
وهو بيان إسقاطه بسم الله الرحملن الرحيم في الصلاة» وقد بيّنَا ذلك فيما تقدم» وينبغي أن يسرّ 
بها الرجل ولا يتركهاء فقد اختلفت في ذلك الأحاديث» هو ذكر بديع وفيها فضل كثير فيجمع 
بين القولين بقراءتها سرًا. 

السابعة: وقوله: (وإنها سبع من المثاني) كذا في رواية الترمذي» وفي رواي البخاري (هي 
السبع المثاني) ورواية الترمذي: (هي القرآن وهي سبع آيات) دون التسميةء والواحدة قوله: 
«أنعمت عليهم» [الفاتحة: 1] وعلى عذها تصل الآية إلى آخر السورة. 

الثامنة: قوله فيها: (المثاني) قيل: معناه أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينةقء وقيل: 
لأنها تثنى في كل ركعة» وقيل: لأن نصفها للهء ونصفها بينه وبين عبدهء ونصفها لعبده. وقيل: 
المثاني القرآنء لأنه تكرر فيه القتصصء» وقيل: لأنه نزل على إبراهيم وغيره» ثم نزل على محمد 
صلى الله عليهم أجمعين: وقد حقّقناها في التفسير وغيره» هذا كله فيها صحيح مستقيم. 


)١(‏ ليس هكذا رواية الترمذيء بل روايته: وإنها سيع من المثاني. 


0 كتاب فضائل القرآن/ باب ؟ 
َالقُرَآنُ العَظِيم الّذِي أَعْطِيئة) . 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


وفي البَاب: عَنْ أنس. وَفِبه عَنْ أبي سَعِيدٍ بْنِ المُعلَى. 


؟ - باب مَا جَاءَ في فَضْلٍ سُورَةٍ البَقَرةِ وَآبَةِ الكْرْسِيٌ 
[المعجم " - التحفة 7] 

57 - هتنا الحَسَنُ بْنْ عَلِيٌ الحُلْوَانِْ. حَدْنَا أبُو أَسَامَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَوِيدٍ بْنْ 
اللو 2 بَعْنَا وَهُمْ ذُو عَدَدِ فَاسَْفْرَاهُمْء كاشتفرأ كُلْ رَجُل مِنْهُمْ مَا مَعَهُ مِنَ القُرآنِء ذَأتَى 
على رَجُل مِنْهُمْ مِنْ أحْدَئِهِمْ سِناء فَقَالَ: «مَا مَعَكَ يَا فُلانُ»؟ قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُوَرَُ 
البقَرَء قَالَ: «أمَعَكَ سُورَةُ البقرَو»؟ قَقَالَ: نَع كَالَ: «قَاذْمَبٍ كنت أُمِيرُمُمْ» كَقَالَ رَجْلُ 


التاسعة قوله: (والقرآن العظيم) إن كان المراد المثاني -القرآن على رواية الترمذي» فقوله 
بعد ذلك: (والقرآن العظيم) زيادة بيان وتفسير» وإن كان على رواية البخاري فالفاتحة هي السبع 
المثاني؛ وهي القرآن العظيم لما فيه من الفضل الكبيرء فسميت باسمه لعظيم ما فيها من الفضل 
والمعنى» ولاختصاص هذه الآية بها. والصحيح أن السبع هي الفاتحة» وأن القرآن العظيم هو 
القرآن كله . 


سورة البقرة 

ذكر عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال: (بعث رسول الله بعنًا وهم ذوو عدد فاستقرأ 
كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي 
كذا وكذا وسورة البقرة قال معك سورة البقرة؟ قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم) وذكر أنه رُوِيَ 
مرسلاء وذكر عن أبي صالح وغيره أحاديث فيها يآني بيانها إن شاء الله . 

الفوائد: ثمان عشرة فائدة: 

الأولى: السؤال للناس عن المقدار الذي عندهم من العلوم ليترتب على ذلك ما ينبغي من 
الأمور. 

الثانية: إنما يقع السؤال عن القرآن لأنه العلم كله منه يؤخذ وعنه يؤثرء وكانوا يحفظون 
القرآن بمعانيه دون حروفه كما أنذر به الصادق» فكان مقدار الرجل في العلم يعرف يما عنده من 
القرآن» وأما اليوم فلا علم ولا قرآن. 


كتاب فضائل القرآن/ باب * / 


مِنْ أشْرَافِهِمْ: وَاللهِ يَا رَسُولَ الل مَا مَتعيِ مني أن ال شوذة البَقرَةِ إلا حَشْيَةُ أل أقُوم بهَاء 
ُقَانَ رَسُولُ اللَهِ يل «َعَلّمُوا القُرْآكَ خَائْرَوُوهُ وَأَفْرِوُهء كَإن مَعَلَ لون لعن تقلت فَقَرَأةُ 
مام َءَ 7 00 عرب ملي" س. ودلكسه وريش6 شع و معو 
وَكامَ به كمَثل جرَاب مِشكا يَمُوحٌ بريجه كل مَكانٍ وَمَثْل مَنْ تَعَلمَه فَيَرْقد وَهُوَ في جَوْفِهِ 
كَمَئلٍ جِرّاب وُكىء على مشك200 , 

قَالَ أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 

وَنَد رَوَاُ للَِثُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ سَهِيدٍ المَقبْرِي ء عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أبي أَحْمَدٌ عَنِ 
اللي يل مُرْسَادٌ وَلَم يَذْكر فيه عَنْ أبي عُرَيْرَة. 


84107 - هدضنا قُتَيْبَةُ. حَدْئنا عبْدُ الَِيزٍ بْنْ مُحَمّدِ عَنْ سُهَئِلٍ بْنِ أبي صَالِحِ عَنْ 
أيه عَنْ أبي مُرَرة أن رَسُولَ الله بف قال: «لآ تَجَعَلُوا ببُونَكُمْ مَقَايَ َإِنَّ البَيتَ الذي 
تُقْرَُ فيه البَقَرَةٌ لآ يَدَْْلهُ الشْيْطَانُي2©20 


قال أبُو عيَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


الثالثة: تأميره على من عنده قرآن من عنده سورة البقرة دليل على فضل السورة على 
غيرهاء وبحق فإنها عظيمة المعاني كثيرة الأحكام؛ جامعة لأنواع العلم أقام ابن عمر ثماني سئين 
يتعلمها. 

الرابعة: ضرب لحامل القرآن الذي يقرأه جواب مسك حسن ينتشر روحه عنه وفوحه» 
ومثل الذي لا يقرأه مثل التمرة." 

الخامسة: قوله: (البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان) اعلموا وفقكم الله أن 
البيت الذي يذكر الله صاحبه إذا دخله لا يدخله شيطان» لكن إذا دخل الدار من لا يذكر الله 
دخل معهء كما لا يأكل في الطعام بيد مَن يسمّي وإنما يأكل بيد من لا يسمّي» وهو حديث 
صعحيح . 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) السّيّر: باب من أولى بالإمارة؟ (ابن ماجه) المقدمة: باب فضل من تعلّم 
القرآن 6 
(؟) (مسلم) صلاة المسافرين وقّضْرها: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 


. كتاب فضائل القرآن/ باب * 
817 - هقتنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ . حَدَئنا حُسَيْنَ الجمفِي عَنْ َائِدَةُ عَنْ كيم بْنٍ 


جُبَيْرٍ عَنْ أبي صَالِْحَ ع عَنْ أب هْرَّيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللّد 246: «لِكُلُ شَيْءِ سَتَامٌء وَإِنّ 
سَكامَ القْآنِ سُوَة البَقَرَةِ وَفَِا آيدٌ جِيَ سَيْدُ آي القرآنٍ. هِيَّ آيةُ الكُرْسِيٌ». 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِبتٌ عَرِيب لآ نُعرفة إلأ مِنْ حَدِيثِ حَكيم بْنِ جُبئر. 

َكَذ تكَلْمَ شْْبَةُ في حكيم بْنِ جُبَيرٍ وَصَعْقَهُ. 

اخذك عقتنا يحي د بن المَغِيرَة أَبُو سَلَمَةَ المَخْزُومِيُ المَدَنِي . حَدَكَنَا ابن أبي 
قَدَيِكِ عن عَبْدٍ الرحْمَانٍ بْنٍ أبي بَكْرٍ المليكي عَنْ دُرَادَةَ بن مُضْعَبٍ عَنْ أبي سَلْمَُ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو : «مَن كرَا حم المُؤْمِنَ إلى طِإِلَيْهِ المَصِيرْ4 وَآيهٌ 
الكُرْسِيُ جين يُضْبِحُ حُْظ بِهِمَا حتى يُمِبِيَء وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يمسي حُفِظ بِهِمَا حتى 

قَالَ أبُو عيتى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ. 
ِل حِفْظِه. وَزْرَاَهُ بن مُضعَبٍ هُرَ ابْنُ عَبْدٍ الرَحْمَانٍ بْنُّ عَْفٍِ. وَمُوَ جَدُ أبي مُضعب 
المَدَنِيّ . 

" - بسساب 
[المعجم  "‏ التحفة 7] 

عقصنا مُحَمُدُ بْنُّ بَمْارٍ. حَدَّنَا أبُو أَجَمَدَ. حَدَّئّا سُفْيَانُ عَنَ ابْنِ أبي لَبْلَى 

السادسة: جعل سنام القرآن آية الكرسي» وسنام كل شيء أعلاهء فضربه مثلاً لآية الكرسي 
إذ هي أعظم آية» كما قال النبي عليه السلام لأ ' رضي الله عنهء وجعلها في حديث أَبِيّ 


عيسى سيدة آي القرآن» يعني: مقدمة عليهاء وعظمها حسبما في حديث أبي الصحيح يقتضي 
تقدمهاء وتقدمها هو معنى سيادتها. 


)١(‏ في حديث أبن أن سنام القرآن هي سورة البقرة وليس آية الكرسي . أنما آية الكرسي فهي سيدة آي 
القرآن. 


كتاب فضائل القرآن/ باب * 5 


عَنْ أخِيهِ عِيسَى عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ أبي أيُوبَ الأنْصَارِي أنّهُ كَانَث لَهُ 
سَهْوَةٌ فِبهَا نَمْرٌ فُكَانْتْ تجي العُولُ فَتَأْحْدُ مِنْهُ كَالَ مَضَكَا ذلك إلى النْبيّ ل كَالَ: 
«فَاذْعَبٍ فَإِذًا رَأَْْهَا قَقْلَ: بِسْم اللّهِ أجيبي رَسُولَ الله 6 كَالَ: كَأحَدَمَا مُحَلَفَتْ أنْ لأ 
تَعُودَ كَأَرْسَلَّهَاء فَجَاءَ إلى رَسُولٍ الله يل كَقَالَ: هما فَعَلَ أسِيرُك»؟ قَالَ: حَلَّمَتْ أن لأ 
تعُوة» كَقَالَ: «كدَبَث وَهِيَ مُعَاوِدةٌ للَكَذِب». قَالَ: كَاحَذَهَا مَرْهٌ أُخْرى تُحَلَفَتْ أن لآ تَعُودَ 
فأرْسَلَهَاء فْجَاءَ إلى النْبيّ يله كَقَالَ: «ما فَعَلَ أسِيرُكَ»؟ قَالَ: حَلَمَتْ أنْ لا تَعُود. فَقَالَ: 
١كَذَّبَتْ‏ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلكَذِب», فَآحَدَّمَا. كَثَالَ: ما أنَا بِتَارِكَكِ حتى أذْمَبَ بِكِ إلى 
الي يكله. فَقَالَتْ: إِني ذَاكرَةٌ لَكَ شَيْا آية الكُرْسِيٌ اْرَأَمَا في بَنْتِكَ قلا يَقْرَبِكَ شَيِطَانٌ وَل 


السابعة: قال في حديث (أبي أيوب في سهوة التمر: إن الغول كانت تأتيه فتأخذ منه) 
والغول هي الشيطان تغول الناس أي تفسد عقولهم وأموالهم» وقد بِيّنا وجود الشياطين وأكلهم 
ورشربهم ووطأهم. وأنهم أمم أمثالكم . 

الثامنة : قوله: (فتأخذ منها) لو ذكر الله عليها لما أخذت منها حبة. 


التاسعة: قوله: (فأخذها فحلفت أن لا تعود فقال له النبي عليه السلام كذبت وهي 
معاودتك) وهذا من معجزات النبي عليه السلام» وآياته في إخباره عن الشيء المستقبل أن يكون 
فيكون كما أخبر. 


العاشرة: قال: (آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان)؛ وكذلك في حديث أبي 
هريرة مع الشيطان في تمر الصدقة حسبما علّقه البخاري في هذا الحديث» وذلك لفضل آية 
الكرسي . 


الحادية عشرة: قد تقدم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان» وأخبر في 
هذا الحديث أن البيت الذي تقرأ فيه آية الكرسي لا يدخله شيطان» ويحتمل ثلاثة أوجه: الأول: 
أن يكون المراد بقوله إن قراءة البقرة تكفت الشيطان إشارة إلى آية فيهاء وستراها في جملتها حتى 
يقرأ جميعهاء كما فعل في ساعة الجمعة وليلة القدره ثم أخبر بها معينة كما أأخبر بساعة الجمعة 
معينة . الثاني : أن يكون من اقتصر على آية الكرسي عصم من الشيطان. ومن قرأ السورة كلها 
عصم من الشيطان» وأحدهما أكثر ثوابًا من الآخرء أو تكون مدة عصمة البيت من الشيطان 
بسورة البقرة أكثر مدة منه بآية الكرسي» وهو: الثالث. 


الثانية عشرة: أنها كانت تأتيه في صورة مسكين لم يعلم حقيقتهاء بيّنه حديث أبي هريرة 
(أوٌتدري مَن تكلم في هذه الليالي؟ هو الشيطان). 


4 كتاب فضائل القرآن/ باب‎ ٠١ 


غَيْرُهُ قالَ: فَجَاءَ إلى النْبِيْ يله كُقَال: «مَا قَعَلَ أسيرّك؛؟ قَالَ: كَأخْبَرَهُ بمَا قَالّثء قَالَ: 
اصَدَقْتُ وَعِيَ كَدُوبٌ؛. 


م ماه *« 


قَال: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 


دفي البَاب: عَنْ أي بن تغب . 


؛ - باب ما سجَاءَ في آخر سُورَةٍ البَقَرَةٍ 
[المعجم 4 - التحفة ]1 

41 هدضا أخمَدُ بْنُ مَنِبِع. حَدّنّئا جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ 
المُْقمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِدٍ الرَحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَارِيُ قَالَ: كال َسُولُ 
الله كله : «مَن قَرَاً الآبتِينِ مِنْ آجرٍ سُورَةٍ البَقَرَةٍ في لَيْلَةٍ يتاه . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

"188 هدشا مُحَمُدُ بْنُّ بَشَّارٍ. حَدّنَا عَبْدُ الوْحْمَنٍ بْنْ مَهْدِيّ. حَدَئْنا حَمَادُ بْنُ 
اللْْمانٍ بْنِ بَشِيرِ عَنٍ الب ل قَالَ: «إنّ الله كَمَبَ كتَبًا بْلَ أن يَحلْقَ السْموَاتٍ وَالارْضّ 


الثالثة عشرة: قوله: (صدقت وهي كذوب) إشارة إلى أن الكاذب قد يصدق» ولكن لما 
علم كذبه لم يجز صدقه لغلبة الباطل على كلامه أو عمومه له. 

الرابعة عشرة: قوله: (مَن قرأ الآينين من آخر سورة البقرة كفتاه) حسن صحيح» يحتمل 
ثلاثة أوجه أو جميعها: الأول: كفتاه من قيام الليل: وكذلك رواه الطبري مسندًا. الثاني : كفتاه 
في عصمة الشيطان عن قراءة السورة كلها. الثالث: كفتاه في حوز أجر قراءتهاء كما تعدل قل 
هو الله أحد ثلث القرآن. / 

الخامسة عشرة تكون عصمة الشيطان للبيت بها ثلاث ليال» كما خَرّج أبو عيسى. 

السادسة عشرة قوله: (كتب كتابًا قبل أن يخلق السملوات والأرض بألفي عام) ولم يكن 

1 قبل خلقهما لا يوم ولا شهر ولا عام؛ وقد تقدم بيانه في كتاب القدر وما ارتبط به. 


)١(‏ (البخاري) المغازي: الباب الذي يلي باب شهود الملائكة بدرّاء وفضائل القرآن: باب في كَمْ يقرأ 
القرآن. وباب من لم ير بأسًا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا وباب فضل سورة البقرة. 
(مسلم» صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحتٌ على قراءة 
الآبتين هن آخر البقرة . 


كتاب فضائل القرآن/ ياب © لل 


بِلمَيْ عَامٍ وأنْرَلَ مِئة آيتيِنِ حَقَمَ بهمًا سُورَة البقرَقء وَلا يُقْرَآنِ في دار لانت ليل كَبَفْرَبهَا 
١ 25‏ 
شيْطانة ١‏ 


قَالَ أبُو عِيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ غُرِيبٌ. 


© - باب مَا جَاءَ في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 
[المعجم © - التحفة 1 
+1848 - هتنا مُحَمَد بْنّ إسْمَاعِيلَ . أخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ إسْمَاعِيلَ أَبُو عَبْدٍ المَلِكِ 
نّهُ حَدَنَهُمْ عَنْ جُيئِرٍ بْنِ ثُقَيْر عَنْ ناس بْن سَنْعَانَ عَنِ اللبيَ يل كَالَ: «يَأتِي القرآنُ وَأَْلَهُ 
الْذِينَ يَعْمَلُونَ به في الذُنْيَا نَقْدْمُهُ سُورَةُ البَفَرَةِ وَآلُ عِمْرَاَه. قَالَ نَوّاسٌ: وَضَرَبَ لَهُمَا 


السابعة عشرة: وذكر أبو عيسى عن سفيان في تفسير كلام ابن مسعود (ما خلق الله من 
سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي)” هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق السماء 
والأرض. قال ابن العربي: يريد سفيان أن ما يكون في الثواب على قراءتها أعظم من السملوات 
والأرض» فأما ذات آبة الكرسي فلا توازى بذات السملوات والأرضء ولا توزن بها فإنها تقدس 
عن الكمية والكيفية. ١‏ 


الثامنة عشرة: من فضائل سورة البقرة أنها لا تستطيعها البطلة» يعني: السحرة. وأخبرني 
المهرة من السحرة بأرض بابل أن من كتب آخر آية من كل سورة وتعلقها لم يبلغ إليه سحرنا. 
قالوا لي: وقد جرّبناه فوجدناهء وربكم أعلم بهذا وسواه؛ قيل في الصحيح واللفظ لمسلم 
(اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة) وذلك ما يباب بهاء قال: وتركها ندامةء لأنه إذا رأى 
بركتها على غيره ندم ألا يكون مثله. قال: ولا يستطيعها البطلة؛ قال الراوي معاوية بن سلام: 
والبطلة السحرة. 


سورة آل عمران 
ذكر عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان وخرّجه مسلم أيضًا قال رسول الله 5: 
(يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمهم البقرة وآل عمران) الحديث غريب. 


. (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص ١8؟) باب ذكر ما يكب العفريت ويطفىء شعلته‎ )١( 
(؟) هذا الحديث ذكره أبو عيسى في باب: ما جاء في سورة آل عمران.‎ 


ب كتاب فضائل القرآن/ باب ه 


رَسُولُ اللو يك لان أنقالٍ مَا نَسِيتْهُنَ بَعْدُ قَالَ: «ََيبَانِ كَانْهُمَا غَيَبََانٍ وَيَِتهُمَا شْرْفٌ أ 
كَانْهُمَا عْمَامتَانٍ سَوَْاوَانٍ أؤ كَأنْهُمَا ظُلَةَ مِنْ طَيْرِ صَوَافٌ تُجَادلآنِ عَنْ صَاحِبهِمَاة0 . 

وفي البّاب: عَنْ بُرَيدَةَ وبي أُمَامَة. 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجو. 


ومَعْنّى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ آهل العِلّم أ يَجيءٌ ءُ تَوابٌ كَرَامَيه» كُذَا فَسّْرَ بَعْضُ أَهْلٍ 
العلّم هذا الحَدِيتٌ وَمَا يُشْيهُ يُشْبِهُ هذا مِنّ الأحَادِيثٍ أنّهُ يَجِيء نَرَابُ قِرَادَةٍ القّرآن. ٠‏ وفي حَدِيثِ 


. انواس عَنِ اله ر ما يَدُلُ على ما د فَسْرُوا إِذْ قَالَ الب ه: «رَآمْلُهُ الْذِينَ يَعْمَلُونَ به 
في الدئياه فَفِي هذا َللَه أنْهُ يَجِيءْ ثَوَابُ العَمّل. 


الإسناد: قال ابن العربي: أما حديث مجيء البقرة وآل عمران فصحيح» وأما زيادة ميجيء 
أهل القرآن معها فغريب. 

الفوائد: خمسة: الأولى: قوله: (يأتي القرآن) القرآن لا يأتي ولا يوصف به ولا بمثاله» 
وإنما هو كناية عمًا يكون عنه من ثواب وصور يفيض عنها الأنسء والخير يسمى به ويكون 
علامة عليه وسبيًا له. 

الثانية: وأما إتيان أهله فمقصور ذلك عليهم لأنهم أجسام؛ وكذلك في: 

الثالثة: تضور سحابتين بينهما شرفء يعني: نورّاء تظلآن صاحبهما عن حرّ القيامة» أو 
لأنهما ظلتان من طير صواف يقال له: هذان الظلتان هما البقرة وآل عمران» أي: فائدة عملك 
وحفظك لهما ولما فيهما. 


الرابعة : قوله: (أو غمامتان سوداوان) هما أكثر ظلأء وهي في النور أجمل منظرّاء فلهما 
جمال المنظرء وفيهما عظم الفوائد. وفي مسلم (اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان) الحديث» فإن قيل: كيف يكونان زهراوين ويكونان غمامتين 
سوداوين؟ قلنا: إن بركتهما ومنفعتهما تأتي إليه على كل طريق يخلق له في كفاءة قراءتهما 
نورين. فيراهما زهراوين يهتدي بهما في الظلمات: ويخلقان له غمامتين يستظل بهما في 
الحرور. وحديث مسلم عن ابن عباس أنه (فتح باب من السماء لم يفتح قط ونزل منه ملك لم 
ينزل قط فقال له يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ 
بحرف منها إلا أمطيه) خط انر وك رعلا السفيش كا وجل ل و 


)١(‏ (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 


كتاب فضائل القرآن/ باب 5 ول 


4 هدضا مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدْئا الحُمَيْدِيُ. حَدْئنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبئَة 
في تَفْسِيرٍ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَّ: مَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْ سَمَاءِ وَل أض أَعْظَمْ مِنْ آيةٍ 
الكُرْسِي . َال سُفْيَانُ: لأَنّ آي الكُرْسِيْ هُوَ كَلامْ اللِ. وَكَلامْ الله أعْظَمٌ مِنْ خَلْقٍ الله مِنّ 
السّماءِ وَالأزْض. 

5 - باب مَا جَاء في فَضْلٍ سُورَةٍ الكَهْفٍ 
[المعجم ” - التحفة ذا 

6 - هقشنا نَحَمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدْتَنا أبُو دَاوٌد. ألبَآنا سْعْبَُ عَنْ أبي إسحَلق 
قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاة يَقُولُ: بَيِتما رَجُلّ يَقْرَأْ سُورَةٌ الكَهْفٍ إِذْ رَأى دَاِتَهُ نَرْكُْضُء فَنْظَرَ فَإذًا 
يِئْلُ العْمَامَةِ أو السّحَابَةِ. قاتى رَسُولَ الله كلق كَذّكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ اللبيْ 6: «يلك 
السَكِيئهُ نَرَلَتْ مَعَ القَرْآنِء أؤ نَرَلَثْ على القُرَآن»”" . 

وفي البَاب: عَنْ أُسَيْدٍ بْن حُضَيْر. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


نيه فقال: (يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل) الحديث» وقال 
في الآيتين: (مَن قرأهما في ليلة كفتاه). 


الخامسة: قوله: (أهل القرآن الذين يعملون به) وليس أهله الذين يقرؤونهء فإن مثل مَن 
يقرؤه ولا يعمل به كمّن جاءه كتاب الملك يوعز إليه فيه بمقاصده من أمر وزجرء فجعل يرذده 
تلاوة ويوسعه تعظيمًا وجلالة» ولا يألوه معاندة وخلاقاء وقوله كه : (لا احسد إلا في اثنتين» 
فقال: (رجل يقوم به آناء الليل والنهار) يريد: يعمل به» لا يريد: يقرؤهء وقد قال الله سبحانه: 
ديا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل4 [المائدة: 58] يريد تعملون بما , 


سورة الكهف 
ذكر في فضلها (حديث البراء أن السكينة نزلت على رجل يقرؤها). 


)١١(‏ (البخاري) المناقب: باب علامات النبوّة في الإسلام. (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب نزول 
السكينة لقراءة القرآن. 
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سَالِمٍ بْنِ أبي الججغدٍ عَنْ مَعْدَاتَ بْن أبي طَلْحَةَ عَنْ أبي الدُرْدَاءٍ عَن التبيّ يل كَالَ: «مَنْ 
َأ نَلآتَ آيَاتٍ من أو الكَهْفٍ عُصِمْ من فثلةٍ الدُجايِه0"©. 


حَدّنّا مُحَمّدُ بْنُ بَشّْار. حَدَثَئا مُعَادٌ بن هِشَام. حَدّئّي أبي عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإسْنَادِ 


قال أبو عِيسَى : هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


الإسناد: في الصحيح أن ذلك الرجل هو أسيد بن حضيرء وأن الملائكة نزلت عليه بأمئال 
المصابيح» وأن الفرس نفرت حتى كادت أن تطأ يحيئ يعني ولده. 

العارضة: في أربع مسائل: 

الأولى: فييّن بهذا فضلهاء وأن الملائكة تتزلت لقراءتها. 


إلثانية : (فبينت فضل القارىىء لأنه لم يكن ذلك لغيره ممن قرأهاء يختص برحمته من 
يشاء , 


الثالثة: وروى مسلم معه أن الله جعل في ثلاث آيات من أولها عصم الدجالء ولم يعينهاء 
ولو قال: ثلاث آيات أول الكهف؛ لكانت قوله: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» 
[الكهف: ]١‏ إلى آثر الثلاث» وأظنها إلى قوله: «أم حسيت أن أصحاب الكهيف» 
[الكهف: 4] وخرج مسلم عن أبي الدرداء أن عشرة آيات من أولها تعصم من فتنة الدجال» والله, 
أعلم. 1 

الرابعة: قد علمنا أن المجال لا يخرج في وقت قول النبي عليه السلام ذلك» ولا في 
زمانه» فهل ذلك عام أم يريد به عصمة من الدجال؛ من قرأها في إبان نجومه ذلك محتمل» 
ويمكن أن يعصم بها من فتنة كل دجالء» فإن الدجاجلة كثير ويكون الألف واللام هاهنا لعموم 
الجنس + كالشاعر والعالم والزاير والكاتب. 


لق (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. (أبو داود) الملاحم: 
باب حخروج الدجال. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب الكهف و(عمل اليوم والليلة) 
(ص ©737/5) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر ثويان فيما يجير من الدجال. 
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٠‏ ياب ما جَاءَ في فَضلٍ يس 
[المعجم ١‏ - التحفة ]1 

1 - هدتنا قُتيَةُ وَسْفْيَاكُ بْنُ وكبع كَالاً: حَدْتئا حُمَيْدُ بْنّ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الرُؤَاسِيُ 
عَنٍ الحَسَنِ بْنِ صَالح عَنْ هَارُونَ أبي مُحمْدٍ عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ عَنْ قاد عَنْ أنْس كَالَ: 
كَالَ الئبئ كل: إن لِكُلٌ شَيْءٍ قلْبَاء وَكَلْبُ القرْآنِ يس وَمَنْ قرأ يس عَنْبَ اله لَه بقِرَاءتهَا 
قِرَاءَة القّرْآنِ عَشْرَ مَّاتِ), 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لآ تَعْرقُهُ إلا مِنْ > حَدِيثِ حُمَئِدٍ بْنِ عَبْدٍ الرُخْمَلنٍ» 
وَبِالبَضْرَةٍ لأ يَعْرِفُونَ مِنْ حَدِيثِ قُتَادَةَ إلأ مِنْ هذا الوّجْهِ. وَهِارُونُ أب مُحَنْدٍ شَيِْخٌ 
مَجَهُولٌ . 

حَدَنَْا أبُو مُوسَى مُحَمّدٌ بْنُ المَكنّى. حَدَّتَئَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيْ. حَدَئْتا تبه عَنْ 
حُمَيْدٍ بْنِ عَبِدٍ الوحْمَلنٍ يهذًا. 


وفي البّاب: عَنْ أبي بكر الصَّدَيقِء وَلآ يَصِحُ مِنْ قبل إِسْتادو؛ إِسْادُة ضَعِيفٌ. 


8 - باب ما جَاءَ في قُضْلٍ حلم الدَّحَانٍ 
[المعجم 4 التحفة 4] 
5844 - هذضنا سُفيَانُ بْنُ رَكيع . حَدَلا ْدُ بْنُ حبَاب عَنْ عُمْرَ بْنِ أبي حَفْعَم عَنْ 


بشت بي بي كير عن أبي سَلَمة عن بي مرئرة ال قال رَسُولُ الله 6: «مَن قرأ جم 


سورة ياسين 
حديكها ضعيف فلم نقبل عليه» وللئاس فيها رواء وآراء وروايات وتأويلات» وذلك كله لا 
أصل له وقد روى أبو داود (اقرؤوا يس على موتاكم) ولم يصح 


حم الدخان 

رُوِيَ في الحواميم أحاديث ضعاف» والدخان. منها: حديث أبي عيسى» فيصعب إشغال 
الخاطر به. ورأيت الأئمة يقرؤون بها في يوم الجمعة في الصبح حسب هذا الحديث» وذلك 
خروج عن مقتضى الحديث على ضعفه؛ فإن من طلوع فجر الجمعة خرجنا عن ليلة الجمعة في 
عرْف الشرع. 
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َال أو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبَ لا تَعْرِقُةُ إل مِنْ هذا الرّجْه. ٠‏ وَعْمَرُ بْنّ أبي 


حلمم يُضَعْفٌ . . كَالَ مُحَيْدٌ: وَهُوَ مُنْكَرُ الحَدِيث. 
6 هدتنا نَضصُرٌ بْنُ عَبّْد الوّحْمَان ان الُوفي . حَدَئنا ري بن حُبَابٍ عَنْ ِشَامٍ أبي 


الِقتام م عدن عن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : امَنْ قَرَأْ حلم الدّحَانّ في 


قر ميتي هذا حَدِيتٌ لآ تَعْرِفُهُ إلا مِنْ هذا الوّجْدء وَمِشَامَ أبُو المِقْدَام 
يُضَعْفُء رَلَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ مِن أبي هُرَيْرَةَ هكذا قَالَ أَيُوبُ وَيُونْسُ بْنُ عُبَئِدِ وَعَلِيْ بن 
ريد 

4 - باب مَا جَاءَ في قَضْل سُورَةٍ المُلْكِ 
[المعجم 4 التحفة 4] 

هقشنا مُحَمْدٌ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ أبي الشُوَاربٍ. حَدَّننَا يَحِيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ 
مَالِكِ التْكْرِيُ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي الجَوْرَاءِ عَنِ ن ابْنِ عباس قال: ضَرْبَ يَعْض أصْحَابٍ 
الى جْبَاءَهُ على قَبْر وَهُوَ لا يَحْسِبُ أنه َب قَإِذا فيه ِنْسَانَ يَقرَا سور تَبَارَك الْذِي 
ِيْدِهِ المُلَكُ حتى حتَمَهَاء َأتَى النُبيّ ل كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْي ضَرَيْتٌ خبَائئي على 
بْرِ وَآنَا ل أحِبٌ أَلهُ قَبْن فَإِذا فيه إنْسَانٌَ يَقْرَاُ سُورَة تبَارَكَ المُلكُ حتى حَمَمَهًا. كَقالَ 


سورة الملك 
الذي روى حديث أبي عيسى يحيئ بن عمرو بن مالك النكري من بني نكرة» عن أبيه» 
عن أبي الجوزاء واسمه [أومر. بن عبد الله]ء (عن ابن عباس قال: ضرب يعض أصحاب التبي 
عليه السلام خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك حتى 
ختمها)اء الحديث. 


الإسناد: حديث سورة الملك في الجملة صحيخ» وأنها تجادل عن صاحههاء » وإن كان أبو 
عيسى قد حسن كل ما روى فيه. 

الفوائد: أربع : الأولى: سماع أهل الدنيا أقوال هل الآخرة وإدراكهم لأحوالهاء وسماع 
أهل الآخرة لأقوال أهل الدنيا وإدراكهم لأحوالها ليس على العمومء لأن الموت يقطع هذه 
الوصلة ويحسم هذه الوسيلة؛ بيد أن الله يطلع من شاء ومتى شاء كل طائفة على حال الأخرى» 
وفي ذلك آثار مرويةء فالميت إذا انقلب عنه أهله سمع خفق نعالهم على قبره» وهذا نص من 


كتاب فضائل القرآن/ باب 8 ين 
رَسُولُ الله يله: «هِي المَانِعَةٌُء حِيّ المُئجيَةٌ تُنجيه مِنْ عَذَابٍ القبْره. 
َال أيُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْه. 


وفي البّاب: عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ 

584041١‏ - هقتنا مُحَمَدٌ بْنُّ بَشّارٍ. حَدَْتَنَا مُحَمدُ بن بن جَعْفْر. . حَدّننَا شعْبَةُ عَنْ ان تمن 
عباس الجْسَمِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي كله قَالَ: : إن سُورَةٌ مِنَ القُرْآنِ تَلانُونَ آةَ شَفْعَتْ 
لِرَجل حتى غُفْرَ لَه وَهِيَ سُورَةٌ تبَارَكَ الذي بِيدِهِ المُلك»0". 

هذا حَدِيثٌ حَسَنّ. 


184 - هقتنا هُرَيْمُ بْنُّ مِسْعَر تُرْمَذِي . . حَدْئًا الفْضَيلُ بْنْ عِيَاضٍ عَن لَيْثِ عَنْ أبي 
الرْبَئِرِ عَنْ جَابرٍ أنّ الكْبي ول كَانَ لا يكام حتى يَفْرَأْ ألّمَ تَنْزِيل» وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيّدِهِ 
220 
املك . 


قَالَ أَيُو عِيسَى: هذ حَدِيثٌ رَوَاهُ َيْردُْ وَاحِدٍ جد عَنْ لَيْثِ بْنِ أبي سَلِيمٍ مِثل هذا. وَرَوَاهُ 
مُغِيرَةُ بْنّ مُسْلِم عَنْ أبي الرْبَئِرٍ عَنْ جَابِر عَنٍ اللْبِيّ 8 نحو هذا. وَرَوَى ذُمَيْرٌ قَال: كُلْتُ 


قوله يِه وأما سماع أهل الدنيا لأقوال أهل الآخرة واطلاعهم عليهم فذلك نادرء منه سماع هذا 
الرجل لقراءة تبارك الذي بيده المُلْك في القبر. 

الثانية: وكانت الحكمة في سماعها إطلاع الله رسوله على فضلها ليبلغ ذلك إلينا ترغيبًا في 
قراءتها وتحصيلاً لأجرنا فيها. 

الثالثة : قوله: : (هي المانعة هي المُنجية من عذاب القبر) ذكر في رواية أخرى (أنها شفعت 


لصاحبها حتى ففر له))2 فجاء الحديث خاصة لقارىء واحدء وجاء الآخر على العموم لكل 
قارىء» وقد كان النبي عليه السلام وهي : 


الرابعة: (لا ينام حتى يقرأها مع آلم تنزيل السجدة)» وذكر في الحديث الثالث 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب في عدد الآي «النسائي في الكبرى# التفسير و(عمل اليوم والليلة) 
(ص 116) باب الفضل في قراءة «تبارك الذي بيده الملك». (ابن ماجه) الأدب: باب ثواب 
القرآن . 

(؟) «النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص 5١؟)‏ باب ذكر ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن 
ينام. ويأتي في الدعوات (400). 1 


عارضة الأحوذي/ ج /١١‏ م ؟ 
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لأبي الدبير: : سَمِعْتٌ مِنْ جاير» كَذَّكَرَ هذا الحَدِيتٌ. قَقَالٌ أبُو الرْييْر: إنما أْحْبَرَنِيهِ صَفْرَانُ 
أو ابْنْ صَفْوَانَ رَكأن رُعَيْرًا تمر أن يَكُونَ هذا الحَدِيتُ عَنْ أبي الْيْرٍ عَنْ جَابر. 
حَدَكَنا هَنَادُء حَدَئا أبُو الأخوّص عَنْ لَيْثِ عَنْ أبي الأْبَرٍ عَنْ ابر عَنِ الب 4 
نَحْوَهُ. قَالَ: : حَذلئا هُرَيْمٌ. حَدْئا قُضَيْلُ عَنْ لَيْثِ عَنْ طَارُوس قَالَّ: تَفْضْلآنِ على كُلّ 
سُورَةٍ ق في القُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَئَةٌ. 
- باب مَا جَاءَ فى إِذَا رُلْوَلَتْ 
[المعجم ٠١‏ التحفة ]٠١‏ 
85 - هقضا مُحَمْدَ بْنُ مُوسَى الحَرَشِي البَضْرِي. ٠‏ حَدْئنَا الحَسَنُ بْنّ سَلْمٍ بن 
صَالح المخيلي. ٠‏ حَدَتنَا نَابِتٌ البتانيُ عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلل: من رآ 


إذا وُلِْلَثْ عُيلث لَه بيضف الثرآن. وَمَنْ قَرَأً: : قل يا أيْهَا الكَاِرُونَ عدِلَثْ لَهُ رن القرآن. 
وَمَنْ قَرَأ: قُلْ هُوَ اللّهُ أحَدّ عُدِلَتْ [ لَهُ بثُْثِ الثُرآن. 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لآ تَعرقهُ إلأ مِنْ حَدِيثِ هذا الشْبْخ الحَسَن بْن 
لم 

وفي البَّاب: عَنِ ابْنِ عَبّاسِ . 

52983 - هقخنا عَلِي بن حُخر. أحْبْرَنًا نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا يَمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ 
العَئْزِي . . حَدَّئا عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ه : «إذَا وُلْزِلَتْ تَعْدِلُ يضفت 
القُرْآنٍ , وَكُلُ هْوَ الله أحدّ تَعدِلُ تلت القرآن. وَقُلُ يا أيُهَا الكَافِرُونَ تَعْدِلُ رَبْعَ الشرْآن». 

قَالَ أبُو عِيسى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تغرف إلا مِنْ حَدِيتِ يَمَانِ بْنِ المُِيرة 
(أنهما يفضلان على كل سور القرآن بسبعين سحدة حسنة)2 ويحتمل ذكر السبعين أن يكون 
تقديرّاء ويحتمل أن يكون تكثيرًا. لما اختلف الئاس في تأويل قوله تعالى: #استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» [التوية: ]8٠‏ فقال النبي عليه السلام : 
«لأزيدنٌ على السبعين» حتى نزلت الآية الأخرى» فبيّنت انقطاع المغفرة نضًا. 

؛ فضل إذا زلزلت والكافرون وإذا جاء تصر الله والإخلاص 
' قال ابن العربي: أما سورة الإخلاص ففيها ثلاثة أحاديث. كونها تعدل 


كتاب فضائل القرآن/ ياب ١١‏ 1 


606 5 هدشنا عُمْبَةٌ بن مُكرّم العَمَىُ البَصْرِيٌ. حَدُئي ابن أبي ُدَيِكِ. أحْبْرَا 
سَلَْمَةٌ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أئس بن 1 رَسُوَلَ الله يكل قَالَ لِرَجُل مِنْ أصْحَابهِ: «مَل 
تَرْوْجْتَ يا قُلآنُ»؟ قَالَ: لآ وَالله يَا رَسُولَ اللو وَلَاً عِنْدِي مَا أَتَرَوْج بو كال: «الْيِسَ 
مَعَكَ قُنْ هْرَ اللهُ آحَدٌ»؟ كَالَ: بلىء قَالَ: «ُلْتُ القرآن», قَالَ: «الَيِسَ مَعَكَ إِذًا جَاء نْضِرُ 
الله وَالمَنْحُ»؟ قَالَ: بَلَىء كَالَ: درُبْعُ القُرَآن»» قَالَ: «ِألَئِس مَعَكَ قُلْ يا أيْهَا الكَافِرْرنَ؛؟ 
قَالَ: بَلّى» قَالَ: «رْبْعُ القُرْآنْهء قَالَ: «لَيِسَ مَعَكَ إِذًا وُلْزلَتِ الأرْضٌ)؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: 
«رُبْعٌ القُرآنه» فقَال: اتَروْجْ تَرَوْج1. 

قَالٌ أبْر عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن. 

١‏ باب مَا جَاءَ فى سُورَةٍ الإلخلاآص 
[المعجم ١١‏ التحفة ]١١‏ 

الأحيفا - هدضنا قُتَيبَدٌ وَمُحَمَدُ بْنّ يَشَّارٍ قَالاً: حَدَثَنا عَبْدُ الرَحْمَئْنٍ بْنُّ مَهْدِيُ. حَدَكا 
زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ تَنْ هلال بْنِ يَسَافٍ عَنْ بيع بْنِ حُكَيِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ 
عَيْدٍ الرّحْمَانٍ بْنِ أبي لَيْلى عَنِ امْرَأةٍ وَحِيَ امْرَأةٌ أبي أِيُوبٌ. 

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنٍ امْرَأةٍ أبي أيُوبَ عَنْ أبي أبُوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يللل: 
«أَيَعْجرٌ أَحَدَكُمْ أن يَقْرَا فى لَيْلَةِ تُلْتَ القُرْآن؟ مَنْ قَرَأ: اللّهُ الوَاحِدُ الصّمَدُ كَقَدْ قَرَا ثُلْتَ 
القُزآن0” , 

وفي البّاب: عَنْ أبي الدْرْدَاءِ وَأبِي سَعِيدٍ وَقْتَادَة بْنِ النّعْمَانٍ وَأبِي هُرَيْرَةٌ وَأَنْسِ وَابْنْ 
عْمْرَ وَأبي مُسعود. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ. وَلآ تغرف أحَدًا رَوَى هذا الحَدِيت أحْسَنّ من 
رِوَايَةِ رَائِدَة» وَتَابَعَهُ على رِوَاتتِه | ِسْرَائِيلُ وَالفُضَيْلُ : بْنْ عِيّاضٍِ. وََدُ وَوَى شُعْبَةٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
مِنَّ الثْنَاتِ هذا الْحَدِيتٌ عَنْ مَنُصُورٍ وَاضْطَرَيُوا فيه. 


ثلث القرآنء وقول النبي في قارئها (وجبت وجبت) يعني: الجنة» وقوله: 


)١(‏ (النسائي في عمل اليوم والليلة) (ص )75١9‏ باب ما يستحب للإنسان أن يقرأ كل ليلة. 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب 1١‏ 
جحي 7 ل ا اي 72 ا ل لا 0016 

دك - هدضنا أبُو كُرَيْب. حَدَْنَا إِسْحَلقُ بْنُ سُلَيْمَاتَ عَنْ مَالِكِ : بْنِ أنس عَنْ 
عبد الل بن عبد اومان عَنْ أبي تين مَْلّى لآل ربد بن الحَطَابٍ أذ مَؤلَى ريد بن 
الخَطّابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةُ قَالَ: نْب مع ُو الله قل سمع ولا تأ قل هو هل 
أَحَدٌ اللّهُ لْصَِمَدُ. فقَالَ رَسْول الله ه يله : ١‏ وجَبَ3ْف قُلتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَال: «الجئة0 , 

ل أب جينى: ا نر لأ نعْرقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أنس» 

ليل - هققنا مح بن تزذوقٍ البضطري. عذئنا حلم بن مون أبُو سَهْلٍ عن 
َابِتٍ البنانِيَ عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ عَنِ الذي كل َالَ: «منْ قََأ كل يَوْمٍ با نَيْ مَرْةٍ قل هُوَ 
اللهُ أخَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ حَنْسِينَ سَكةٌ إلا أن يَكُونٌ عَلَبْه كيْدُه, " وَبِهَذًا الإسْئادٍ عَنِ 
النبي كل قَالَ: هن أو أن يم على فِرَائٍِ نَم على بين ثم كرا كل ماله أذ بال 
مَرْةِ إذا كان يَرْم القِيامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَبُ: يا عَبِدِي أَدْخُلْ على يَمِينِكَ الجَلد». 


قَالٌ أبُو عِيسَى: : هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ نَابِتٍ عَنْ أنس. 

وَكَدَ رُوِيّ هذا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ هذا الوّجْهِ أيضًا عَنْ نابتٍِ 

8 هدتنا العَبّاسٌ الذُورِيٌ. حَدئنا خَالِدُ بْنُ مُخَلْدِ. حَدتنا لبماك بن بلالي. 
حَدْئَنا سْهَيِلُ ! بْنُ أبي صَالح عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ه: هن هُرَ 
اللّهُ أحَدٌ َمل ثلْكَ الفرآن»؟". 

كا - هقشنا مُحَمْدُ بْنُ مار حَدْنَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ. حَدَننا يَزِيدُ بن كَيْسَانَ. 
حَدْنَئَا أبُو حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرٌَ قَالَ: قَال رَسُولُ اللّدِ 6: «احْشِدُوا فَإني سَافرَا عَلَيِكُمْ 


(حيك إيّاها أدهلك الجنة): ومما يجب أن تحصلوه وتدّخروه وتبلغوه أنه ليس في سور القرآن 
حديث صحيح. إلا في الفاتحة والبقرة وآل عمران والملك والصمد. وكون قل هو الله أحد 


)١(‏ (النسائي» الافتتاح: باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد. و(الكبرى) التفسير و(عمل اليوم والليلة» 
(ص )1١1‏ باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد. 
(1) (ابن ماجه) الأدب: باب ثواب القرآن. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ١١‏ لف 


تُلَتَ القُزآن». قَالَ: فَحَشَّدَ مَنْ حَشّد. م حَرَج نبي الله وه قرأ: قل هْوَ اللّهُ أحَد ثُمْ 
دَخَلَّ. فَمَالٌ بَعْضُنًا لِبَعْضٍ: قَالَ رَسُولُ اللّد كله : «َإئي سَافرأ عَليكُمْ لت القرآنء 7 
لأزى هذا حَبَرًا جَاءهُ مِنَ السّماب». ثُمْ حَرَجَ نبي الله يل كَقَالَ: : «إنّي قُلت سَافرَأ عَلَيِكُمْ 
تُلْتَ القُرآنء آلآ وَإِنْهَا تَعدِلٌ ثُلْتَ القّزآن»9؟, 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوّْه. وَأَبُو حازم 
الأشْجَعِىٌ اسْمّهُ سَلْمَالُ. 

١‏ هعشا مُحَمْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدُنَّا إسْمَاعِيلُ بْنُ أبي أَوَيْسِ. حَدُئْنا 
بد العزمز بن محمد عن عبيْد الله نن قر عن تبت الال عن ليد فس اي 
كان وَجُلْ بن الأنصَاريَؤنُْ في مسد بام . فكَانَ كلما تقح سُورَة يَْرَألَهُمْ في 

فَقَرَأ يهَاء امتح بقل هُرَ اللَهُ آخدذ حتى يَفرَع مِنْهَا ثم را يسشوزة أُخْرَى مَعَهَاء كان 
يِضْتعُ ذلِكَ في كل وَفعوٍ. فَكَلْمَهُ أصحَابْهُ فَقَانُوا إنْكَ تَفْرَأ بهذِه الشورةقء ثم لآ تَرَى أنْهَا 
نُجَزِيكَ حتى تقْرَأ يسَورَةٍ ةَ أخْرَى» فَإِمًا أن َقْرَأ بهَاء وَِمَا أن تَدَعَهَا وَتفَْا بِسُورَةٍ ة أُخْرَى» 
قَالَ: ما أنا بتَارِكهّاء ٠‏ إن اخبيئم أن أزُنَكُمْ يها فُعَلْتُء وَِنْ كُرِهْتُمْ تَرَكْتْكُمْ وَكَانُوا يَروْلَه 
أَفْضَلَهُمْء وَكَرِهُوا أن يَوْمْهُمْ غَيْدْهُ. كَلَمًا أنَامُمْ النبي وله أخْبَرْوهْ الحَبر. كَقَالَ: «يّا كُلَنُ ما 
يَمْتَعْكَ مِمًا يام مُرُ به أَضْحَابُكَء وَمَا يَحْمِلُكَ أن تَقْرَأْ هذِءِ السُورَةٌ في كل رَكْعَةِ»؟ فقَالَ: يا 
رَسُولَ الله إنّي أُحِبُّهَا. كَقَالَ رَسُولُ اللو يله: «إنْ حُبّهَا أدحَلكَ الجئةه"" . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هذا الوَجْهٍ مِنْ حَدِيثٍ 
زدقى مك بن قضالة عن اب عن اي أل زجلا قل: يَا رَسُولَ الله إنّي أُحِبُ 
هلو السورَة: قل هْوَ الله أحد. كَقَالَ: «إِن حُيّكَ إِيَامَا يُدْجَلُكَ الجَنْد . 


تعدل ثلث القرآن قيل: يعني_في الأجرء وقيل: يعني في المعنىء لأن القرآن توحيد وتكليف 
للوظائف وتذكيرء فالصمد خالصة للتوحيد لم يشُّبُ فيها بعدد» وكلا المعنيين صحيح يمكن أن 
يكون ذلك كله مرادًا بهذا القول؛ وأما حضّه على التزويج لمّن علم إذا زلزلت والكافرون 


(1) (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. 
(؟) (البخاري تعليقًا) الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة. 


بف كتاب فضائل القرآن/ باب ؟١‏ 


بهذا 


١١‏ ياب ما جَاءَ فى المُعَوٌدنَين 
[المعجم ١١‏ _التحفة ؟١]‏ 


حَالِدِ. أخْبرَنِي قَيِسُ بن أبي حَازِم عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَاِرٍ الْجَهَي عَنٍ الي 8 قال: كذ أَئرَلَ 
الله عَلَيْ آيَاتٍ لَمْ يْرَ مِدْلّهُنْ قل أَعُودُ برب الئاس4 [الناس: ]١‏ إلى آخِرٍ السُورَة» 
دَؤقُل أعُودُ بِرَبْ القلَي4 [الفلق: ]١‏ إلى آخرٍ السورو”"©. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


عَنْ عُفبَدٌ بْنِ عَامِرِ قال أُمرَنِي رَسُولُ اللو #8 أن أقْرَأ بالمُعوْدْتَينِ في حُبْرٍ كل لدو . 
قَالَ أَبُو عِيسَى : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غْرِيبُ. 


والصمد والمعوذتين فلأنه غنيّ بهاء قال الله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 [النور: 77] فهم يستغئون بالتكاح وعدًا 
في الرزق؛ ويستغنون قبله بالقرآن» ويثقون بتمام الله النعمة في القيام بالكفاية بما تقدم به إليهم 
عن تحصيل هذه القراءة» وأما المعوذتين فقد رُوِيَ أن النبي عليه السلام لما سحر وَعُقِدَ عليه 
إحدى عشرة عقدة في عقدة في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت راعوفة في بثر ذروان أطلعه 
الله عليه؛ واستخرجه وقرأ على العقد السورتين إحدى عشرة آيةء فكلما قرأ منها آية انحلّت عقدة 
حتى انحلت العقد كلهاء والمشاقة ما تنسل من شعره عند تسريحهء وعقدوه وجعلوه في لشب 
من نخلة نقروها ودفئوه فيهاء وجعلوه تحت راعوفة وهي خشبة» أو حجر يُجعّل في قعر البثر 
ويبنى عليها. 


)1١(‏ (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة المعوذتين. (النسائي) الافتتاح: باب الفضل في 
قراءة المعوذتين و(الكبرى) فضائل القرآن: باب فضل المعوذتين. 

(؟) «(أبو داود) الصلاة: باب في الاستغفار. (النسائي) السهو: باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم 
من الصلاة. 


كتاب فضائل القرآن/ باب 1 و5١‏ اروف 


٠٠‏ باب مَا جَاءَ فى فضل قَارئء القُرآن 
[المعجم ١١‏ التحفة 17] 
0 هدضنا مَحْمُودُ بْنُ غَتْلاَنَء حَدَّتَنَا أبُو دَاوُدَء حَدَئنا شغْبةُ وَجِشَامْ عَنْ كُتَائة 
َنْ رَُاَةَ بْنِ أؤثى عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِمَامٍ عَنْ عَايشَةٌ قالث: كَالَ رَسُولُ اللّه كلل : «لذِي يَعْرَأ 


القَرْآنَ وق مور ب مَعَّ السَفَرَةٍ الكِرّام الْبَرْرَةِ. وَالْذِي يَفْرَو قال هِشَامْ : ١وَهُوَ‏ شَدِيدٌ عَلْيْها 
َال شُعْبَةٌُ: دوَهْرَ عَلَيهِ شَاقٌ قَلَهُ أجرَان»” . 


كَال: 50 


ل َال وَسُولُ اللّد ل: ل 
وَاسْنَظهَرَة َأْحَلٌ خلال وَحَرّم حَرَامَةُ أدْخْلَةُ اللهُ به الج وَشَفْعَهُ في عَشَّرَةٍ مِنْ أَهْل بَنته 
كلْهُمْ وَجَبْثْ لَه الكاذه 60 
ثَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لآ تَعْرِقُهُ إل مِنْ هذا الوَجْه. وَلَيْسَ إِسْنَائهُ 
5 هاب ما جَاءَ في فضل القَُرْآنٍ 
و اه 


آخنا > 


ريات ا المُخَْار ل 0 الث 0 الَ: مُرْرْتٌ 


ذكر حديئًا صحيحًا (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو عليه شاق له 
أخران) وفي الصحيح واللفظ لمسلم (والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أمجران) 
والماهر هو الحاذق بالقراءة القادر عليها السهل ذلك عليه منهاء ويحتمل أن يريد به العالم 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير سورة عبس . (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل الماهر 
بالقرآن والذي يتتعتع فيه . 
(؟) لابن ماجه) المقدمة: باب ثواب من تعلّم القرآن وعلّمه. 


14 كتاب فضائل القرآن/ باب ١6‏ 


في المَسْجِدٍ فَإِذًا النّاسٌ يَخُوضونٌ في الأحَادِيثِ فُدَخَلْتُ على عَلِي» فَقُلْتٌ: يا أمِيرٌ 
المُؤْمِنِينَ» آلآ تَرّى أنَّ الئاس قُدْ خخاضُوا في | الأحَادِيث؟ قَالَ: وََدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. 
قال : أنا إثي َذ سَمِغتُ وَسُولَ الله 6ه ب يَعُولَ: «ألاإنْهَا سَمَكُونُ فِثك»» مُقُلْتُ: مَا 
المَخْرّجٌ مِنْهَا يَا سُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كِبَابُ اللّىء فِيه تبأ ما كان فَبْلَكُمْ وَحَبْدُ مَا بَعْدَكُْ 
قا هته وَهُوَ الَضْلُ ليس بالهَزْلِ؛ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جبَارٍ قصَمَهُ الله وَمَنِ الى 
اله ب غَيْرِِ أضَلّْهُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله المَيِينُ وَهُوَ الذّعْدُ الحَكِيمُء وَهُوَ الصّرَاطٌ 
المُسْتَقِه هْوَ الّذِي لا تزيم به الأهْوّاه وَل تلبس به الالْسِئَكٌ وَل يَشْبَعُ مِئْهُ العُلَمَاكُ 
على وز ولا نَنقَضِي عَجَائِبُةُ هو الي لم كله الجن إدْ سجِعئة حتى 

الوا: «إِنَا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبًا يَفْدِي إلى الرْشْدِ [الجن: ؟» "] مَنْ قَالَ به صَدُقَء وَمَنْ 


0 وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم . خُذْهَا إِلَيِكَ يَا 
أفْوَرُ. 


قال 8 : هذا حَدِيتٌ لا نَع نَعْرِقُهُ إلا نْ هذا ١‏ رَجْهِ وَإسْنَادُهُ مَجْهُولٌ. و 
عِيسَى : من في 


6 - باب مَا جَاء في تَعْلِيم القُرْآنٍ 
[المعجم ١6‏ - التحفة ]١6‏ 
7 عقشنا مَحْمُودُ بْنّْ غَبْانَ. حَدْنَنا أو دَاوُد. أبن سُعبَةُ. حبري عَلْقَمَهُ بْنُ 
ا ب و م ل م ع د 
سُولَ اللّهِ 86 قَالَ: : «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ القُرآن وَعَلْمَهه. َال أبُو عَبِْدِ الرْحْمَن: : كناك الذي 
ل دَنِي مَفْعَدِي هذاء وَعَلُمَ الُرآنَ في رمَنِ عُفْمَانَ حتى بَلَمْ اجاج بن يُوسُت20©. 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


بمعانيه» وقوله: (مع السفرة) يريد يعتذ في جملتهم ويكون في منزلتهمء ولا يكون ذلك بالقراءة 
إلا بالعملء والذي يقرؤه بتكلئف له أجْر نيّته في تحامله على نفسهء وله أجر قراءته» وذكر 


)١(‏ (البخاري) فضائل القرآن: باب -خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. (أبو داود) الصلاة: باب في ثواب 
قراءة القرآن. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب فضل من تعلّم القرآن. (ابن ماجه) المقدمة: 
باب فضل مَن تعلم القرآن وعلّمه. 


كتاب فضائل القرآن/ باب ١١‏ 7 


م ده 


4 شدذّقنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدَتَئَا بِشْرُ بْنُ السُرِيُ. حَدَّنََّا سُفْيَادُ عَنْ 
عَلْقَمَةَ بْن مَرْئَدٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الرْحْمَانِ الشْلَمِيٌ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله يله «حَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ القَرَآنَ وَعَلْمَهُه0". 


ع مع ام 


هذا حَدِيكٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 


هكذا رَوَى عَبْدُ الرَحْمَانِ بْنْ مَهْدِيْ وَغْيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سْفْيانَ النْوْرِيٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ 
مَرْقَدٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الوّْمَانٍ عَنْ عُخْمَانَ عَنِ اللي يل وَسْفْيَانُ لآ يَذْكُرٌُ فيه عَنْ سَعْدٍ بْنٍ 


عنيدة . 


وَقَدْ رَوَى يَحْيَئ بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ هذا الحَدِيت عَنْ سُفْيَانَ وَشْعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنٍ 


عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَانٍ عَنْ معُثْمانَ عَنِ اللي يك قَالَ مُحَمْدُ بْنّ بَشّارٍ: وَأْضْحَابٌ سُفْيَانَ ل 


ررك 
د 


َال أبُو عِيى: وَكَدْ رَادَ شْعْبَةٌ في إِسْتادٍ هذا الحَدِيثٍِ سَعْدَ بْنّ عُبَئْدَةَ وَكأن حَدِيتٌ 


7 11 
لءدة 


سُفْيَاكَ أصَحُ» َال عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّه: قَالَ يَحْيَئ بْنُ سَعِيدٍ: مَا أَحَدٌ يَعْدِلُ عِنْدِي شُعْبَة 
وَدَا خَالَقَهُ سْفيانُ أحَذْت بِقَوْلٍ سْفيَانَ. 
قَالَ أبُو عِيسَى: سَمِعْتٌ أبَا عَمّارٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكيع قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: سُفْيَانُ أخقظ 


مِئىء وما حَدئني سُفْيَاكُ عَنْ أَحَدٍ بِشَيْءٍ كَسَالَيهُ إلا وَجَدْتْهُ كُمَا حَدتّني. 


وفي البّاب: عَنْ عَلِي وَسَعْدِ.ٍ 


حديث البخاري عن علي في فضل القرآن» وذكر حديث عثمان (خيركم من تعلّم القرآن وعلمه) 
وهو صحيح ١»‏ بمعنى أنه مَن تعلّم مثله والتزم حدوده فهو في الدرجة مثله» وقد أتى بالمقصرد» 


(1) انظر ما قبله. 


1 كتاب فضائل القرآن/ باب ١5‏ ولا( 


لاني سعد عن على ذن ير بي طَالِب. قالَ: قل شرل للد ف مرف ا يكت 
القّْآنَ وَعَلْمَكه. 
وهذا حَدِيتٌ لآ نْغْرفهُ مِنْ حَدِيثٍ عَلِيٌ عَنِ النْبيْ 4 إل مِنْ حَدِيثٍ 
١5‏ - هاب مَا جَاءَ فِيِمَن قَرَأْ حَرْقًا مِنَ القُرْآنِ ما لَهُ من الجر 
[المعجم ١١‏ - التحفة 15] 

1 ا حقخنا لذبن شاو ذا أو بر الحتفي. حَدْئنا الضخا بن عُفْمَانَ 
َسْعُود يَقُولُ: َال شرن الله ة: هن قرا حا من تاب الله كله بن سكل والحنية 
ِعَشْرٍ أُمْتَالَاء لآ أنُول التم حَرْفء وَلكِنْ ألِتْ حَرْفٌ ولام حَرْفٌ رَمِيمْ حَرْفٌ». 

وَيُرْوَى هذا الحَدِيتٌ مِنْ غَيْرٍ هذا الْوَجْهٍ عن ائِنِ مَسْعْودٍ وَرَوَاهُ أبُو الأخوّص عَنِ 
إن تشكود وفع تنضؤعء انق بفشفع عن اين مشفوع. 
يَقْولُ: :لي ا لذ ف كني افرط وذ خئو ان ود لعكة فل يي ب 
با حدرَة. 


إعسساب 
[المعيجم 6١7‏ - التحفة ]1١١‏ 


١‏ هدذتنا أَحْمَدٌ بْنْ مَنِيع. حَدَنّئا أبُو النْضْرٍ. حَدْنَّا بَكُرُ بْنُّ حُئَئْسٍ عَنْ 

ْنِ أبي سُلَيِمِ عَنْ رَيْدِ بن أزطاة عَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ: َال الثبئ كله: «مَا أذِنَ اللّهُ لِعَبْدِ 

يخ فل تفش سين ٠‏ وَإِنّ البو لَيُدَرُ على رأسٍ العَبْدِ ما دَامَ في صَلاَتِه 
مَا تَقَدَبَ َقَرَبَ العِبَادُ إلى الله وغل مَا حَرَجَ نه 


فإنه حصل الأخر القاصر على نفسه في فعله وحصل الأجر المتعدّي بإيصال المنفعة إلى غيره 
وهما قسما الثواب» وانضاف إلى ذلك أجر التبليغ ووراثة النبي؛ والتفصي عن عهدة العلم» 


كتاب فضائل القرآن/ باب 18 لف 
قَالَ أبُو النْضْر: يَعْنِي القرْآنَ. 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غْرِيبٌ لآ تَعرقُهُ إلا مِنْ هذا الوَجوء وَبَكْرُ بن تيس قد 
َكَلّمَ فيه ابن المُبَارَكِ وَتَرَكَهُ في آخرٍ أمْرِِ. وَقذْ رُوِيَ هذا الحَدِيثُ عَنْ َيْدِ بْنِ أَرْطاةً عَنْ 
هدّضنا بِذْلِكَ إِسْحَنقُ بْنْ مَنْصُورٍ. حَدَّئَئا عَبْدُ الرَحْمَانٍ بْنُ مُهَدِيْ عَنْ 
مُتاوية عن العلأو بن الحلر عن ويد بن أزطاة عن مر بن لقي قال: َال النْبيْ يل: 
دإنْكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إلى الله بأفْضَلَ مِمًا حَرَجَ مله يم يَعْئِي القرْآنَ. 


8 ساب 
[المعجم 4 التحفة ]1١4‏ 


9 - هقتا أحمَدُ بْنْ مَنيع. حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ كَابُوس بْنٍ أبي ظَبْيَانَ عَنْ أببه عَنِ 


ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «إنّ الْذِي لَيِسَ في جَوْفِهِ شَيْء مِنّ القُرْآنٍ كَالبَيِتِ 
الخَرب» 


0 


قَالَّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


لت 


4 هتنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدَّثَئا أبُو دَاوُدَ الحَمْرِيُ د 0 
عَنْ عَاصِم بْنٍ أبي الود عَنْ م عَْ عَبْدِ الله بن عمْرِ عَنِ الب يق قال: « 
لِصَاحِبٍ القُرآنٍ أكْرَأْ وَأرئَقٍ وَرَئْلُ كُمَا كُنت تُرَثلُ في الدُثيّاء رلك جل بر قل قث 
بمو 


وأدائه للذكرء وأداؤه العمل له في قراءة غيره لما أقرأه في حياته وبعد موته إلى يوم القيامة» كما 
أنه قال ل في الحديث الذي رواه أبو عيسى أن (الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب) لا عمارة به ولا منفعة فيه0©, (ويقال له اقرأ فإن منزلك عند آخر آية ‏ تقرؤها) يعني أنه 
يقرآ كما كان يقرأ في الدنيا ويعطى بكل آية درجة. وذكر حديث. الحارث عن علي في فضل 
القرآن» وحديث الحارث لا ينبغي أن يعوّل عليهء وقد خرج مسلم وغيره عن زيد بن أرقم 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة. 
(؟) بياض بمقدار كلمتين في الأصول. 


4 كتاب فضائل القرآن/ باب ١8‏ 


حَدْنَْا بُندَارٌ. حَدُنْتَا عَبْدُ الَّحْمَانٍ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بهذا الإسْئادٍ 


6 هقشنا نَضْرٌ بْنُ عَلِيُّ. حَدَّنَا عَبْدُ الصّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوَارثِ. أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ 
امم عن بي ضالع عن بي متنا من 0 «يّجية القُرْآنٌ يَوْمَ القِيًا قَِيَامَة 
َيَقُولُ : : يَا رَبٌّ َل فَيْلبَسُ تاج الكَرَامَق ل : يَا رَبْ ردم َيَلْبَسٌ حْلْةٌ الكَرَامَقٍ ثم 


يقَوا يتُول: يا رَبُ رض عل فَيَرْضَى عَلْهُ فَيُقَالُ قرأ وَأزق» وَتْرَادُ ِكل آيةِ حَسَنةً؛. 


02 


دكن كه دُ بْنُ بَمّار. علكا نعئة ب جنر اك شُعْيةُ عَنْ عَاصِمٍ بن بَهْدَلة 
عَنْ أبي صَالحِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نخْوَهُ وَلَمْ يَرْقَعْهُ. 


. ثً 


قال أَبُو عِيسَى: وهذا أصَح مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الصَّمَدِ عَنْ 


أنه يد قال ووعظ وذكرء ثم قال: (أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول 
ربي وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل 
بيتي) وذكر الحديث”""2. ويعطي بكل آية درجة بمنزلته ومنزلته عند آخر آية يقرؤهاء وهما حديثان 
صحيحان ومعنيان بديعان: الأول: تنبيه على مقدار القرآن» والغاني: تعريف بقدر ثوابه»ء وذلك 
تحضيض وحث على الاشتغال به. وأما قوله: : (لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه) فإن 
ذكر الخروج والدخول والنزول في القرآن إنما يرجع إلى أحوال مُبِلّغِيه جبريل علمه في العلو 
وعلمه النبي عليه السلام في الأرض» فسمّي ذلك نزولا وخرج به من السماء فسمّي ذلك 
خروجّاء وإن أعمال العباد التي هي أعراض لا توصف بعلو ولا استفال فكيف صفات الربَ؟ 
ولكن الباري سبحانه يضرب الأمثال للخلق وما يعقلها إلا العالمون. 


حديث زرارة + بن أبي أونفى عن ابن عباس 
قال رجل: (يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الحال المرتحل قال وما الحال 
المرتحل قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل) حديث غريب إسناده غير 
قري . 


)١(‏ بياض بمقدار كلمتين في الأصول. 


كتاب فضائل القرآن/ باب 15 ف 


8 بسساب 
[المعجم 1١9‏ التحفة ]١9‏ 
حل هقضنا عَبْدُ الوَهْابِ بْنْ الحَكُمٍ الوَرْاقُ البَعْدَادِيُ . حَدَئَئا عَبْدُ المَجِيدٍ بن 
عبد العَزِيزٍ نِ ابن جُرَيْحٍ عَنِ المُطلِب : بْنِ حَنْطْبٍ عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال رَسُولٌ 
اللّد له : عضت عَلَيْ أَجُوٌ أي حتى القذاة برغا الرْجُلُ مِنْ المَشْجدء وَعْرِضْتْ 
عَلَيّ ذُنُوبُ تي » ُلَمْ أرَ ذَنْبَا عَم مِنْ سُورَةٍ مِنَ القُرآن أز آية أُوتِيهًا رَجُلُ نَم نَسِيَهَاه!". 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لا تَغْرقُهُ إلا مِنْ هذا الوَّجْهِ. 


العارضة: فيه أن الذكر أفضل الأعمالء والقرآن أفضل الذكر» وإدامة قراءته أفضل الأحوال 
وأحب الأعمال إلى الله. وفي الحقيقة ليس للقرآن أول ولا آخرء لأن صفات الله العلى لا نهاية 
لها ولا ابتداءء وهي لم تزل» وهي دائمة أبدّاء والصحف التي عندنا لها أوائل وأواخرء فأولها 
في الكتبة البقرة وآخرها الناس. وأولها نزولاً اقرأ وآخرها نزولاً سورة براءة» وآية الرباء ونحو 
ذلك مما يرجع إلينا وإلى العبارات لا إلى الصفة المقدسة» الكلام الذي ليس بمخلوق ولا 
مكيّف» فالحال يريد على آخرها كتابة. والراحل» يريد: إلى أوله مكتوباء يعني : الفائحة» فهو 
كل ما تم بدأء والله يجعلنا منهم برحمته. 


حديث عُرضَت علي أجور أمني 

ال: (مرضت علي أجور أمني حتى القاة يخرجها الرجل من المسجد وذنوبها فلم أرَ فيها 
أعظم من سورة أوتيها رجل ثم نسيها) لا يخلو أن يكون نسيانها بذهاب حروفها وتلاوتها عن 
قلبه ولسانه» أو تكون حاضرة لديه ولكنه ترك العمل بهاء وليس المراد بالنسيان في هذا الحديث 
الحالة الأولى» فإن النسيان ليس بمكتسب وإن اكتسبت أسبابه: ولذلك أضيف إلى الشيطان وَأْئِمَ 
به في بعض الأحوال الإنسان» فإنه كان من حق العبد أن يقطع أسباب النسيان عن نفسه. قال 
النبي يَكلْةِ: (استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلها) وفي رواية 
(من المخاض من عقلها) ولذلك يقال له: لِمْ نسيت ولم تنسى» وإنما الذي تسقط عنه تَبِعَته ما 
كان مغلويًا فيه. وأما ترك العمل بالسورة أو الآية أو الحرف فذلك الذنب الأعظمء وفيه قال الله 
سبحانه: «وكذلك أتتك آياتنا فنسيتهاة أي تركتها #وكذلك اليوم تنسى» [طله: ]١5١‏ أي: 
تعرك فتسقط عن منزلة الثواب إلى منزلة العذاب» كما قال الله سبحانه: طنسوا الله فنسيهم» 
[التوبة: 87] أي جزاهم على ترك طاعته بترك ثوابه» وعلى الإعراض عن ذكره بالإعراض 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب في كنس المسجد. 


0 كتاب فضائل القرآن/ باب ١؟‏ 


كَالَ: : وَذَاكَرْتُ به مُحَمدَ بْنّ إسْمَاعِيلَ قََمْ يَْرفة وَاسْتفرية. قَالَ مُحَمّد: وَلآ أغرف 
الب عد لل درول لمر ب لعي دل وا مه ل لل كي 
خُطَبَةَ الْبيّ يلل قَالَ: وَسَمِعْتٌ عَبْدَ اللو بْنَ عَْدِ الرَحْمْنٍ يَقُول: لآ تغرف لِلْمُطْلِبٍ سَمَاعًا 
مِنْ أحَدٍ مِنْ أصْحَابٍ اللي كل. قَالَ عَبْدُ الله : وَآنْكَرَ عَلِىُ بْنُ المَدِينِي أنْ يَكُونَ المُطْلِبُ 
1 ساب 


[المعجم 2٠‏ التحفة ١؟)‏ 


1917 هذقنا مَحَْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدَّنَّئا أبُو أَحْمَدٌ. حَدَّنَنَا سْفْيَاكُ عَنِ الأَممش 


عَنْ خَيمَةَ عَنِ الحَسَنٍ عَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ أنه مَرْ على قَاصٌ يَفرَأ كُمْ سَألَ فَاسْتَرْجَعَ» 
ثُمُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ كله يَقُولُ: «منْ قَوَأ القُرْآنَ كَلْيَمْألٍ الله بد فإنْهُ سَيْحِيءُ أفْوَامٌ 
يَقُرَؤُونَ القَرَآنَ يَسْألُونَ به الئاس . 


وَكَالَ مَحمودٌ: وهذا خَيكَمَةُ البَصْرِي الَّذِي رَرَى عَنْهُ جَابِرٌ الجُنَفِئ. وَلَيْسَ هُوَ 
خَيكمَةُ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَانء وَحَيعَمَةُ هذا شَنْخٌ بَضْرِي يُتى أبَا نْضرٍ قُذْ رَوَى عَنْ أنْسٍ بن 
مَالِكِ أَحَادِيتٌ» وَقَدْ رَوَى جَابرٌ الجُعْفِئْ عَنْ حَيْكَمَةَ هذا أَيْضًا أحَاديكٌ. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حُسَنٌ لَيِسَ إِسْادُهُ بذَاك. 


عنهم» وفيه حديث (مَن حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجذم) يعني منقطع الحجة لا حجة بينه 
وبين الله يتناول بها حظه عندهء كما أن الأجذم لا يد له يتناول بها ما يحتاج إليه من منفعته» 
ومن الثابت الصحيح أن النبي عليه السلام قال: (ما لأحدهم وبئس ما لأحدهم أن يقول نَسِيتُ 
آية كيت وكيت بل هو نُسْي) والحكمة فيه أن الله ذكر نسيان الآبة في طريق الذم؛ فكره النبي 
عليه السلام أن يتلفظ العبد بمذموم: وهو من الأدب العظيم . 


ما جاء في السؤال بالقرآن 
حديث ليس بقوي (من غرا الفرق فليسال الل فإنه سيجيء أقوام يسألون به الناس). قال ابن 
العربي) السؤال بالقرآن جائز والتشفع به جائزء وفي 0 الصحيح عن أبي هريرة أنه جاع 


فخرج فاستقرأ أبا بكر ليفهم عنه عنه فلم يفهم. ثم استقرأ عمر بمثله فمثله» فاستقرأ رسول الله وتلل 
فعرف حاجته وفهم مقصده وحمله فأطعمه. 


د 


كتاب فضائل القرآن/ باب ٠١‏ لفن 

4 تكدذضنا ُحمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَاسِطِيُ, حَدَّثَنَا وَكِيمٌ. حَدَثَئا ُو فُرْرَةٌ 
يَِيدُ بن سِئانٍ عَنْ أبي المُبَارَكٍ عَنْ صَهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الل يك: دما آمَنَ بالقُرْآنِ مَنِ 
أُسْتَسَلٌ مَحَارمَةُ) . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ لَيْسّ إِسْادُهُ بِالقّوِيء وَقَذْ خُولِف وَكِيمٌ في رِرَابَته» 
وَكَالَ مُحمّدٌ أبُو كَرْوَة: يَزِيدُ بن سئانٍ الوْهَاوِيُ لَيِس بِحَدِيئهِ بَأْس إلا ررَايَة أيه مُحمْدٍ عَنْهُ 

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى مُحمّدُ بْنُ يَزِيدَ بْن سِئَانٍ عَنْ أبيه هذا الحَدِيتٌ» فَرَادَ في 
هذا الإسئادٍ عَنْ مُجاِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ عَنْ صُهَيْبٍء وَلاَ يتاب مُحمْدُ بن يزِيدَ على 
رِوَائيِهِ وَهْوَ ضَعِيفٌ» وَأَبُو المُبَارَكٍ رَجُلَُ مَجهُولٌ. 

69 هذتنا الحَسَنٌ بْنُ عَرَفَةَ. حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيّاش عَنْ بُحَيْر بْن سَعْدٍ عَنْ 
خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرٍ بْن مر الحَضْرَمِيٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله ول يَقُولُ: «الجَامِرٌ بِالقُرْآنِء كَالجَاهِرٍ بِالصَّدَقَةِء وَالمُسِرُ بِالقُرْآنِء كالمُسِرٌ 
صنو0" , 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَريبٌ. 

وَمَعْنَى هذا الحَدِيثِ أن الْذِي يُسِرُ بقِرَاءَة القَّرْآنِ أَفْضَلُ مِنّ الِْي يَجهَرُ بِقِرَاءَةٍ 
القُرْآيِء لأَنّ صَدَفَةَ السْرٌ أفْضَلُ عِنْدَ أفل العِلّم مِنْ صَدَكَةٍ العلآبيَة» وَإِنْمَا مَْئى هذا عِنْدَ 


ما جاء في فضل الجاهر بالقرآن 


حديث حسن غريب رواه عن إسماعيل بن عياش (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسز 
بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة). قال ابن العربي: هذا معنى صحيح» وقد تقدم القول في إسرار 


' الأعمال وإظهارها في التفسير» وفي هذا الكتاب وغيرهء ولا شك في أن العلانية أفضل إلا أنها 


أخطر لما يدخلها من العجب والرياء» وتخليصها يصعبء فإذا أخلصت فهي أفضل. وقد كشف 
الله القناع بالبيان عن ذلك على لسان رسوله فقال: «قال الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
ومن ذكرني في ملآ ذكرته في ملا -خير من ملنه؟ . 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. (النسائي) قيام الليل وتطوع 
النهار: باب فضل السرّ على الجهرء والزكاة: ياب المسرٌ بالصدقة. 


يفن كتاب فضائل القرآن/ باب 5١‏ و77 


أهْلٍ العلم لِكَيْ يَأمَنَ الرْجُلُ مِنَ الشجبء لأنّ الّذِي يُسِدُ العَمَلَ لآ يُخَاكُ عَلَيْهِ العُجْبُ مَا 


يُخَافٌ عَلَيْهِ مِنْ غلازيته . 


"١‏ - ساب 


[المعجم ">١‏ التحفة ١؟]‏ 
94 هدتنا صَالِحُ بن عَبْدِ عَبْدٍ اللّه: حَدْئْنا حَمّادُ بْنُّ رَيْدٍِ عَنْ أبي لَبَابَةَ قَالَ: قَالَتْ 
عَائِسَةُ: كان اللي يله لا ينامُ على فِرَاشِهِ حتى يك يَفْرَأ بي إِسْرَائِيلَ وَالؤْمر0). 
قَالَ أبُو عِيسى: هذا حَلِيكٌ حَسْنْ ربب وَأبو لَبَبَةُ شيع بَصْرِي كذ رَوَى عله 
حَمْادُ بْنُ رَيْدِ غَيْرَ حَدِيثْء وَيُقَالُ اسْمُهُ مَرْوَانُ. أخْبْرَنِي بِذَلِكَ مُحَمّْدْ بْنُ إسْمَاعِيلَ في 
كِتَابٍ التاريخ . 


0١‏ هدضنا عَلِيُ بْنُّ د حجر أخْبَرْنَا بَقِيْةُ بْنُ الوَلِيدٍ عَنْ بُجَيْرٍ بن سَعْدٍ عَنْ 
ابن تغقاك عن عبد الله بي بل عن راض بن سارية اله حدق نَهُ أن النبي لله 
كاذ يَفَْأ المُسَبْحاتٍ قبل أنْ يَرقْدَ ويثُول: «إنّ فِيهنٌ آيةَ خَيْدٌ مِنْ ألْفٍ 1ي23" . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ. 
"" - ساب 


[المعجم 7١‏ التحفة ؟؟] 


7 هفنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدُنْئَا أبُو أمَدٌ الرْبَئْرِيُ. حَدَئَئا حَالِدُ بن 


فون بر امعط ولكان.- ٠‏ حَدَّنَي نَافِم ‏ أي ني عن تفل أي بار عن امن ا 
قَالَ: «مَنْ قَال حِينَ يُضْبِحٌ تلت مَرّاتٍ: أَعُودُ باللّهِ السّمِيع العَلِيم مِنّ الضّيِطَانٍ الوّجِيم 


(1) (النسائي ف في الكبرى) التفسير و(عمل اليوم والليلة) (ص )5١5‏ باب الفضل في قراءة طإتبارك الذي 
بيده الملك» . 

(0) (أبو داود) الأدب: باب ما يقول عند النوم. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب المسبحات» 
و(عمل اليوم والليلة) (ص 5١؟)‏ باب الفضل في قراءة اتبارك الذي بيده الملك©. 


كتاب فضائل القرآن/ باب 77 وفنا 


وَقَرَأْ فلت آيَاتٍ مِنْ آجِرٍ سُورَةٍ الحَشْرٍ َكل اللَهُ به سَبْعِينَ لف مَلَكِ يُصَلُونَ عَلَيْهِ حتى 
يْمْسِيَء وَإِنْ مَاتَ في ذَلِك اليم مَاتَ شَهِيدَاء وَمَنْ قَالّها حِينَ يُمْسِي كان بِتِلْكَ 
المَزلّة. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ عرِيبٌ لآ تَعْرقُهُ إلا مِنْ هذا الوَّجْه. 


3" - باب ما جَاءَ كيف كان قِرَاءَةٌ النن كلل 
[المعجم ؟” ‏ التحفة ؟] 


1907 هذتنا قَتيبةُ. حَدََنَا اللَيِتُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عبَيْدٍ الله بْن أبي مُلَيِكَةَ عَنْ 
يَغلى بن مفلك أنه سَاَ أم سلَمَة َج الل ل عَنْ قاو ال وك وَصَلو؟ ققالث: 3 
كُمْ وَصَلاة؟ كال مُصلي ؛ نُمّ يََامُ كَذْرَ مَا صَلّىء كُمّ يُصَلي قَدْرَ ما نَامَ نُمّ ينام كَدْرَ ما 
صَلَّى حتى يُطْبح» كُمّْ تعد َعْنَتُ قِرَاءَتَهُء فَإِذًا هِي تنعت قَرَاءَةٌ مُفَسْرَةٌ حَرْفًا حزفا" . 


حديث قراءة النبي 
عليه السلام ووثره وصوعه وغسله ونومه 

العارضة: في مسألتين: 

الأولى: فيه كانت قراءة النبي عليه السلام قراءة مقطعة» مفصّلة» مفسرةء حرقًا حرقًا. 
والقراءة ثلاثة أقسام: مقطعة» محدرة» زمزمة. والكل جائز إذا كان معه البيان للحروفء فقد 
قال عبد الله بن عمر للنبي عليه السلام إنه كان يقرأ القرآن ليله ويصوم نهاره فلم ينههء لكنه ردّه 
إلى الأرفق به والأكثر إجزاف وقد كان عثمان يختم في ليلة» وكان تميم الداري يختم في 
سجدة» وكان ابن القاسم يختم ثلاث ختمات في يوم واحد في شهر رمضان. 


وفي حديث أبي عيسى (أن عاتشة”" نعتث قراءة النبي عليه السلام: قراءة مفسّرة حرقًا 
حرفًا) وفي الصحيح واللفظ للبخاري: قال قتادة سُيِلَ أنس: كيف كانت قراءة النبي عليه 
السلام» فقال كانت مذّاء ثم قرأ #بسم الله الرحملن الرحيم» يمدّ: بسم الله ويمدٌ: الرحملن» 
ويمد: الرحيم . 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة. (النسائي) الافتتاح: باب تزيين القرآن 
بالصوت. وقيام الليل وتطوع النهار: باب ذكر صلاة رسول الله يكلِ بالليل» و(الكبرى) فضائل 
القرآن: باب الترتيل. 

(1) في حديث أبي عيسى أن الناعتة لقراءة النبي هي أم سلمة وليست عائشة رضي الله عنهما. 

عالط 7 الكل لك لال أل/ا.ى ني 


ف كتاب فضائل القرآن/ باب 77 


َال أبُو عِيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غْرِيبٌ لآ تَعْرِئُهُ إل مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بن 


َقَدْ رَوَى ابْنُّ جُرَيْجٍ هذا الحَدِيت عَنِ ابن أبي مُلَيكَةَ عَنْ أمّ سَلَمََ أن الي يك كان 
يُقَطمٌ قَرَاتَهُء وَحَدِيتُ الليْثِ أصَحُ. 

4 هدشلا قُنَيبة. حَدَئئا اللَِّتُ عَنْ مُعَاويَة بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدٍ الله : بْن أبي 
نيس هُوَ رَجُل بَضْرِي قَالَ: سَألتُ غَائِمَة عَنْ وِثْرٍ رَسُولٍ الله يله كَيْفَ كان يُوتِرُ مِنْ 
ول اللَيلٍ أز مِنْ آخِره؟ كَقَالْت: كُلْ ذَلِكَ كذ كان يَصْنْعُء رُبّما أؤترَ مِنْ أوّلٍ اللْيِلِ» 
وَرُْمَا ور مِنْ آجرو. فَقُلْتُ: اند لِلِ الذِي تمل في الأئر سَعَء فَقُلْتُ: كيت 
كَانَتُ قِرَاءَتَهُ؟ أكن بسر بلغراة أ يَجْهَدُ؟ كَالّث: كُلّ ذلك قَدْ كان يَفْعَلُء كذ كان رُيْما 
أسَرٌ وَرُيما جَهَىَ قَالَ: َقْلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الْنِي جَمَلَ في الأمر سَعَقٌ كُلتُ: فَكَيْتَ 
كان يَضْنَعّ في الجَتابَةِ؟ أكانٌ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أن يَكامَ أؤْ يُكامُ قَبْلَ أن يَمْمَسِلَ؟ كَالَث: كُل 
لِك قَذْ كَانَ يَفْعَلُء كَرْبُمَا اْتَسَلَ َتام وَمُبّما تَوَضّأ كنَامّء كُلْتُ: الحَمْدُ لِلهِ الْذِي جَعَلَ 


في الأمْرٍ سك 


قَال أبُو عِيى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْه. 


الثانية: باقي الحديث صحيح أخرجه مسلم من طريق عائشة» أن رسول الله كَل ما قرأ 
القرآن في ركعة ولا صلَّى الليل كله حتى الصباحء وفيه عنها: من كل الليل» أوتر رسول 
الله يي من أول الليل وأوسطه وآخره»ء وانتهى وتره إلى السحر. وخرج أبو عيسى حديث 
(أم سلمة أن النبي عليه السلام كان يقطع قراءته): يقول الحمد لله رب العالمين ويقف»ء 
الرحمئن الرحيم ويقف ولم يصحء والصحيح بسم الله يمدّ كما تقدمء والفاتحة وغيرها 
مثلها . 


)١(‏ (مسلم) الحيض: ياب جواز نوم الجْتُب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يجامع. (أبو داود) الصلاة: باب في وقت الوتر. 


كتاب فضائل القرآن/ باب 74 وه؟ نان 


5 - حاب 
[المعجم 5" التحفة ؟ ؟] 

66 هقتا مُحَمْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ كَالَ: حَدَتَنا مُحَمْدُ بْنُ كثير. أَحْبَرَنا إِسْرَائِيلُ. 
حَدَنَنَا عُكْمَانُ بن المُغِيرَةِ عَنْ سَالِم بْنِ أبِي الجَعْدٍ عَنْ جَابر كَال: كان التّبئ ل يَعْرض 
فْسَهُ بالمَؤْفٍِء كُقَالَ: «آلآ رَجُلُ يَحْملْنِي إلى قَوْيه؟ فَإِنْ قُرَيْشًا كَدْ مَتُوني أن أبَلْعْ كلام 
رجئي)0, 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . 
6 - سساب 
[المعجم 5؟ ‏ التحفة 6؟] 


75 هدذضا مُحَمْدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ. حَدَُنَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ العَبْدِيُ. حَدَْنا 
ُحَمْدُ بْنُ الحَسَنٍ بْنِ أبي يزيد الهَمدَِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قيس عَنْ عَطِيٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: 


ذكر حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر» قال: (كان النبي عليه السلام يعرض نفسه 
بالموقف. فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام الله ربي) صحيح . 

الأصول: كلام الله أن الله يكلم جبريل وهو الواسطة في الصحيح. وفيه أيضًا (إذا قتضى 
الله في السماء أمرًا سمعت الملائكة كهيئة الصلصلة على الصفوان فيقولون ماذا قال ربكم فيقول 
جبريل الحق فيقولون الحق الحق). وروي عن مالك: أنه (يكلم إسرافيل ويكلم أهل الجنة» 
فيقول: يا أهل الجنة تريدون شيئًا أزيدكم: فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجئة وتنجينا 
من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم) وكلّم آدم موسى 
وكلم محمدًا ويكلم المؤمئين بكلام بيانه في الآثار. وحديث أبي عيسى عن النبي عليه السلام 
(فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه). 

المعنى: أن الله لا يشبه بخلقه, فكذلك كلامه لا يشبه بكلامهم» لأنه ليس كمثله شيء ولا 
كمثل صفاته نعم ولا مثل خلقه؛ فلا يخلق أحد كخلقهء كما لا يعلم كعلمه كما أن ذاته العليّة 
لبست كذات غيره. 


)١(‏ (أبو داود) السّنّة: باب في القرآن. (النسائي في الكبرى) النعوت. (ابن ماجه) المقدمة: باب فيما 


8 كتاب فضائل القرآن/ باب 76 


َال َسُولُ اللو : هيقُولُ الرْبُ عَرّ وَجَلّ: مَنْ شَعَلَهُ القْرآنُ وَكْرِي عَنْ مشالتي أغطيثة 
أنْضَلَ مَا أطي السَائلِينَء وَمَضْلُ كلام الله على سَائِرٍ الكلآم كََصْلٍ الله على خَلْقِه؛. 


قَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَْسَنُ غْرِيبٌ. 


الثانية: قوله: (مَن شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين). 
أخبرني الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بدمشقء أنا أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمئن بن عبد الله بن أبي العجاية» أخبرني أبي» أنا أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف 
الربعي» أنا محمد بن تمام بن صالح المهرائي» قال محمد بن قدامة: أتينا باب سفيان بن عيينة 
وحجبنا عنه؛ قال: فجلسنا على بابه فلم نشعر إلا بخادم لهارون الرشيد يقال له حسين جاء في 
طليهء فأخرجه: قال: فقمنا إليه فقلنا: يرحمك الله أما أهل الدنيا فيصلون إليك» وأما نحن فلا 
نصل إليك؟ قال: وجدتم مقالاً فقولوا: لا أفلح ذو عيال فقط: 

اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 

قال: ثم النفت إلينا فقال: يا أصحاب الحديث تركتم الطواف وجكتم» قال: قلنا: 
أصلحك الله قد طفنا ولسنا نترك حظنا منك» قال: ما مثلي ومثلكم إلا كأمثال أخوة يوسف إذ 
قالوا اقتلوه وكونوا من بعده قومًا صالحين؛ ثم قال: يا أصحاب الحديث بِمّ تتشبهون حديث 
. النبي عليه السلام (ما شغل عبدي ذكري عن مسألتي إلا أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) قال: 
قلنا له: تقول يرحمك الله قال: يقول الشاعر©: 

وفتى خلا من ماله ومن المروءة غير لخال 
أعطاك قبل سؤاله فكفاك مكروه السؤال 

الثالئة : اختلف الفقراء في أي الحالين أفضل» الدعاء أم الذكر؟ وقد ذكرنا في ذلك طرفًا 
في تفسير القرآنء وقد وعد الله على الذكر بالثواب ووعد على الدعاء بالإجابةء وكلاهما طريق 
إليه وقد قال: «ادعوني أستجب لكم» [غافر: >] وقاال: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الدّاع إذا دعان» [البقرة: ]١85‏ والذكر دعاء والدعاء ذكرء فكما قال: «أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» كذلك من قال: (سبحان الله وبحمده) في كل يوم مائة مرة غفرت ذلوبه» 
وكلاهما خبران صحيحان. وقد دعا النبي عليه السلام ربه وذكرهء وكلا المقامين عظيمان 
والتفصيل في التفضيل بينهما عسير» فالزموهما معًا تنالوا وعديهما جميعًا إن شاء الله. 

تمْ كتاب فضائل القرآن 
ويليه كتاب القراءات 


)١(‏ كذا في التونسية والخضرية وفي الكتابية قال: قلنا له نقول: يرحمك الله يقول الشاعر ولعل صواب 
البيت الثاني أعطاه فكفاه. 


لاه 02( 


4 - كتاب القراءات 
عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 


١‏ - بكب في فَاتِسَةٍ الكتاب 
[المعجم ١‏ - التحفة ]١‏ 

7 هقشا عَلِي بن خجر. أخبرنا يحب بن سَِدٍ المي عن ابن ريج عَنٍ 
إن بي خليقة عن أم سلعة الث : كان رَسُوَ اللو و فطع قا تَهُ يَقُولُ: «السَمْدُ لله 

ب العالَمِينَ» ثْ يَقَِفَ «الرخمئلن لنٍ الرّحِيم»؛ ثّ يَقَِكْ وَكَانَ يَفْرَؤُهَا «مَلِك يوم 
2 

قَالَ ُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبُء وَبِه يَقُولُ أبُو عُبَيْدِ وَيَخْتَارُهُ هكذا رَوَى 
يي بن سَِيدٍ الأو وََِرهُ عن لبن زنج عَنِ ابن بي مليِكَة عن أ سَلمة؛ ولي 


إشنائة بمْعصلٍ لأن الي بن سغد روَى هذا الحَِبت عَنٍ ابن أبي مُلكَة عَنْ يَعلَى بن 
مَمْلَكِ عَنْ أَمّْ ب سَلَمَةَ وَحَدِيثُ اللْيْثِ أصَحٌ وَلَبْسَ في حَدِيثِ اللَيْثْ: وَكَانَ يقرأ مَِكِ يم 


)١(‏ (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث الثالث والثلائون من الباب. 


لأا كتاب القرا اءاثك/ باب ١‏ 


سلف - هفنا أبو بكر مُحَمْدُ بْنُ أبَانَّ. حَدَثَنَا أيُوبُ بْنُ سُوَيِهٍ الرّمْلِيُ عَنْ 
يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ أنس أن النْبئ يلك وَأبَا بكر وَعْمَرَ وَأَرَاهُ قَالَ: وَعُفْمانَ 
كَانُوا يَفْرَؤُونَ مَالِكِ يوم الدذين. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا نُغرقْةُ مِنْ حَدِيثٍ الزْهْرِيّ عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ 
إلأ مِنْ حَدِيثِ هذا الشيْخ أَبُوت بْنِ سُوَيدِ اللي . 

وَقَدْ رَوَى بَعْضٌ أطْحَاب الزُهْرِيّ هذا الحَدِيتٌ عَنِ الرزّمْرِي أن النْبِيَ يل وَأبَا بَكرِ 
وَعْمَرَ كانوا يَفْرَؤُونَ مَالِكِ يوم الذِينِ . وقد رَوَى عَبْدُ الرّرْاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ أن الي كه وَأَا بكر وَعْ عُمرَ كانوا يَفْرَؤونَ مَالِكِ يَوْم الدّين. 

4 هذقنا أبُو كُرَيْبِ. حَدَئُنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي عَلِيْ بن 
يَزِيدَ عَنِ الزّْرِيٌ عَنْ أنس بْن مَالِكِ أنْ الي و َرأ «أنْ الس بالئفسٍ وَالعَيِنُ بالعَيْنِ» 
[المائدة: 0]46 , 


حديث أن الئبي 
وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون ملك يوم الدين 
(عن أم سلمة وعن أنس”" أنهم كانوا يقرؤوئها فإملك يوم الدين4)؛ والأول مقطوع 
والثاني غريب. ورويئنا عن أبي عمر أنه قرأها ملك يوم الدين» بإسكان اللام» وتكلم الناس 
فيها كثيرًا. وملك عن وزن كلم أفصح وأوقع من الكل؛ بدليل أنهم قرؤوها بأجمعهم #الملك 
القدوس4 [الحشر: ؟] و#افتعالى الله الملك الحق#» [طله: ]١١5‏ والكل لغة ومروي؛ وما 
قلناه أقرى . 


حديث الزهري 
عن أنس أن النبي قرأها والعين بالعين 
اعلموا وفقكم الله أن كليهما صحيح عربية؛ ووجهه مشهور على طريقهم؛ بيد أن النكتة 
المعنوية فيه أن قوله: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس؟ [المائدة: 45] يعني التوراةء فإن 
قال: والعين بالنصب فهو مكتوب في التوراة كذلك؛ وإن كان بالرفع احتمل أن يكون مكتوبًا 
بهاء واحتمل أن يكون ابتداء بيان من اللهء لم يكن فيها بهذا التنصيص. 


)١(‏ (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث الثامن من الباب. 
شف حديث أم سلمة ورد بلفظ: ملك لدى الترمذي» أما حذيث أنس فقد أورده الترمذي بلفظ : مالك. 


كتاب القراءات/ باب 7 لفن 

حَدَننَا سُوَيد. حَدّتنا عَبدَ الل عَنْ يُوتْىَ بْنِ يَزِيدَ بهذا الإسْكادٍ تخوَة. 

َال أبُو عِيمى: وَأَبُو عَلِيْ بن يَزِيدَ هُوَ أو يُونْسَ بْنِ يَزِيدَء وهذا حَدِيتٌ حَسَنْ 
غْرِيبٌ. 

َال مُحمْدٌ: تَفَرْه ابن المُبَارَكِ بهذا الحَدِيثِ عَنْ يُونَْ بْن يَزِيدَه وَعَكَذا قَرَأْ أبو 
عُبيِدٍ لوَالعَيْنُ بالعَيْنِ» الْبَاعَا لهذا الحَدِيثِ. ا 

54 - هقضا أبُو كُرَيْبٍ. حَدَُئنا رِشْدِينُ بْنْ سَعْدٍ عَنْ عَبِدٍ الرَّحْمَانٍ بْنِ زِيَادِ بْنِ 
أن الذي يل كَرَأ: هَل يَسْتَطِيمٌ رَبك [المائدة: ؟١1].‏ 

قَالَ: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لآ تَعْرِكُةُ إلأ مِنْ حَدِيثٍ رِشْدِينَ وَلَيْسٌ إِسْنائَهُ بالمَريٌ» 


وَرِشْدِينُ بن سَعْدٍ وَالإفربِتِيُ يُضَعْفَانِ في الحَدِيثِ. 
؟ - انها ومن سورة هودة 
[المعجم ؟ - التحفة | 
ابت البْنانِيُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أمّ سَلَمَةَ أن اللب يله كان يَقْرَوْهَا «إنْه عَمِلٌ عَيِدْ 
صَالِح» [هود: 15]. 


ما جاء في قراءة هل تستطيع ربك 

حديث: ذكر أبو عيسى عن معاذ بن جبل (أن النبي عليه السلام قرأ: هل تستطيع ربك). 
حديث معاذ ضعيف. وقد رُوِيَ عن عائشة وهو أشهر ولم يصح أيضّاء وقد قُرئت بالتاء المعجمة 
باثنتين من فوقهاء كما رُوِيّ عن معاذ وعائشة وقُرِئَت بالياء المعجمة بائنتين من تحتها وهو 
الأكثر وقد بيناه في المشكلين» نكتته أن مَن قرأها بالياء فالمعنى فيه: هل يقدر ربك؛ أي: هل 
عندك من علم بأنه قد قضى أن يخلقه؟؛ تقول: قد قدرت» إذا فعلت» وقدرت إذا سبق في 
اعتقادك أنك تفعل ما يصح منك أن تفعلء وعليه خرج قوله: #فظن أن لن نقدر عليه» 
[الأنبياء: 81] ومّن قرأه بالتاء كان معناه مؤؤلاً» تقديره: هل تستطيع سؤال ربكء وكلاهما 
صحيح والأول أجرى على الظاهر والثاني بطريق المجاز أحسن. 


حديث قراءة أنه عمل غير صالح 
من رواية (شهر بن حوشب عن أم سلمة: إنه عَمِلَ غيرَ صالح), وقرأها الباقون: إنه عَمَلُ 


2 كتاب القراءات/ باب * 


ال ببح ساس حي 

كَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ كَدْ رَوَاهُ خَدِْدُ وَاجِدٍ عَنْ نَابتٍ البُتانِيُ نَحْوَ هذا وَهُوَ 
حَدِيتٌ نابت البْنَانِيَ . وَرُوِيَ هذا الحَدِيثُ أيضًا عن شَهِرٍ بْنٍ حَوْشبٍ عَنْ أشماه بن 
يزيد قَالَ: وَسَمِعْتٌ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ : أَسْمَاء د نت يَزِيدَ هي أَمْ سَلَمَةَ الأنْصَارية 


كَالَ أبُو عِيسَى: كلا الحَدِيْنِ عِنْدِي وَاجِدٌَءِ وَقَذْ رَوَى شَهْرٌ بْنّ حَؤْشَب غَيْرَ حَدِيثٍ 
عَن أمّ سَلَمَة الأنصَاريّ وَهِيَ أشماه بنتُ يَزِيدَ وَكَذ ري عَنْ عَائِقَةُ عن الب 6 نو 
هذا. 

هققا يَْيَن بْنّ مُوسَى. حَدَتَنَا وَكِيمٌ وَحَبَانُ بْنُ جِلآلٍ قالاً: عَدَّئنا مَارُونُ 
النْحْويُ عَنْ ثَابتٍ البْكانيٌ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْسَبِ عَنْ أَمْ سَلَمَة أن وَسُولَ الله يه قرأ هذه 
الآية «إِنْهُ عَمِلَ غَيْرَ غْيْرَ صَالِح» [هود: .]5١‏ 


*- باون «ومن سورة الكهف» 
[المعجهم * - التحقة ؟] 
+14 هقاتها أبْو بَكْرٍ ْنِ افع يَصْرِيٌ . . حدكتا أَمَبْةُ بْنُ حَالِدِ. حَدَّئَنَا أبُو الجاريّة 
لبي عن شعي عن أبي إسعلق عَنْ سيد بن مجر عن ابن عباس عَنْ أي بن كفب عَنٍ 


2ل#: َه 


النِْيّ يله أنهُ قراً: «ثذ بَلْنْتُ مِنْ لَدُني عُذْرَاك [الكهف: +10 مكئلة1" . 


قَالٌ أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ عُرِيبٌ لآ تَعْرِقُهُ لأ مِْ هذ الوَجْدء وَأَميةُ بْنُّ حَالِدِ 
قد وَأَبُو الجَارِيَة الي شيع مجهول لآ أذري مَنْ هُوَ وَلا يُْرَفُ اسْمُّةُ. 
غيرٌ صالح. وقد قرىء بهما في الأمصارء واختاره الأحبار» فالأول فعل صريح على طريقة 
الأفعال» والثاني على قوة فقول الشاعر: 


قإنماهي إقبال وإدبار 
وصفها بفعلهاء وهي فصاحة عظمى وفائدة كبرى» ضرب الله بها الأمثال في القرآن» وفي 


المنامء وفي التعبير عن الذوات والاشخاص بالأعمال» لا يشمئز منه إلا قاصر المعرفة باللسان 
والحقائق 


)١(‏ (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث السابع عشر من الباب. 


كتاب القراءات/ باب 4 لق 


عم مم 


4 . عققا يَحَيَ بْنّ مُوسَى. حَدَكَنا مُعَلى بْنْ مَنْضصُورٍ. حَدََنا مُحَمْدُ بْنّ ديئارٍ 

عَنْ سَعْدٍ بْنِ أزسٍ عَنْ مُصَدَعٍ أبي يَحيَئ عَنٍ ابن عباس عَنْ أي بن كفب أن اللي بك 
قَرَأ: لاني عَيْنِ حيئةة [الكيف: 5م , 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ هُرِيبٌ لآ تَْرفُهُ إلا مِنْ هذا الوّجْهِ. وَالصْحِيحُ مَا رُوَِ 
عَنٍ بْنِ عَبّاس قِرَاءَنهُ . قَيُرْوَى أن ابْنَّ عباس رَعَمْرَو بْنَ العَاصِي احْتَلَهَا في قِرَاَةٍ هذه الآيةٍ 
وَاْتَقَعَا إلى كَعْبٍ الأخْبَارٍ في ذُلِكَء فَلَوْ كَانتْ عِنْدَهُ رِوَايةٌ عَنِ النِْيّ يلك لأشتفتى برِوَائَتِه 
دَلْمْ يَخْنَخْ إلى كغب. 

؛ - يالب «ومن سورة الروم» 
[المعجم 4 التحفة 4] 

الأعهمشٍ عَنْ عَطِيْةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ ثَالَ: لَمًا كَانَ يَْمبَدرِ ظَهَرتِ الرُومُ على فَارِسَء 
قَأَعْجَبَ ذَلِكَ المُؤْمِنِينَ» كَتَزَلْثْ 0 غَلْبَتِ الرُوم» [الروم: 2١‏ ؟] إلى قَوْلِهِ: 9ِيَفْرَحُ 
المؤْمئُونَ4 [الروم: 4] كَالَ: يَفْرَحُ المُؤمِئُونَ بِظَهُورٍ الرُومٍ على فَارِسَ9©. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ عُرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ. ١‏ 


حديث قراءة في عين حمئة 

ذكر (أن أَبِي كعب قرآه: : في عين حَمِنَة)ء وذكر أنه (اختلف في ذلك عبد الله بن عياس 
وعمرو بن العاص. فارتفعا إلى كعب). فلو كانت عندهما رواية في ذلك عن النبي و لما 
ارتفعا إلى كعب» وهو حديث غريب . قال ابن العربي: قد قرىء بهماء وإذا كانت ححيثّة على 
وزن كلمة فهي عين ذات حمأة وطين» وإذا كانت حامية على وزن زابية فهي سخنةء وليس 
بينهما تناقضء» فإن السخانة لا تنافي الحمأة في الوجودء وقد شاهدنا ذلك في الحامات» 
وكلاهما محتمل» ولأمية بن أبي الصلت في ذلك شعر لا يقبل منه قوله ولا من كعبء لأن 
ذلك منقول من التوراة المبدلة ولا يحتاج إليهء فلا يعوّل عليه: فإن قيل: فَلِمّ رجعا إلى كعب 
في ذلك؟ قلنا: ذلك لا يصحء فلا يلتفت إليه. 


)١(‏ (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث الثامن عشر من الباب. 
شف سيأتي في التفسير (؟7195). 


43 كتاب القراءات/ باب ه 


غَلَبَتْ . 
لشرلف هقخضا مُحَمُدٌ بْنُ خْمَيِدٍ الرَازِيٌ. حَدَُنَئَا مُحَمِدُ بْنُ مُيَسْرٍ النخوي عَنْ 


ُصَبْلٍ بن مرؤوقٍ عَنْ عَوِيْةٌ العَوْفيٌ عَنٍ ابن عُمَرَ أله َرأ على اللي له حَلَفَكُم مِنْ 
ضغْفٍ» [الروم : 4 فقَالَ: عِنْ من ضعفب0 , 


هذا حَدِيتٌ حَسَنّ غَرِيبٌء لآ تَعْرفْهُ إل مِنْ حَدِيثِ مُضَيْلٍ بْنِ مَررُوق. 
- باب «ومن سورة القمر؛ 
[المعجم تابع ؟ - التحفة 6 
7407 - هقتنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّتَنا أبُو أَحْمَدٌ الرْبيْرِيُ . حَدَئنا سُْفْيَاكُ عَنْ أبي 
إسحَلق عَنٍ الأسْوَدٍ بْنٍ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ اللو أن َسُولَ الله 6ه كان يَثْراً: هَل مِنْ مُذْكرٍ» 
[القمر: 2999 , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


خاتمة وتوكيد 


المفسّر لكتاب الله لا يخلو من قسمين: أحدهما: أن يطلق القول إطلاقًا كيف حضر في 
خاطره ببادي الرأي» أو يربط فكره بمعاقد الصواب ويضبطه عن محازف القول» ويجري في 
طرق النظر الموصلة إلى العلم» والأول جاهل هالك والثاني سالك سبيل الهدى. وقد رُوِيَ عن 


زفق (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث العاشر من الباب. 

(7) «(البخاري) التفسير: باب تفسير #تجري بأعيئنا جزاة لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل 
من مذكر» وباب تفسير #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر» وباب تفسير «فكانوا 
كهشيم المحتظر ولقد يشسّرنا القرآن للذكر فهل من مذكر» وباب تفسير #ولقد صبّحه بكرة 
عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر» من سورة القمر. والأنبياء: باب قول الله عر وجل: 
«ولقد أرسلنا نوححا إلى قومه». (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب ما يتعلق 
بالقراءات. 


كتاب القراءات/ باب 5 ولا بف 
مح 2 222ل 
5 لب ١ومن‏ سورة الواقمة» 
[المعجم تابع © التحفة 5] 
هشقنا بِشْرٌ بْنَّ جِلآلٍ الصَّرّافٌ. حَدْنَا جَغْفَرُ بْنُ سُلَيِمَانَ الصْبَعيُ عَنْ 
هَارُونَ الأعوَرٍ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِمَة أن المي يك كان 
يَقْرَأ: لفْرَوْحّ وَرَنْحَان وَجَنْةٌ نم4 [الواقعة: ]0 . 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ غْرِيبٌ لآ تعْرقهُ إل مِنْ حَدِيثِ َارُونَ الأو . 


- باب «ومن سورة الليل» 
[المعجم ” - التحفة 9] 

هدتنا مَنَاد. حَدَّتنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمّش عَنْ إنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: 
قَدِمْنَا الشَّامٌ َأنانَا أبُو الدَرْدَاءِ قَقَالَ: أفِيكُم أحَد يَقْرَأْ على قِرَاءةٍ عَبْدٍ اللّهِ؟ كَالَ: فَأشَارُوا 
َي فَقْلْتُ: نَعَمْ آنا قَال: كيف سوغت عَبْدَ الله يَْرَا هذه الآبة: لوَالليْل إذا يَفْمَى» 
[الليل: ]١‏ قَالَ: قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقْرَوُْهَا: (وَاللَيلٍ إذَا يَمْشَى وَالذّكَرِ وَالأنُتَى) فقَالَ أبو 
الدرْداءِ: وَأنَا وَاللّهِ هكَذًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَفْرَؤُْقَاء وَمِؤُلاءٍ يُرِيدُوئني أنْ أقْرَأمًا 
لِرَمَا حَلَنَ4 [الليل: 8# قلا أتابئهه9؟. 

قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 

وَمَكَذًا قِراءةً عَبْدٍ الله بْن مَسْمُودٍ: (وَاللْئْل إِذَا يَعْسَى وَالنَهَارٍ ذا تَجَلّى وَالذْكَر 
وَالأنتى). 
5 | ز ز ة 0 06[ ا 201 
ابن عباس أنه قال: إن في القرآن علمًا لايسع أحدًا جهلهء وعلمًا تعرفه العرب» وعلمًا يعلمه 
العلماء وعلما لا يعلمه إلا الله . وهذا كلام بديع لا ينطق به إلا مثله. وهذا تقسيم لعلوم القرآن 
بحسب انقسام الناس» فمنهم المفسّر الذي لا يعلم إلا البين» ومنهم الفصيح الذي لا يخفى عليه 
قصد المتكلم من تفسير الألفاظ ومقاطع الكلامء فيختصٌ بمعاني خفية دون الأول كقوله: ظفإن 
أحصرتم» البقرة: 195] منعتم معنى الإحصار» والفرق بينه وبين الحصرء ويفهم الفرق بين 


() (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث الثالث والعشرون من الباب. (النسائي في الكبرى) التفسير. 
(؟) (البخاري) التفسير: باب تفسير «وما خلق الذكر والأنثىة وباب تفسير #والنهار إذا تجلّى» من 
سورة والليل إذا يغشى. (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب ما يتعلق بالقراءات. 


5 كتاب القراءات/ باب 4 و3 


اا802*2220*غلغلغل١١ً١غخذخغًغ11١1١1٠١٠٠٠غ‏ 1< 
م باب «ومن سورة الذاريات» 
[المعجم 5 التحفة 14 
. هقتنا عَبْدُ بْنُّ حُمَئِدٍ. احَدَئنا عُبيِدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسرَائِيلَ عَنْ إسْحَلقٌ 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْن يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ مَسْعُودٍ َال: أفْراني رَسُولُ الله يكله: «إني أنا 
الرّاقُ ذو القُرّةِ المَتِينُ4 [الذاريات: 0508" . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صحِيحٌ. 


4 باب «ومن سورة الحج» 
[المعجم 7 - التحقة 4] 
61 هفنا أبُو رُرْعَةَ وَالْمَضْلُ بْنُ أبي طالِب وَغْيْدُ وَاحِدٍ قَانُوا: حَدَتَنًا 
ََا: لرَتَرَى الئاس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى4 [الحج: ؟]. 
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌء وَلآ نَغرفٌ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ أحَدٍ مِنْ أضِحَاب 
لكب يكل إلا مِن أنْس وَآبْو الطفَيْلِ وَهُوَ عِنْدِي حَدِيتٌ مُحَْصَرٌ إنْما يُرْوَى عَنْ قمَادَُ عَنٍ 
الحَسَنٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ قَالَ: كنا مَعْ ابي يلل في السَفَرٍ كقرأً: ليا أيَا الناسُ 
الُوا ربُكُمْ4 [الحج: ]١‏ الحَدِيت بِطُولِهء وَحَدِيتُ الحَكُم بْنٍ عَبْدِ المَلِكِ عِندِي مُحْتْصَرٌ 
مِنْ هذا الحَدِيبٍ. 


قوله: «الذين هم عن صلاتهم ساهون»# [الماعون: 2] وقوله: الذين هم في صلاتهم ساهون. 
ومنهم من إذا علم الفرق بين اللفظين علم حكم الله فيها من سبل الشرع وقضى بالفتوى» ومنهم 
مَن يقرأ الكلمة من القرآن لا يعلم له معتّى يقينًا ولو علم علم الآية» كقوله: طالم» وقد قال: 
طليديروا آياته» وما أنزله عرييًا وبِيّنَا ومتشابهًا مفضّلاً إلا ليدبروا آياته» وليتذكروا براهينه؛ ولتقوم 
به الحجة عليهم. وقول النبي عليه السلام: «مَن تكلم في القرآن بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب» 
وإن لم يكن سندًا صحيحًا فإنه معنى صحيح» كقوله: «مَن حكم بالحق بغير علم فهر في النار؛» 
لأنه أقدم على ما لا يحل له بغير أمر واقتحم النهي . 


)١(‏ (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث الخامس والعشرون من الباب. (النسائي في الكبرى) 
التفسير والنعوت: باب قول الله عرّ وجلّ: #هو الرزّاق». 


كتاب القراءات/ باب ٠١‏ و١١‏ 1 
- ساب 
[المعجم 8 التحفة ]٠١‏ 


هقشنا مَحْمُردُ بْنُ غْيْلانَ. حَدَكَتا أيُو دَارُدَ قَالَ: أنبَأنًا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ: 
سَمِعْتُ أبا وَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ الل عَنِ الي يل َالَ: «يفس ما لأحَدِكُمْ أن يَقُولَ نَسِيتُ آية 
َنْتَ وَكَبْتَ بَلَْ هُرَ تُنْيّ» فَاسَْذْكرُوا القرآن» كَرَالَذِي تفبي بيده لَهْرَ أهَدُتَقَصيًا مِنْ 
صُدُورٍ الرّجَالٍ مِنَ النْعم مِنْ عَفييه”"©. 


03 5 


١‏ - باب مَا جَاء أَنْْلَ القُرْآنُ على سَبْعَةِ أخرفٍ 


[المعجم 4 التحفة ]1١‏ 


5944 - هسقصا الحَسَنٌ بن عَلِيّ الخَلأُلٌ وَغْيْرُ وَاجِدِء قَالُوا: حَدَنَمَا عَبْدُ الررَاقٍ. 
حبرا مَغمَرٌ عَنِ الزُمْرِي عَنْ عُردَة ْنِ الوُئرٍ عَنِ المِسْوّرٍ بنِ مَحْرَمَة وَعَبْد الوْحْمانٍ بن 
القَارِي. أخْبَرَاه أنْهُمَا سَمِعًا مُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ يَقُول: مَرَرْتُ بِهِشّام بن حَكيم بْنٍ حِرَّام 
يقرأ سُورَة القُرقَانٍ في حَبَاة رَسُولٍ الله 4 فَاسَْمَعْتُ قِرَاءَُ مَإِذًا هو يقرا على حُرُوفٍ 
كَثيرةِ لَمْ يُفرميهَا رَسُولُ الله ل فكذثُ أُسَاوِرُهُ في الصّلاة» فُتظَزثهُ حتى سَلْمَ كَلَمًا 


حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف 

قال ابن العربي : هذا حديث صحيح »2 وقد بِيْئا معناه في جزء مفرد على غاية الإيضاح » 
والذي يقتضيه الأثر والنظر أنه جاء للتوسعة على العباد في أن يقرأ كل أحد بالعربية من الموافق 
للخط واللفظ والمعنى» وتفاقم التسارع حتى اقتضى النظر في زمان أبي بكر أن يقيد القرآن في 
صحف مكزرمة» قل من صحائف رسول الله إلى مصحف واحدء ليكون ذلك ضبطا له ونفوذا 
للوعد الصادق من حفظه فيه ويه؛ فانتظم الضبط واستحكم الربط» ولم يبق إلا ما يرد على 
الحرف الواحد من اختلاف الأعجام وزيادة أحرف يسيرة لا تناقض الحفظ التامء .ولا ترجع على 
القاعدة بانخرام» فاقرؤوه على خط المصحف كيف شتتم . 


)١(‏ (البخاري) فضائل القرآن: باب استذكار القرآن وتعاهده. وباب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية 
كذا وكذا. (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب فضائل القرآن وما يتعلق به باب الأمر بتعهد 
القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. 


13 كتاب القراءاث/ باب 1١‏ 


0 برتَائو» كَقُلْتٌ: مَنْ آقْرَأ هِذِه السُورَة التي سَمِعْمُكَ تَفْرَؤْمَاء كَقَالَ: أثْرَأنِيهًا 
سُولُ الله كله كَالَ: قُلْتٌ لَهُ كَذَبْتَ وَاللُوه إِنّْ رَسُولَ الله ه لله لَهْرَ أفرأني هذه السَورَة 
لبي : تَفْرَؤْمَا َانْظَلَقْتُ أقُودُهُ إلى الئبين يلك فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ني سَمِعْتُ هذا يَقْرَأ 
سُورَةَ القُْكَانِ على حُرُوفٍ لَمْ تُفْرئنِيهَاء وَأنْتَ أقرَأني سُورَة المُرْقَانِء كَقَالَ ل 
«أرْسِلْهُ يَا امْمَر » آفرَأيَا هِضَامٌ فْقَرَأ القِرَاءة التي سَمِعْنُهُ كَثَالَ البي يَله: « 
نِْلَثْ»» كُمْ قَالَ اللبن كلل: مر يَا عمجا فَقَرَأتُ لقا التي أفَْأنِي الي 0 فَقَالَ 
التي 0 «مَكذًا أَنِْلَث», ؛ ثُمّْ قَالَ الي ييه : إن القُرآنَّ َْلَ على سَبْعَةٍ أخرفٍ قَاقْرَؤُوا 


0008 
ما نيس ر1 3 
َالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَجِيحٌ. 


وَكَدْ رَوَى مَالِكُ ذ بْنّ آنس عَنِ الرُّمْرِيٌ بهذا الإشئادٍ نَحْوّهُ إلأ أنْهُلَمْ يَذْكُرْ فيه 
المِسْوّرٌ بْنَّ مَخْرَمَةً. 


دلق - حقضا أحْمَدُ بْنْ مزع . حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بن مُوسَي. حَدَئنا شَيَْانُ عن عَاضِمٍ 
عَنْ زدْ بْنِ حُبيشٍ عَنْ َي بن تغب قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ الله يلك جِبْرِيل» كَقَالَ: يا جبريل 
ني يُعِنْتٌ تّ إلى أ 5 أَميِينَ: مِنْهُمُ العَجُورُ» وَالشّيْحُ الْكَبِيرٌ» وَالِعُلامُ وَالجَارِيَةٌ وَالوَجُلٌ 

منبهة 

ولا نظن أن هذه القراءات السبع التي رتيها أبو عبيد وابن مجاهد هي السبعة المذكورة في 
الحديث» فليست بها ولا يلزم إيقاف القراءة عليهاء بل يجوز أن تقرأ آية واحدة بما كان فيها من 
قراءة» ويصحٌ أن تبدأ السورة لناقع وتختمها لأبي عمروء بل ذلك سائغ في الآية الواحدة» وربط 
النفس إلى قراءة واحدة تحك, على الأمر بغير دليل من نظر أو تنزيل» وقد جمع الناس قراءة 
النبي عليه السلام فليست على نظام قارىء واحدء وقبل هذه السبعة كيف كان حال القراءة؟ أما 
أن الذي يلزم: أن لا يخرج أحد عنها إلى شاذ؛ وإنما يقرأ بها والله أعلم. وفي حديث أبن بن 
كعب الصحيح الذي خرّجه أبو عيسى من اعتذار النبي عليه السلام في أن في أمته الششيخ الكبيرء 


)1١(‏ (البخاري) فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وباب من لم يرّ بآسًا أن يفول سورة 
البقرة كذا وكذا. والتوحيد: باب #فاقرؤوا ما تيسر منه» والخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم 
من بعضص. واستتابة المرتدين تعليقًا: باب ما جاء في المتأولين. (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. 


كتاب القراءات/ باب 1١١‏ و١‏ 334 
الَذِي لَمْ يقرأ ابا قط قَالَ: يا مُحَمَدُ إنْ القرْآن أَِْلَ على سَبْعَةٍ أخرف». 

وفي البّاب: عَنْ عْمَرٌ وَخذَيْفَة بْنِ اليَمَانٍ اَم أُبُوبٌ» دَحِيَِ ائْرَأةٌ أبي أبُوبت وَسَمُرَةَ وَابْنٍ 
عَيّاسِ وَأبِي جهنم بْنِ الحَلِرثٍ بْنِ الصّمّةٍ وَعَمْرِو بْنِ القاص وَأَبِي بَكْرَة. 

َال أبُو عِيسى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَثَدْ رُوِيَ من غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبَيّ بن 


١‏ إسساب 
[المعجم ٠‏ التحفة ؟١١1]‏ 


6065 هذقضا مَحْمُودٌ بن غَيْلانَ. حَدَتَتا أبو أُسَامَة: حَدْنَنَا الامش عَنْ أبي 
صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَُ قَال: قَالَ رَسُولُ الله كق: : من َس عَنْ أيخيه كُرَةُ من كُرَبٍ يم 
الدثيَا نفس الله عَنْهُ كُربَةٌ ِنْ كُربِ القِيامدٍ» وَمَنْ سَمْرَ مُسْلِمًا سعرَه الل في الديا والآيخرو» 
وَمَنْ يَسّرَ على مُعْسِرٍ يَسْرَ اللّهُ عَلَيْهِ في الدُنيَا وَالآجِرَةَء الله في عَوْنٍ العَبِدِ مَا كانَ اليد 
في عَوْنِ أيه وَمَنْ سَلَكَ طَرِبًا يَْتَِسُ فيه لما سَهْلَ الله لَه َهُ طرِيقًا إلى الجَّدَه وَمَا قُعَدَ 
لز في منجو يلون كاب الله رسن يه لأتؤلث عَلَهمْالشكيلة, ٠‏ وَعْشِيهُمْ 
الرُحْمَةُ وَحَفْنْهُمُ المَلايِكةٌ وَمَنْ م أبْطَأ به عَمَلّه لَمْ يسرع به نَسَبهُو2"0. 

َال أبُو عِيسَى: دكاو ابحو لأف عن ب الح ع لي خزة 

عَنِ اللي َه مِئْلَ هذا الحَدِيثْ. وَرَوَى أسْبَاطً بن نُ مُحَمّْدٍ عَن الأغمّش قَالَ: خُدُنْتُ عَنْ 
أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي يكله. هَذَّكَرَ بض هذا الححَيِيث . 1 0 


حاب 
[المعجم 1١١‏ التحفة ]١١‏ 


7 هتنا عَبَيدُ بْنُ أسْبَاطٍ بْنِ مُحَمدٍ القْرَشِيُ. حَدَئَنَا أبي عَنْ مُطَرْفٍ عَنْ أبي 


والعجوزء والغلام. والرجل لم يقرأ كتابًا قطّ) دليل على التوسعة وترك الضبط الذي يشترط 


)١(‏ (مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. وقد 
مرّ بعضه في العلم (0345). 


54 كتاب القراءاتث/ باب 1 


إِسْحلقٌ لق عَنْ أبي بُرْكة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَال: : قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله في كَمْ أقرَا 
القُرْآنَ؟ قَالَ: «الَْيِمْهُ في شَّهْرِ). قُلتُ: ني أَطِيقُ أَفْضَلّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «الخَيِمْهُ في 
عِشْرينَ؟ ٠.‏ قُْلْتُ: ني أطِينُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكُ. كَالَ: «اخْيِمْهُ في خَمْسَةَ عَشَرَ. ٠‏ قُْلْتُ: ني 
أَطِينُ أفْضْلَ مِنْ ذَلِكَ. كَالَ: «الخيئة في عَشْرِ». قُلْتُ: ني أطِيقُ أفْضَلَ مِن ذَلِكٌ. قَالَ: 
«اخْينْهُ في حَمْس2. قُلتٌ: إني أطِيقُ أَفْضَلنَ مِنْ ذلِكَ. كَالَ: «قما رَخْصٌّ لي200. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحُ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوّجْوء يُسْتَغْرَبُ مِنْ 
حَدِيثِ أبي بُرْدَة عَنْ عَبْدٍ اللو بْن عَمْرِو. وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ 
عَِدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ. وَرُوِيّ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرِو عَنِ اللْبيّ كله قَال: َم بَقة من قرأ 
القُرْآنَ في آَل مِنْ تلاث'. َرُوِقٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن الْبي كَل كَالَ لَه «اقْرَإ 
القُرْآنَ في أَرْبَعِينَ». قَالَ إسْحلقٌ بْنُ بْرَاهِيمَ: وَلآَ نُحِبٌ لِلرّجُلٍ أن ين لبو افق ين 
أرْبَعِينَ وَلَمْ يَقْرَا القُرآنَء لِهذًا الحَدِيثِ. 


وَكَالَ بَعْضٌ أهْل العلم: ل يُقرَاُ القُرْآنُ في قل مِنْ نَلآثِ لِلْحَدِيثٍ الْذِي رُوِي عَنِ 
النَيْ كل وَرَخْصٌ فيه بض أمْل العلم. وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أنه تان يَْرَأ القُرآنَ 
في رَكْعَةٍ يُوتِرُ يها وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ بن جيئرٍ أله َرأ القُرآنَ في رَحْعَةٍ في الكَعْبَةء وَالترْتِيلُ 
في الْقِرَاءَةٍ أحبٌ إلى هل الجلم. 

17 هقشنا أو بكر بْنُ أبي النْضْر البَعْدَادِيُ . حَدْتّا عَلِيٌ بْنْ الحَسَنٍ هُوَ ابن 
شَقِيقٍ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ المُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الفَضْلٍ عَنْ وَهْبٍ بْنٍ مُبْهِ عَنْ 
عَبْدِ اللو بن عَمْرِو أن الب يلد قَالَ لَهُ: «افر! القّرآن في أزبَعِينَ!” 


هؤلاء من الوقوف على قراءة واحدةء فإنه أمر يعسر على هؤلاء وليس يعسر جريان الحروف 
على العربية في الجملة. 


)١1(‏ (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب في كم يُقرأ القرآن. 
(7) (أبو داود) الصلاة: باب تخريب القرآن. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب في كم يُقرأ 
القرآن . 


كتاب القراءات/ باب 1١7‏ 1 


ا ا ا ا ات ا ا 

وَرَرَى بَعْضُّهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَن سِماك بْنِ القَصْلٍ عَنْ وَهْبٍ بْنٍ مُنبْهِ أن النب 2 آمَرَ 
عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو أن يَقْرَأْ القرآنَ في أَزبَحِينَ . 

4-. هقشنا نْضْرُ بْنُ عَلِيّ. حَدََتا الهََِمُ بْنُ الربيع. حَدّئْنا صَالِحٌ المُرْيْ عَنْ 
قَعَادٌَ عَنْ رُرَارَةَ بْن أؤْقَى عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ َالَ: قَالَ رَجْلُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أي العَمَلِ أحَبٌ 
إلى اللّدِ؟ قَالَ: «الَالٌ المُرْتَحِلٌ. قَالَ: وَمَا الحَالُ المُرئَحِلُ؟ قَالَ: «الْذِي يَضْرِبُ من 
أوّلِ القُرْآنٍ إلى آجره كُلْمَا حل ارْتَحَل) . 

َالَ أو عِيسَى: هذا حَدِي عَرِيبٌ لآ تعره من حَدِيثٍ ابن عَبَاسٍ إل مِنْ هذا 
الوَجهِ وَإِسْتادُهُ لَيِسَ بالقَرِي. 

حَدَّكنا مُحَمْدُ بْنُ بَمّْار. حَدّئَنَا مُسْلِمُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّئََا صَالِحٌ المْرّيْ عَنْ قُتَادَة عَنْ 
رَُارَة بْنِ أزْنَى عَنْ الي 6 نوه وَلَمْ يَدْكُر فيه عَنٍ ابن عَبّاسٍ . 

َال أبُو عِيسَى: وهذا عِئْدِي أصَحٌ مِنْ حَدِيثٍ نْضْرٍ بْنِ عَلِي عَنِ المَيكم بْنِ الرْبيع . 

64 هققنا مَحْمُودُ بْنُ عَْلانَ. حَدْئنا النْضِرٌ بْنُ شُمَيْلٍ. حَدنَا شُغيَةُ عَنْ ناد 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْد اللو بْنِ الشْخيرٍ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو أنْ النبِي يلك قال: الم يَفْقَهْ مَنْ 
َرأ القَّآنَ في أل مِنْ ثَلث»0". 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 

حَدْتَنا مُحَمْدُ بْن بَشْار. حَدَّئَنًا مُحَمْدُ بْنُ جَغْفَر. حَدَْنا شْعْبَةُ بهذًا الإسْتادٍ نَخوَة. 

تم كتاب القراءات 


ويتلوه كتاب تفسير القرآن 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب تخريب القرآن. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب في كم يُقرأ 
القرآن. (ابن ماجه) إقامة الصلاة والسْئة فيها: باب في كم يستحب يختم القرآن . 


عارضة الأحوذي/ ج /١١‏ م 4 


يب لئاه رن للم ١‏ 


8 - كتاب تفسير القرآن 
عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 


- باب ما جا في الَذِي بُمَسْرُ الآ أي 
[المعجم. . . التحفة ]1١‏ 


586 ا حَدَنَئا ب 0 0 كدلاسلياة من 
الى اق ا كل في الا بو جم ليأ كاب 0ك 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
ببسم الله الرحملن الرحيم 
تفسير القرآن بالرأي 


ذكر عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: : (مَن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 
من الثار). 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب من قال في القرآن بغير علم. 


كتاب التفسير/ ياب ١‏ ١ه‏ 


01١‏ هحقضنا سُْنْيَانُ بن وَكع . حَدَّتنا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِو الكَلْبِيْ. حَدَتَنا أبُو عَوَانة 
عَنْ عَبْدِ الأغلّى عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جب رٍعَن ابْنِ عَبّاسِ عَنِ الي كَل قَالَ: «انّقُوا الحَدِيتَ 


ع عَنْي إلأ ما عَلِنتُم» ٠»‏ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمُدَا فليَتبوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَارِء وَمَنْ قَالَ في القُرآنٍ 
ترأيه فَلَيتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثار»”" . 


0 
ممم 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ 

يحاض ا ا 00 0 
قَالَ: ان ل الله وله : "من كال د في القُرْآنٍ 17 ا كد ا 

قَالٌ أبُو عِيسَى: هَكَذًا رُويَ عَنْ بَعْض أ هْلٍ الجِلّم مِنْ أَصْحّاب اللي كله وَغْيْرِِمْ 
لتقا عدا اد لا روا وَأمَا الْذِي رُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ وََتَادة 
وَغْيْرهِمَ مِنْ أمل العلم أَنّهُمْ ؛ َسَرُوا الشُرآن» كَلَيِسَ الطّنُ بهم أَنّْهُمْ قَالُوا ذ في القُرْآنٍ أو 
0 


الفوائد: في خمس مسائل: 

الأولى: أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين» لا يخفى من أقواله شيء إلا كان معناه 
معلومًا لكل من كان عربي السليقة» فأما العجم والأنباط والحشوة الذين لا معرفة لهم بلسان 
الأعراب فإنهم لا يعلمون من معانيه شيئّاء فإن تكلفوا تعلم العربية وهي: 

الثانية: لم يقوموا به بفهم القرآن أبدًا حتى ينتهوا من درجة المعرفة بأقواله إلى ما كانت عليه 
العرب» ل عالم به وهو غير عالم» ومن هاهنا طرأ الخطأ على الناس أو 
عن سوء التأويل» وهي: 

المسألة الثالثة: فإن الله سبحانه لم ينزل القرآن بلسان العرب إلا وقد أحاط فيه بمجامع 
سيل فصاحتهاء ومنها الحقيقة» والاستعارة؛ والزيادة» والدنيا للبيان» والحذف» والاختصار» 
والتعبير عن الشيء بشبههء والإخبار عنه بفائدته أو مقدمته» وذكر وجوه ذلك يتعددء وهو كتاب 
عزيز محكم متشابه» ويشابهه الأول أنه لا خلاف فيه» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


)١(‏ انظر ها قبله. 
)١(‏ (أبو داود) العلم: باب الكلام في كتاب الله بغير علم. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: لعله 
باب من قال في القرآن بغير علم. 


3 كتاب التفسير/ باب 1١‏ 


5 


د ري عَلهُمْ ما يَدلُ على ما قلا أنْهُمْ لم يووا من قبل انهم بكير جم وُذ 
تكلم بَْضُ أل الحَدِيثِ في سيل بن أبي حَرْم. 1 

حَدَثَنا الحُْسَيْنُ بْنُْ مَهْدِيٌ البَصْرِيٌ. أحْبَرَنَا عَبْدُ الرَراقٍ عَنْ مَعْمْر عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا 
في القرْآنٍ آي إلا وقد سَمِعْتُ فيا بشَيء. 1 

حَدَنَنَا ابْنُ ابي عُمَرٌ. حَدْنَنَا سْفْيَانُ بْنْ عُيَيْكةَ عَنِ الأَعُمّش قَالَ: َال مُجَامِدٌ: ل 
كُنت قَرَأَتُ قِرَاءة ابن مَسْعُود لَمْ أختج إلى أن أشأل ابن عَبَاس عَنْ كُثير مِنَ القرآنٍ يما 
سَالْتُ. 


اختلامًا كثيرّاء ويشابهه الثاني بأنه أخبر فيه عن نفسه بمثل ما أخبر من القول عن غيره» فمن 
محكبه عرف وجه النعمة فيه» ومن جهله بآفة الجهل حلت عليه التقمة فطرق تفسيره محكمة في 
كتاب قانون التأويل: أمليناه سنة ثلاث وثلاثين بجميع وجوههاء خذوا معنى اللفظ عربية 
واعرضوه على أدلة العقول إن كان توحيدّاء فما جاز ظاهره عليه نفذ؛ وما امتنع عدل به عنه إلى 
أقرب وجرهه إليه» وهاهنا تفاوت الخلق. واعرضوا المعنى على آية أخرى» فإن لم تكن معلومة 
عنده عرض على حديث النبي عليه السلام إن كان من الأحكامء فما شهد من ذلك له حكم بهء 
قال الله تعالى: «لتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 44]» وإن لم يكن في الحديث نظير بِيْن 
ولا كان له في القرآن تتميم عرضته على أصول الشريعة؛ فما عضدته من المحتملات فهو 
المراد» وإن تعارضت فيه حملته على الأحوط أو على الأخف على الأصل في الشرع؛ وهي 
الإباحة؛ أو على الورع بحسب متعلقاته» وإن كانت له معانٍ وأمكن الجمع بينها حمل القول 
عليه وإلا سقط ما لم يمكن وبقي الباقي على أصله إلى وجوه متفرعة كثيرة» مّن لم يحط بها 
لم يحل له أن يتكلم فيه وما تعاطاه مّن يدريه إلا محمد بن جرير الطبري خاصة» وكلما قرأات 
في تواليف التفسير مقصّر» إلا أنهم على قسمين: منهم عاقل لم يتجاوز نقل ما روى خاصة» 
ومنهم مَن حطب ليلأء وجرّ على الجهالة ذيلاً. فإما ويسًا وإما ويلاً» وإما قولاً عيلاً؛ فتجنبوها 
ما استطعتم والله الموقق لي ولكم. 

الرابعة: مّن تسوّر على تفسير القرآن فصوّر صورة خطأ فله الويل» ومّن أصاب فمثله؛ كما 
روى أبو عيسى وهكذا قال النبي عليه السلام في القاضي أنه إذا حكم بجهل وأصاب فله الثار» 
لإقدامه على ما لا يحل في أمر يعظم قدره؛ وهو الإخبار عن الله بما لم يشرع في حكمهء أو 
إخباره عن ما لم يردّه بقوله في وحيه. 

الخامسة: الرأي وهو مصدر رأى. وهو لثلاثة معانٍ: تقول رأى اللون تعني بعينين وجهه. 
ورأى في النوم يرى رؤياء ورأى بنظره في قلبه رأيّاء وقد يقال رأي ببصره رؤياء لقول الشاعر: 


وكير للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسًا كان قبل يلومها 


كتاب التفسي ر/ باب " من سورة الفاتحة إونن 


"ياب «ومن سورة فاتحة الكتاب» 
[المععجم ١‏ التحفة ؟1] 


عن أيه عن بي غزية أن وشول الله هذ ثال: من صَلَى صل لم : 200 
نْهِيَ حِدَاجٌ وَهِيَ جِدَاج غَيْرُ تمام» . قَالَ: قُلْتُ: يا أبَا هُرَيْرَ : ني أخبَانًا أكون وَنَاء 
الإمام . قَالَ: يَا ابن الفَارِسِيٌ كافرأقا في تَفْسِكَء َإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولٌ 
«قَالَ اللّهُ تعالى: َسَمْتُ الطلاة بَئني وَيَنَ عَبْدِي نضْفَينِ» كُيضفَهَا لي وَنصْفهَا مني 
ولِعَبْدِي ما سَأَلَ يَقرَأ العَبْدُ الحَمْدُ لِنّهِ رَبٌّ العَالّمِينَء فَيَقُولُ اللّهُ: حَمَدَنِي عَبْدِي. 


فمعنى تفسير القرآن بالرأي أي: إنما يدبّره في نفسهء وذلك شرط أن يكون بغير طريقة» 
فأما إذا فسّره بما يدبّره بعد النظر في محتملاته» وترجيح بح الأقوى من متعلقاته فهو برأيه أيضَاء 
ولكن وقع الم على أحد القسمينء وهو تفسيره بما يراه بتدبيره دون القيام بشروطه؛ ومن غير 
المعرقة بوجوه”ه. 


ما جاء في تفسير فاتحة الكتاب 

حديث (قسمت الصلاة بيني وبين عيدي نصفين) إلى آخره. 

الفوائد: [في مسائل]: 

الأولى: هذه ملاطفة من اللطيف سبحانه» فإنه ليس له شريك ولا نظيرء ولكنه بفضله 

الثانية: قوله: (الصلاة) والمقصود القراءة» وعبّر بها عنها لأنها منها جزءاء ولأنها في 
معناها عربية» القسمة وإن كانت تحتمل فنونًا كثيرة لكنها هاهنا على ثلاث أقسام: رجوعها إلى 
عدد الحروف» أو رجوعها إلى عدد الكلمات» أو إلى عدد الآي» والكل غير مراد من ذلك. 
قوله: (إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عيدي) بِيّن أن المراد قسمة 
المعنى» وهو أن السورة تضمنت الثناء والدعاء» فالثناء لله والدعاء للعبد. 

الثالثة: (يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي) الحمد هو الثناء على 
المحمود بما فيه من جلال ورفعة» ويما له من صفات رفيعة وأفعال كريمة. 


)١(‏ كان موضع هذا الكتاب من: يسم الله الرحمن الرحيم إلى. . . المعرفة بوجوه في الصفحة /الاء 
وانظر صفحة 7١9‏ من عارضة الأحوذي جزء 29 الحاشية رقم (9). 


64 كتاب التفسير/ باب ” من سورة الفاتحة 
آذآ ل _ ا ُُ 
فَيَقُولٌ: الرّحْمَانٍ الرّجيمء فَيَقُولُ اللّهُ: أنتى عَلَىَ عَبْدِي. كَيَقُولُ: مَالِكِ يَرْمٍ الدينِء 
يَقُولَ: مجني عَبْدِي وهذا لي وَبَئِنِي وََيْنَ عَبدِي إياكَ عبد اياك تسْتمِين. وَآجِرْ 
السُورَةٍ لِعَبْدِي وَلِعَنْدِي مَا سَأنَء يَقُولُ: أَهْدِئًا الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ صِرَاط الّذِينَ أنْعَنْتَ 
عَلَيهمْ غير الْمَنْكُ 5 عَلَيمْ وَل الضَالين)0 , ا 
لل سس 

الرابعة: (يقول العبد الرحمئن الرحيم يقول الله أثتى على عبدي) الثناء هو الحمدء والحمد 
هو الثناءء ولكنه غاير بين اللفظين ليدلٌ على المعنيين على كل واحد بلفظ» والرحمة هي إرادة 
النعمةء وتأكيدها باسميها دليل على سعتها وكثرة ما يعطى العباد منها. 

الخامسة : قال في الحمد: حمدني عبدي» وهو لله لما قذّمنا من حقيقة الثناء. وقال في 
الرحملن: أثنى علي عبدي, لأن الثناء أعمْ من اليحمد» إذ يقتضي كرم الخلال وحسن الفعال. 

السادسة: (يقول ملك يوم الدين يقول الله مججدني عبدي) التمجيد هو التشريف والإخبار 
عن الذات بعظم ما لها من الصفات» ومن عظم أمر الله وكله عظيم ملكه ليوم الدين» أن الدنيا 
ربما كان للعباد فيها ظاهر من فعل أو حظء ويوم الدين يكون الملك كله لله الواحد القهارء على 
ما ورد في الحديث الصحيح. 

السابعة: (يقول العبد إياك نعبد وإباك نستعين يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي) 
المقصود: نعبدك ونستعين بكء ولكته بدأ بذكر المعبود المستعان فهو أتمّ وأكرمء والعبادة هي 
التذلل والخضوع للمعبود بما يكون من فعل يقصد به خدمته في أمره. والاستعانة طلب العون 
منه وهو القدرة على الطاعةء وذلك كله نهاية شرف العبد» ولقد قال بعضهم فأجاد: 

وإذا تذللت الرقاب تقربًا ما إليك فعرّها في ذلّها 

النامنة: قوله: (ولعبدي ما سأل) يعني قوله: اهدنا. الهداية والإرشاد واحدء وأصلها 
الإمالة» فخصّت بالميل إلى المعنى المحمود: وسؤال الهداية يكون على قسمين: سؤال ابتداء 
خلقهاء وسؤال استدامتها والثبوت لمن حصلت له عليهاء والتفطن لوجه التفصيل في تحصيل 
معانيها على العموم والشمول في جميع الاعتقادات والأقوال والأفعال. 

التاسعة: الصراط المستقيم هو السبيل الموصلة إليه سبحانهة» وهو ما عليه من الكتاب 
والسْئّةء دليل وليس للبدعة عليه سلطان ولا سبيل: وهو ما شرعه سبحانه وما كان عليه السلف 
مما 


)١(‏ (مسلم) الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها 
قرأ ما تيسر له من غيرها. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب فاتحة الكتاب. 


كتاب التفسير/ ياب ” من سورة الفاتحة هه 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ. وَقَدْ رَوَى شُحْبَةُ وَسْمَاعِيلُ بْنْ جَغْفْرٍ وَغَيْرْ 
وَاحِدٍ تَنِ العَلآء بْنِ عَبْدِ الرّحْمَئنٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ التي ك2 نْحْوَ هذا 
الحديث . 


وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وََالِكُ بْنُ أنّس عن العَلاء بْنِ عَبْدِ الرْحْمَلنٍ عَنْ أبي الشائب مَوْلَى 
عِشَامٍ ْنِ ذُهْرَة عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ اللي وَل نَخْوٌ هذا. 


َرَوَى ابْنُ أبي أُرَيْسٍ عَنْ أببه عَنِ العَلاء بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَنٍ قَالَ: حَدُتْنِي أبِي وَأبُو 
السَائِبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ اللي يك نخوّ هذا. 

أحْبَرَنا بذَلِكَ مُحَمْدُ بْنُ يَحْيَئ وَيَعْقُوبُ بْنْ سُفْياتَ الفَارِسِْ كَالاً: حَدْئنا إسْمَاعِيلُ بن 
أبي أَويْسٍ عَنْ أببه عَنٍ العَلآءِ بْنِ عَبْدِ الوْحْمَانٍ. خذئني أبي وَأَبُو السَّائِبٍ مَوْلَى حِسَامٍ بْنٍ 
زُهْرَة كان جيسن لأبي هُرَيْرَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ لني كله قَال: هن على عل لم 
يَْرَأْ فيا بم القُرْآنٍ فهِي جِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامِو وَلَيِسَ في حَدِيثٍِ إِسْمَاعِيلٌ بْنِ | بي أََيْسِ أكْكَرٌ 
مِنْ هذا. . وَسَلْتُ أبَا رُرْعَةَ عَنْ هذا الحَدِيثِ كلا الدِيئيْن صَحِيحٌ. ٠‏ وَاشْحَجٌ ِحَدِيثِ ابن 
أبي أَوَيْسٍ عَنْ أبيه عَنِ العلآو. 

+10 م الفْجِوَقا عَبْدُ بْنُ حُمَِدٍ. أخبرئا عَبْدُ الْخمان بْنْ سَعْدٍ. البَنَا عَمْرْو بْنُ 
أبي كيس عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عبد بن حُبيشٍ عَنْ عَدِي ْنِ حاتم قال: : أَتَئِتُ رَسُولَ 
اللو 8 وَهُرَ جَالِسٌ في المَسْجِدٍ َقَالَ القَْمُ: هذا عَدِيُ ْنُ حاتم وَجِْتُ بِمْيْرٍ أمَانِ وله 
كِتَاب . قَلَمّا دَفَعْتُ إِلَيْهِ أَخَذ بيَدِيء وَثَد كا قَالَ قَبْلَ ذلِكَ: إني رجو أن يَجْعَلَ اللّهُ يَدَهُ 
في يَدِي» قَالَ: فَقَامَ َلقِيئهُ اميا وَصَبِيٌ مَعْهَا. فُقَالاً: إن لعا إَِيِكَ حَاجَة. فقَامَ مَعَهُمَا 


العاشرة: قوله: (صراط الذين أنعمت عليهم) قد بِيّنًا في كتب الأصول حقيقة النعمة» وهي 
كل معنى يخلقه الله للعبد ليس فيه تبعة على وجه بيانه هنالك» وهم الأولياء والأصفياء الذين لم 
يقطعهم عن الله قاطع» ولا صدّهم عنه مانع؛ قاموا بحق مولاهم وأخلصوا النية فيما قاموا به» 
فلم يضيعوا أمرًا ولا ارتكبوا نهيًا ولا ضيّعوا أدبًا. 

الحادية عشرة: قوله: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) هذا تأكيدء والذين غضب الله 
عليهم: اليهود» والذين ضَلُوا: النصارى» وكل مَن جار عن طريق الله في توحيده وعبادته فهو 
مغضوب عليه ضال» وخصٌ هؤلاء لأنهم كانوا أقرب إلى الهداية بما كان عندهم من الوحي 
والدلالة» ولكنهم سبق عليهم الكتاب وسدت دونهم الأبواب» فوقم السؤال بالعصمة عن حالهم 


بف كتاب التفسير/ باب ؟ من سورة الفاتحة 


عه مله 


حتى قَضَى حَاجُتَهُمَاء م آحَد يدي حتى أنَى بي دار كالقث له الله وسَائة ده فَجَلْسَ 
عَلْيْهَاء وَجَلَسْتٌ بَيْنْ يَدَيْهء فَحَمِدَ الله وَأنتَى عَلَيْء ثُمّ قَالَ: مَا يُمَدْكَ أن تَقُولَ لآ إله إل 
اللّهُ. هل َعَم مِنْ إله سِوَى اللو؟ كال: قُلَتُ: لأء قَال: ثم تَكَلْمَ سآعَدً كم قَالَ: إِنْمَا 
تَفِرٌ أن د َقُولَ اللَّهُ أكبَرُ وَتَعلَمْ أن سَيْكَا أكْبَدْ مِنَ اللّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لآ قَالَ: إن التموة 
مَعْضُوبٌ عَلَيهِمْ وَإِن النصَارَى صُلال. قَالَ: قُلْتُ فَإئي جِنتُ مُسْلِمَاء قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ 
تَبَسّط فَرَحَاء كَالَ: م أمَرَ بي فَأَِْلتُ عِندَ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ جَعَلْتُ أغْشَاه تيه طَرَفي 
النّهَارِء قَالَ: قَبَيكا أنَا عِنْدَهُ عَشِيةٌ عَِِيْة إِذْ جَاءهُ َم في ياب مِنَ الصُوفب مِنْ هذه النْمارٍ قَالَ: 
صلَى وَقَمَ فح عَلَِهمْ م قال : : وَلَو صَاعٌ وََو يضف ضَاع وَلَوْ يصو وَل بض قَضَةٍ 

يَقِي أحَدكُمْ وَجْهَهُ خرٌ جَهَئَمَ أو النّارٍ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْبِشِقّْ تَمْرَق قن أحَدَكُم لذَقِي الله 
َيل له ما اقول لُم: لم ألجعل لَك سَمْعًا وبصَرَا؟ قَيَُول: َلىء فَيَقُولُ: ألم امل لَك 
مَالا وُوَلَدَا؟ فيَقُولُ: بَلَى» فِيَقُولٌ: أَيْنَ مَا قَدّمْتَ لِتَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُذَامَهُ وَبَعْدَفُ وَعَنْ مين 
دَعَنْ يماو ثم لأ يَجدُ َيْنَا تي به وَجْهَهُ حر جم لبتي أحدُكُمْ وَجهَهُ الاد ولو بق 
ثَمْرَق إن لَمْ يَجذ فيكَلِمَةٍ طييِء ني لآ أحَافٌ عَلَيكُمْ القاقة» إن اللّهَ نَاصِدءٌ ع ومغليك 
حتى تَسِرَ الظُّهِيةُ فيما بَْنَ يَْبَ وَالجيرَة كْثَرُ مَا تَخَافُ على مَطِيتِهَا السرّقَء كَالَ: 
تجقلث اقول في في : دَأيْنَ لُصُوصٌ طَبِّىءٍ. 


تك شين ما إن خوب عن خباه بن شين عن عدي بي حابم عن ل كل 
الْحَدِيتٌ بطوله . 


[المعجم " - التحقة تابع ؟] 

4 هشقصا مُحَمدُ بْنُ المُتنى وَبْنْدَارٌ قالاً: حَدَكَنَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْمّر. حَدَئنا شُبَهُ 

عَنْ سِمَالكِ بن حَرْبٍ عَن عاد بْنِ حُبيشٍ عَنْ عَدِيٍ بْنِ حَاتِمٍ ع عَن الي يل قَالَ: «اليَهُودٌ 
مَعْضُوبٌ ب عَلَيْهِمْ وَالنُضَارَى مُلدُلى َذَكَرَ الحَدِيفٌ بطوله . 


والمجانبة لأفعالهم» (وقد قال النبي عليه السلام لعدي بن حاتم ما يفرك أن يقال لا إلله إلا الله 
وهل تعلم من إلله سوى الله قلت: لاء قال: ما يفرك أن يقال الله أكبر وهل تعلم من شيء أكبر 
من الله قال: لاء قال: : فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال) والله الموفق للصواب 


بر -حمته , 


كتاب التفسو ر/ باب ” من سورة البقرة بام 


ااا سب ب ببح 


“'- ياب «ومن سورة البقرة» 
[المعجم ١‏ - التحفة ] 


0 - عقا مُحَمَدُ بن بَمْارٍ. حَدَنا يَحْيَى بْنّ سَعِيدٍ وَابْنُ أبي عَدِيْ وَمُحَمُدُ بْنُ 
جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الوَمَابٍ َانُوا: حَدّدَئا عَوْفٌ عَنْ قَسَامَةَ بن زُمَيْرٍ عَنْ أبي مُوسَى الْأشْمَرِيٌ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله يكه: «إنّ الله تَعَالَى حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهًا مِنْ جَمِيع الأزض» 
نْججاءَ بَنُو آدَمَ على قدْرٍ الأزض» فجَاءَ مِنْهُمْ الأَحْمَدٌ وَالأَبِيَضُ وَالأسْوَّدُ وَبَئْنَ ذلك 
وَالسْهْلُ وَالحزْنُ وَالحِيثُ وَالطيبْه0”. 


قَال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


الثاثية عشرة: هذا كله إذا قاله حاضر القلب بالنيّة الخالصة» وإلا لم يكلّمه الباري وهو 
معرض عنهء ولا أجابه وهو غير حاضر القلب معهء فإن المناجاة والمناداة لغير نيّة لغو. 


يسم الله الرحملن الرحيم 
سورة البقرة 

قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري (فال رسول الله وَق: «إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود 
وبين ذلك والحزن والسهل والخبيث والعطيب) حسن صحيح. 

باب الفوائد : الأولى : في طبيعة خلق آدم. وقد-ذكرها الله في كتابه في عدة مواضعء 
ووصفها كما فطرهاء فلا تطلبها من غير ولا تزد فيها ولا تنقص منهاء فإنها كلها تضليل 
وأكثرها أباطيل ٠‏ 

الثائية: قال المفسّرون: إنما سمّي آدم مأخوذ من أديم الأرضء وهو: وجههاء أو من: 
الأدمةء وهي: السمرة؛ وكلاهما محتمل وليس له معين في الصحيح. 

الثالثة : ليس أحد الأجزاء المذكورة من الأرض لخلق آدم بأمر واجب في العقل لا يجوز 
غيره» بل جائز ممكن صحيح ثابت أن يخلق آدم ابتداء من غير شيء» كما خلق الأصل في كل 
شيءء ولكنه مدير حكيم أراد خلق الأصول من غير شيء ليبين القدرةء ثم خلق في الأصول 
المركبات ليبّن الحكمة؛ فهو القدير الحكيم. 


)١(‏ (أبو داود) السْنّةَ: باب في القدر. 


.0 كتاب التفسير/ باب 7 من سورة البقرة 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع *] 
7 هقتنا عَبْلُ بْنُّ حُمَيْد: أخبرنا عَبْدُ اراق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَام بْنِ مُبْهِ عَنْ 


أبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ الله يله: في قَرْلِهِ: طادْخُلُوا البَاب سُجَدَا4 [البقرة: 4ه] 
ال: هدَحَلُوا مُعَرْحْفِينَ على أزراكهم». رَبِهدًا الإسكادٍ عَنِ الي كلك تَبَدلَ لْذِينَ طَلَمُوا 
كَؤلاً غَيْرَ الْذِي قيل لَهُمْ4 [البقرة: 54] قَالَ: كَالُوا حَبَّةٌ في و0 , 


الرابعة: لو شاء لخلق الناس على صفة واحدة» ولكنه نوّعهم في الصفات كما نوّع أجزاء 
الأرضء وأخل من تلك الأجزاء جملة صورء منها: آدم على نسبة بيّنها رسول الله كلل غلب فيها 
في المخلوقين بعض الصفات على بعضء فجاء منهم أحمر وأبيض وأسود وسهل وحزن وخبيث 
وطيب» وقد تعتدل على تناسب بحكمة بالغة. 

الخامسة: ررد في الحديث مفسرًا كيفية القبض» فقال النبي عليه السلام: (إن الله أمر 
الموكل بالأرض فتناول ذلك من بقاعها على النحو المذكر وجاء بها فكان الخلق منها). 

السادسة: ذكر جماعة أن أصل الألوان الأحمر والأسودء وأن كل لون يرجع إلى هذين 
فيرجع الأبيض إلى الأحمرء ويرجع الأصفر إلى الأسودء واعتضد ذلك بالحديث الصحيح» 
قال وكهِ: (بعثت إلى الأحمر والأسود) وقصد بذلك العموم في جميع الناس» فتبيّن أنه نارة 
اقتصر على أصلين» وتارة نوّع كما في حديث أبي موسى هذاء وكلاهما صحيح. 

السابعة : قوله: (فمنهم الحزن ومنهم السهل) يعني بالحزن الذي لا تمكن صحبته ولا 
تلاين أخلاقه» كالأرض الحزنة لا يتأتى المشي فيهاء أو يتأتى على مشقة ولا يواتي الاستقرار 
عليها للسكن إلا للغمرورة؛ ومنهم الحسن الصحبة الليّن الأخلاق المواتي في المقاصدء كالأرض 
السهلة يتأتى المشي عليها ويمكن الاستقرار فيها. 

الثامنة : قوله: (ومنهم الخبيث الذي لا منفعة فيه أو فيه مضرة ومنهم الطيب الذي لا ينتفع به 
ولا مضرّة فيه) وقد بيّن ذلك سبحانه في قوله: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا 
يخرج إلا نكدّا» [الأعراف: 08 وهو القليل العاري عن المنفعة أو المقتضي للمضرّة» وبهذه 
المعاني كلها يضرب الملك الموكل بالرؤيا الأمثال في المعاني للنائمين على هذه الأنحاء المتقدمة . 


حديث قول الله: #ادخلوا الباب سجّدًا» 
ذكر همام بن منبه عن أبي هريرة (قال رسول الله 2 في قوله: «ادخلوا الباب سجَّدًا» 
قال: «دخلوا متزحفين على أوراكهم؟ «إفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم» قال: «قولوا 
حبة في شعرة») حسن صحيح . 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير #وقولوا حطة» من سورة الأعراف. والأنبياء: الباب الذي يلي ياب 


كتاب التفسبر/ باب ” من سورة البقرة إن 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


العربية: الزحف هو المشي إلى الجهة التي تستقبلها بقصد إليها وتخصيص لها . 


الفوائد: الأولى: لا خفاء أن القرية بيت المقدس. أمر بنو إسرائيل بدخولها في 
حديث طويل وقعت الإشارة إليه في القرآنء فدخلها القوم بعد لأي» وكلام بينهم وبين 
الثانية: الباب الذي أُيِروا بالدخول عليه هو باب المسجد الثامن» وهو من جهة القبلة 
معلوم مذكورء دخلته سنة ست وثمانين وسجدت وخصعت» وقلت: لا إلله إلا الله اللْهُمْ 


احطط عني ذنبي» واغفر لي » وبقيت فيه أعوامًا وكل مرة ة أكرر هذا الكلام وأكثر من الدخول 
والقول: سمعنا وأطعناء والحمد لله ربٌ العالمين. 


الشالثة : قوله: (ادخلوا الباب سمدًا) قيل: معناه خضعانًا أذلأء» وهو معنى السجود 
الحقيقي » وقد قال شاعر العرب: 

بجيش تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سسجدًا للحوافر 

وقيل: معناه مُميلين رؤوسهم كهيئة الركوع» وذلك كله محتمل» وربما كان الأول أظهر» 
لأن مشي الراكع والساجد شاق أو متعذّر. 

الرابعة: قوله: (حطة) قيل معناه: لا إلله إلا اللهء فإنها تحط الذنوب وتُذهِب الخطاياء 
وقيل: هو سؤال المغفرة؛ فإن الغفران يمحو السيثات. وقالت طائفة: قيل لهم قولوا: اللّهمْ 
احطط عنا ذنوبناء وهذا القول الأخير أقلّها صوابًاء لأن القوم لم يكونوا عريّاء فيقال لهم ذلك» 
وإنما أخبر الله عن معنى ما قيل لهمء لا عن لفظه وهذا مقطوع. 

الخامسة : قوله: #فبدل الذين ظلموا» يعني: قالوا مستهزئين غير الذي قيل لهمء وبين 
النبي يله كيفية القول الذي لا يُعلم إلا من قبله» قالوا: حبة في شعرة. أخبرني بعض الأحبار 
أنهم قالوا بلغتهم: سقمانا أزه هذباء تفسيره: حبة مقلوة في شعرة مربوطة. 

السادسة: قد رأيت من يتعلق بهذا الذم للتبديل في الردٌ على أصحاب أبي حنيفة في 
قراءتهم القرآن بالفارسية بأنه تبديلى» وقالوا له: إن تبديل بني إسرائيل كان استحفافاء وهذا 
التبديل إنما هو بنقل الحديث عن المعنى على طريق التعظيم» وقيل لهم إنه وقع الذم على 


وصفين: التبديل والاستهزاءء فلا يجوز واحد منهما مجتمعين ولا منفردين» لأن كليهما مذموم. 
وتمامه كله في الأحكام . 


> حديث الخضر مع موسى عليه السلام. (مسلم) التفسير: فى فاتحته. 
مع موسي م. (مسلم) التفسير: في 


0 كتاب التفسير/ باب © من سورة البقرة 
[المعجم 7 - التحفة تابع *] 

01 - هقّقنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدُنَنَا وَكِيمٌ. حَدَْتَئَا أشْعَتُ السَمَانُ عَنْ 
عَاصِم بْنٍ عُبَيِدٍ اللهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أبيه قَالَ: كنا نع ال 4 في 
سَفْرِه في لَيْلةٍ مُظَلِمَةٍ َلَمْ نر أينَ الِبْلَهُ َصَلّى كُلُ رَجْلٍ م مِنّا على حِيَالِهِ . فَلَمًا أَصْبَحَنًا 
َكَرْنَا ذلك للب كله َترَلَتْ هِقَأبمًا تَوَنُوا كم وَجْهُ اللّو4 [البقرة: و 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لآ تَعْرِثُهُ إل مِنْ حَدِيتِ أشْعَتَ السَّمانٍ أبي 


ليع عَنْ عَاصِم بْنٍ عبد الوه وَأشْعَتُ يُضَعْفُ في الحَدِيثِ. 


وذ ََبَ أكثرُ أهْلٍ الهم إلى هذا قَالُوا: : إِذَا صَلّى في العم لير الل ُمْ اسبَاَ 
له بَْدَمَا صَلَى أنه صَلّى لِمَيْرِ الِب إن صَلدَتَهُ جاور ةٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَاكُ وابْنُ المُبَارَكِ وَأحْمَدُ 
وَإِسْحْقٌ . 
[المعجم 4 التحفة تابع *] 

54 هقثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أحبْرَنًا يزيد بْنُ هارُون. أخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِك ؟ بْنُ أبي 
سُلَيِمَاكٌ قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر يُحَدتُ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: كان الي يك يُصَلّي على 
رَاجِلَتِهِ تَطوُعًا أ يتما يتما تَوَجَهَتْ به وَهُرَ جَاءٍ مِنْ مَكْةَ إلى المَدِيئَةء» نَم قر قَرَأ ابْنُ عْمَرَ هذه الآيَة: 
لَلِلّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ4 [البقرة: 6] الآية. فقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَفِي هذه أَنْزِلث هذه 

اليد 
الآآية 


حديث عامر بن ربيعة 
(في صلانهم في ليلة مظلمة إلى غير القبلةء فنزلت #ذأيئما تولوا نَم وجه الله») 
[البقرة: ]١١5‏ قال: رواه أشعث السمان» وهو ضعيف. وبالجملة فلم يضح هذا الحديث» 
وإنما الصحيح ما في الصحيح عن ابن عمر أن الآية إنما نزلت في صلاة النافلة في السفر على 
الدابة» وقد استوفينا القول عليه في الأحكام» وذلك بين في هذا الكتاب بما عقب به أبو عيسى 
حديث أشعث بحديث ابن عمرء والله أعلم. وقال قتادة: هي منسوخة» ولم يصح. 


)١(‏ (ابن ماجه) إقامة الصلاة والسْئّة فيها: : باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم. وقد مرْ في الصلاة: 
باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. 

(؟) (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز صلاة النافلة على الذّابة في السفر حيث توجهت. 
(النسائي) الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة. و(الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب " من سورة البقرة ب 


قَالَ أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


وَيُرْرَى عَنْ قَتَادَةَ أنّهُ قَالَ في هذه الآية: وَلِلُهِ المَشْرِقُ وَالمَغْربُ كَأيْكمَا تُوَلُوا كَلَمْ 
وَجْْهُ الله [البقرة: ]١١5‏ كال كُتَادَةُ: هِيّ مَنْسُوحَةٌ نَسَخَهًا قَوْلهُ: طقَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ 
المَسْجِدٍ الحَرّام«[البقرة: ]١85‏ أي يِلْقَاءَهُ. 


[المعجم ه ‏ التحفة تأبع وذ 


[البقرة: ]١١5‏ قَالَ فم قَبْلَهُ اللّه. 
[المعجم 5" التحفة تابع ؟] 
6 هققنا عَبْدُ بْنُّ حُمَئْدٍ. حَدَنَنَا الحَجّاجُ بْنُ مِنْهَالٍِ. حَدَّنْنَا حَمّادُ بْنُ سَلْمَةَ 
عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنس أنّ عُمَرََالَ: يَا رَسُولَ الل َو صَليَْا حَلْفَ المَقَامٍ ُتزلث طوَائْخِدُوا 
ِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلّى» [البقرة: 0]178©. 


كال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


تفسير قوله تعالى: 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
قد استوفينا الكلام عليه في مختصر التيّرين والأحكام والتفسير» فليُنظر ما تير منه. 
والعارضة: الآن فيه أن المفسّرين استرسلوا فيه على عادتهم؛ فقالت طائفة: المقام هو 
مناسك الحج كلهاء وقيل: هو الحجر في أقوال لا يتحصل منه على مقتضى الدليل مراد» 
والصحيح أنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم يدعو حين خلف تَرِكّته بمكةء وهو الذي قام 


)١(‏ (البخاري) الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومّن لا يرى الإعادة على من سَهَا فصلّى إلى غير القبلة. 
والتفسير: باب تفسير #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» من سورة البقرة. (النسائي في الكبرى) 
التفسير. (ابن ماجه) إقامة الصلاة والسُئّة فيها: باب القبلة. 


ذه كتاب التفسير] باب ” من سورة البقرة 
[المعجم 7 - التحفة تابع *] 
1 - هقنا أحمد بن منيع. ا يرن يذ الليبل هن أن قال: 
مُصَلَى» 5 ُو من تقام | ِبْرَاهِيمَ 08 [لبقرة: 31 


كَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


وفي البَاب: عَنِ ابن عُمَرَ 


عليه حين جاء يطالع تَركّته في إسماعيل وأهلهء وأثر قدمه فيه إلى اليوم» رأيته ولمسته بيدي 
وحدي تبرّكًا به في ذي الحجة من سنة تسع وثمانين وأربعماثة» والحمد لله ربٌ العالمين. 
وفي الصحيح أن عمر قال للنبي وَل يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ 
وهي إحدى المسائل التسع التي وافق فيها عمر ربه» وقد فسّرناها في شرح التيْرين» قُرئت 
بكسر الخاء أمر من الله باتخاذه؛ وقرىء بنصب الخاء خبر منه سبحانه عن اتخاذه معطوف 
على قوله: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمبًا»ه [البقرة: 9؟1] وبهذا احتجٌ قوم على 
وجوب ركعتي الطوافء لأنه أمر ومطلق الأمر على الوجوبء وإذا كان بفتح الخاء كان 
خيرًا على أن ذلك من مناسك الحجء؛ فكانت مستحية؛ وقد قيل: إن معنى قوله #مصلى» 
مَذْعَىء أي: موضع الدعاءء والأظهر فيه أنه أراد الصلاة» لأنه عرف للشرع وذلك لا يصار 
إليه إلا بدليل. 


زيادة: روى ابن القاسم عن مالك قال: لما وقف إبراهيم على المصلى أوحى الله إلى 
الجبال أن تأخخري فتأخرت» حتى أراه موضع المناسك. وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمر أن يؤذن في الناس بالحج» فقام على المقام 
فتطأطأ له كل شيء حتى لم يبق منه شيء إلا أبصرهء ثم نادى بصوت أسمع من بالمشرق 
والمغرب: عباد الله أجيبوا إلى بيتهء فإن له بينَا أمركم أن تحسجوه» فأجابه مَن قضى الله له بالحج 
وهم في أصلاب آبائهم بلبيك اللّهمْ ليْيك» فمن هتالك كانت التلبية بالحجء وأجابه كل ما سمعه 
من حجر أو شجر أو تراب كذلك. فمّن أجابه مرة أو مرارًا فتح له بذلك» ومن لم يجبه لم 
يفتح له بشيء. 

نكتة: انظروا إلى كرامة الخلة وفائدة المحبة» لما اصطفى الله عبده إبراهيم لخلته جعل أثر 
قدمه قبلة لجميع الأمة إلى يوم القيامة. 


كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة 3 


الإ لمعجم 8 التحفة تايع ] 
1 هدثنا أَحمَد بن مَنيع . حَدَتَنا أبُو مُعَاويَة. حَدَّنّا الأَممَشٌ عَنْ أبي صَالِح 
عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنِ النْبِيْ كَل في قَوْلِهِ: لرَكَذْلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمْةَ وَسَطا» [البقرة: ]١847‏ 
قَالَ: غزلةة" , 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحيح . . حَدَّتَنا عَبْدُ بن حُمَيْدِ. ل 
عَوْنٍ. لز امت غن في خاي فز بى شد قل قَالَ رَسُولُ الله يكله: م 
وح َيُقَالُ: هَل بَلْفْتَ؟ ف فَيَقُولُ : العو فَيُلْعَى قَوْمَةُ) َيْقَالُ: كل بَلْدَكُمْ؟ 0 ما 


وده *» 


أَنَانَا مِنْ نَذِير وَمَا أتَانًا اعد َيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكُ؟ فَيَقُولٌ: تعند رأئتة قَالَ: فَيُؤْتَى 
َكُمْ تَشْهَدُونَ آنَهُ كذ بلع هَلِكَ كَزْلُ الله: لِرَكَدلِكَ جَعَلتاكُْ أنه وَسَطَا لِتَكُونُوا شهدا 
على النّاس وَيَكُونَ الرُسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاك [البقرة: ]١87‏ وَالوَسَطُ : العَذ 


قال: (قال رسول الله يُقِِ: «بدعى نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعمء فيدعى قومه 
فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال: مّن شهودك؟ فيقول: 
محمد وأمته. فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ. فذلك قوله: «وكذلك جعلناكم آمة وسطا» 
[البقرة: 47١])؛‏ والوسط: العدل» حسن صحيح . 


الإسناد: هذا الحديث صحيح ثابت من طرق» وقد روي فيه (إذا جمع الله عباده يدم 
القيامة كان أول مّن يدعى إسرافيل فيقول الله له ما فعلت في عهدي فيقول يا رب قد بلّغته 
جبريل فيدعى جبريل فيقال له هل بلَغك إسرافيل عهدي فيقول نعم يا رب قد بلغني فيخلي عن 
إسرافيل ويقال لجبريل هل بلّغت عهدي فيقول نعم قد بلغت الرّسل فيدعى الرْسل فيقول قد 
بلغكم جبريل عهدي فيقول نعم فيخلي عن جبريل وهكذا إلى الأمم فمن المصدق والمكذب 
فتقول الرّسل لنا عليكم شهداء وهم أمة محمد) وفي رواية (يسأل اللوح المحفوظ عن البلاغ إلى 
إسرافيل ويسأل إسرافيل هل بلغك فيقول نعم قما رُوِيَ شيء أشد فرحًا يوم القيامة من اللوح 
المحفوظ ويقال لإسرافيل هل بلغت ميكائيل فيقول نعم ويقرٌ ميكائيل فما رُؤِيَ شيء أشد فرحًا 


)١(‏ «(البخاري) الأنبياء: باب قول الله عر وجلّ: «ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه» والتفسير: باب 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا4 من سورة 
البقرة. والاعتصام بالسْنّة: باب #وكذلك جعلناكم أمة وسطا» وما أمر به النبي يل بلزوم الجماعة 
وهم أهل العلم. 


51 كتاب التفسير/ باب من سورة البقرة 


قال أو عِيسَمٍ : هذا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ. 


[المعجم 4 التحفة تابع *] 
هقاا مَنَاد. حَدنَنا وَكِيمُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَدْقَ عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ 


من إسرافيل حين صدقه ميكائيل ويقال لميكائيل هل بلغت جبريل فيقول نعم وينتهي السؤال من 
جبريل إلى محمد فما رُؤْيَ شيء أشد فرحًا من جبريل حين صدقه محمد ثم قرأ رسول الله ل 
#فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» وذكر أن كل نبي كذبه قومه أرسل معه محمد رهطا من أمته 
يشهدون لكل نبي مكذب). قال ابن العربي: وهذه الأحاديث لا أصل لهاء والعجب لمن ذكرها 
من علمائنا عن غير معروف ولا موثوق تسويدًا للأوراق بما لا عهد فيه ولا ميثاق» وما صح فيه 
إلا ما خرّج فيه أبو عيسى وغيره. 

الأحكام : قد قال الله فيهم إنهم وسطء والوسط من الشيء هو خياره» وقد جعل الله هذه 
الآمة خيار الأمم كما جعل نبيّها خيار الأنبياء. 


منبهة: قال علمازنا في التزكية: لا بد أن يقول عدل» أو رضى» أو عدل رضىء» ومعقول 
عنه أنه لو قال: هو وسطء فإن الله قد وصف الشاهد بالوسط كما وصفه بالعدالةء والرضيء 
والشهادة التي وصف فيها بالوسط أجل قدرًا وأعظم خطرًا من التي وصف بها بعدل» والمشهود 
عنده بالوسط الكبير المتعالي» والمشهود عنده بالعدل هم الآدميون» وشتان بين الحاكمين لمن 
كان له عين» فإن قيل قوله: (وسط) يحتمل أن يريد به الخيار» ويحتمل أن يريد به وسط بين 
العدالة وغيرهاء قلنا: إذا جاء المزكي بلفظ الشرع حمل على مقتضاه في الشرع؛ ولولا ذلك لما 
جاز قوله: عدلء لأنه يحتمل أن يريد به عدل في الحق أو عدل عن طريق الكذب والزور في 
هذه الشهادة» فإنما يقول في التزكية على دين المزكي» ولفظ الشرع: ولو قال عندي هو ممن 
تقبل شهادته لجاز ذلك في التزكية. 


حديث البراء في نسخ القبلة 


حسن صحيح ثابت من طرق؛ وفيه مسائل كثيرة»: وكلام بديع بيّنَاه في الأحكام 
والأصول. 


المارضة: منه الآن في الخاطر والحاضر سبع مسائل: 


الأولى: قال علمازنا: صرفت القبلة في رجب» وقال الواقدي: صرفت يوم الثلاثاء 
للنصف من شعبان سنة ثنتين من الهجرة. 


كتاب التفسي ر/ باب ”7 من سورة البقرة 56 


َالّ: لما كيم رَسُولُ الله وله المديلة صَلْى خوّ بَِتِ المَفيسٍ سِنّة أذ سَبْعَ عَشَرَسَهرَاء 
وَكانَ رَسُولُ الله كلك يُحِبُ أنْ يُرَجّةَ إلى الكَعْبَء فَأئْرَلَ اللّهُ: اذ تْرَى تَقُلْبَ وَجْهِكَ في 
السماء ويك ول تَضَامًا كرَلْ وَجهَكَ شَطْرَ المَْجدٍ الحرَام» [البقرة : ]١155‏ فَوَجْهَ 
نَخوٌ الكَعْبَةِء وَكانّ يُحِبُ ذلِك؛ فَصَلَّى رَجُلّ مَعَهُ العَضْرٌ قَال: الا 
الأنْصَارٍ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلاَةٍ العَضْرٍ نَخْوّ بَيْتِ المَقْدِسِء فقَالَ: هُوّ يَعْ يَشْهَدُ آنَهُ صَلَّى مَعْ 


الثانية: تاريخ صرفها لا يتعلق به حكمء وهذا الحديث أدخل منه مالك في الموطأ نصفه 
الآخر عن ابن عمرء وكان البراء يسنده كله» فلما كان أكمل أفاد به رحمة الله عليه. 

الثالثة: قوله في الحديث (أن النبي كَل صلَى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا) لا يتعلق 
به حكمء ولست أعلم له فائدة فيهاء وإنما هو من باب التاريخ فربما انتظم عليه معنى ليس من 
الأحكام . 

الرابعة: قوله: (وكان النبي عليه السلام يحب أن يوجّه إلى الكعبة) وهي كانت قبلته الأولى 
وإنما حمله على الحرص على التوجه نحو بيت المقدس ليقارب والديه حتى يكون ذلك أدعى 
لهم إلى الدخول في الإسلام» فلما رأى أنهم مستمرون على غلوائهم متمادين في ضلالهم أحبٌ 
أن يرجع إلى قبلتهء فاستحيا من سؤال الله ذلك» فكان يرفع بصره إلى السماء إما لأنه يريد 
السؤال فيغلبه الحياءء وإما لأنه كان ينتظر الفرج من غير سؤال. 

الخامسة: رفعه بصره إلى السماء لم يكن لأن الباري في جهة يتعالى عن ذلك» فإنه كان 
ولا مكان ولا جهة ولا زمان ولا عرش ولا إنس ولا جان» ثم خلق الجهة والمكان: وهو كما 
كان يتعالى عن أن يتغير أو يحول. وقد مهّدنا ذلك في ما قبل وفي كل موضع يعرض الكلام فيه 
بما يغني عن بسطه وتمهيده؛ وإنما كان يلاحظ السماء لأنها قبلة الدعاءء كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة» أو لأنها طريق جبريل. 

منزلة مكرّمة: قال أهل الزهد: الخلق كلهم يطلبون رضى الله» والباري سبحانه لمنزلة 
محمد يصنع له ما يرضاه في القبلة والمنحة» قال في القبلة: «فلنولينك قبلة ترضاها» 
[البقرة: 1١55‏ وقال في المنحة: #ولسوف يعطيك ربك فترضى# [الضحى: ه 

السادسة: قوله: (فصلَّى معه رجل العصر) وفي رواية: (الصبح» ثم مرّ بهم فأخيرهم 
فاستقبلوا الكعبة لخبره). لأن خبر الواحد كان عندهم أبدًا معمولا بهء ولم يكن استقبال الأرض 
المقدسة بقرآن وإنما كان سُنّة فاستنسح عندهم بسُنَة وكان أصله نسحًا للقرآنء وذلك مبيّن في 
كتب الأصول والتفسير» وقد قال المحقّقون: إن القوم إنما انصرفوا بقول واحدء لأنه أخبر عن 
أمر يشاهدونه في الحال ويعلمون صحته أو سقمهء فأما الآن فلا يتسخ أصل بخبر واحدء 
لاحتماله وعدم الطريق إلى تحقيقه» وهذا بديع فتأملوه. 

عارضة الأحدذءم/ سر ١1ا/‏ مه 


به كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة 


رَسُولٍ الله د عل وَأنّهُ قد وجَه ة إلى الْكَغبَة قَال: قَانْحَرَهُوا وَهُمْ ر وكوغ7 . 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَنَذْ رَوَاهُ سفْيَاكُ الُوْرِيُ عَنْ أبي 
2 0 


[المعجم ٠١‏ - التحفة تابع *] 
19 - هدّتنا ماد . حَدْتَْا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ ديئارٍ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 
َالَّ: كانوا رُكُوعَا في ضَلاةٍ القج 9 , 
وفي البّاب: عَنْ عَْرِو بْنِ عَوْفٍ المُرنِيّ وَابْنِ حُمَرَ وَعِمَارَُ بن أؤْسٍ وَأنْسٍ بْنِ مَالِكِ. 


[المعجم ١١‏ - التحفة تايع ؟] 

4 هدّشنا عَنَادٌ وَأَبُو عَمَارٍ كَالاً: حَدّنا دَكِيعْ عَنْ إسْرَائيلٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: ما ويه لبي يل إلى الَعْبةٍ كاُوا: يَا رَسُولَ الله كَيْتٌ 
بإِخْوَانئا الْذِينَ عَانُوا وَهُمْ هم يُصَلُوَ إلى بَيْتٍ المَقيِس» َانْرَلَ اللّهُ: «وَّمَا كان اللهُ لِيْضِيعَ 
يمَاكُمْ4 [البقرة: 90187 , 


السابعة: قوله: (وانحرقوا وهم ركوع) أصل في أن الشرائع والأحكام إنما تثبت عند 
البلاغ» وما كان قبل بلوغ ذلك ماض وإن كان بعد النسخ. وقد اختلف في ذلك الناس»ء 
والصحيح هذا لأجل هذا الخبر فلا يلتفت إلى سواه كما بِيِنّاه في أصول الفقه. 


حديث: (روى عكرمة عن ابن عباس قال: لمًا وجّه النبي إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله 
فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء قبل أن تصرف القبلة إلى الكعبة)؟ 
وقال محمد بن إسححلق بن يسار: يعني به إيمانكم بالقبلة» وتصديقكم بنبيكم» واتباعكم إياه في 


)١1(‏ (البخاري) الصلاة: باب التوجّه نحو القبلة حيث كان وأخبار الآحاد: باب من جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقد مرّ في الصلاة: باب ها جاء 
في الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام . 

(؟) «(البخاري) التفسير: باب طوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممّن ينقلب 
على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس 
لرؤوف حكيم». وقد مرّ في الصلاة: باب ما جاء في الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والحمام. 

(*) (أبو داود) الس : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 


كتاب التفسي ر/ باب ” من سورة البقرة 3 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


[المعجم ١‏ - التحفة تابع بر 
60 هدتها ابْنُ أبي عُمَر. حَدْئنَا سُفْيَاكُ َالَّ: سَمِعْتُ الزُهْرِيٌ يُحَدْتُ عَنْ عُرْوَةٌ 
قَالَ: قُلتُ لِعَايِمَة: مَا أرَى على أحَدٍ لَمْ يَطْفْ بَيْنَ الصّقَا وَالمرْوَةِ شَيْنَا وَمَا أَبَالِي أن لا 
أطُوف بَيِنَهُمَاء فَقَالَثْ: بكس مَا كُلْتَ يا ابِنَ أَحَتِيء طَاف رَسُولُ الله يه وَطَاتَ 
المُسْلِمُونَء وَإِنْما كان مَنْ أَمَلّ لِمَََة الطَاغِيّة التي بِالمُشَلْل لا يَطُوقُونَ بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْرَة» 
قَئرَلَ الله لمن حَج البَئِتَ أو اغْتَمَرَ قلا جُتاح عَلَيْهِ آنْ يَطَدفَ بِهِمَاك [البقرة: ]١58‏ وَلَوْ 


القبلة الآخرة» وفي رواية أشهب قال مالك: إنى لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست 
من الإيمان» وقد سمّاها الله إيمائاء ومن العجب الذي بِيّنَاه في غير موضع قول علمائنا 
الأصوليين إن الإيمان هو التصديق بالقلب خاصة؛ أو العلم بالله؛ وإن أفعال الشريعة إنما تسمى 
إيمانًا مجارّاء وقد خفي عليهم من العربية والشريعة ما كان حقه أن لا يخفى. والإيمان هو طلب 
الأمان» والمرء يطلب الأمان باعتقاده وقوله وفعله» وكذلك أمر أن يطلبه بهذا كلهء ووعده العزيز 
الحكيم بذلك فيه. وقد قال الله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 
[الأنفال: ؟] طوالذين يقيمون الصلاة4 إلى قوله: «المؤمئون حقّا» [الأنفال: 74]. وفي 
الحديث الصحيح: «أتدر ون ما الإيمان بالله»؟ ثم بيّنه فقال: «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» الحديث 
إلى آخرهء وكأن الذي حدا علماءنا إلى أن يقولوا ذلك فيه الفرار من أقوال المبتدعة. أن الأفعال 
إذا كانت إيمانًا كان تركها كفرّاء فقلنا لهم: نعمء كذلك يكون» وقد نص على ذلك رسول 
الله وق فى صحيح الحديث» قال: «مَن ترك الصلاة فقد كفرء ومن أبق من مواليه فقد كفر؛» 
وقال في النساء: «رأيتكن أكثر أهل النار»» بكفران الإحسان والعشيرء وأعجب لعلمائنا وما 
عليهم في أن يكون الكفر على قسمين: منه ما يخلد في النار مرتكبه» ومنه ما يدركه العفوء وقد 
علم ذلك بالخبر وعمومات العذاب في الكفار تكون مخصوصة بآيات الاختصاص» وبأخبار 
الاختصاص» وأن الله لا يضيع التوحيد بالقلب والتصديق» ولا يضيع العمل بالجوارح ولا القول 
باللسان» ولكل إيمان وله مراتب» وللكفر مراتب» فيقابل الكفرٌ الذي هو جحد التوحيد الإيمانُ 
الذي هو اعتقاد العدزيه» ويقابل الكفر الذي يرتب على سائر ذلك الإيمان الذي هو سداد 
الأعمال» كما ورد في القرآن. 


حديث الصفا والمروة 


قد يناه في كتاب الأحكام بغاية البيان» وأول مَنَ سأل عن إشكالها عروة أخت أمه عائشة» 
(قال لها: ما على أحد جناح في أن لا يطوف بالبيت من ظاهر الآية» قالت له عائشة: لو كان 


4 كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة 
كَانَث كما تَقُولُ لَكَانَتْ فلا جُتاحَ عَلَيْهِ أن لآ يَطَرْفَ بِهِمَاء قَالَ الرُهْرِيُ: نَذَكَرْتُ ذلك 
لأبي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرْحْمَنٍ بْنِ الحَلرثِ بْنِ مِقَام فَأعْجَبَُ ذلِكَ وَقَالَ: إن هذا العِلَم» وَلَقَدْ 
سَمِعْتُ رجالا مِنْ أهْلٍ الجلم يَقُولُونَ: إِنُما كان مَنْ لأ يَظُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْرَةِ مِنَ 
العَرّب بَقُولُونَ إِنَّ طَوَاقنَا بَيْنَ هذَّيْن الحَجَرَيْنِ مِنْ أمْرٍ الجَامِلِيّة وَقَالَ آخَرُونَ مِنّ الأنْصَارٍ: 
نما أُمَِْا بِالطَوَافٍ بالبيتِء وَلَمْ نُؤْمر به بين الصّفًا وَالمَروَةء كَأئْرَلَ الله تعَالَى: «إِنّ الضّفًا 
والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّدك [البقرة: ]١08‏ قَالَ أبُو بَكْرِ بْنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ فَأَرَامَا نَرَلْثْ في 
لؤلآء وعلؤلاي0 . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ . 

[المعجم ٠‏ التحفة تابع "3] 

717 هقّشطا عَبْدُ بن حَمَيْدِ. حَدَنْنَا يَزِيدُ بْنُ أبي حَكيم عَنْ سْفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ 
الأخوّلٍء قَالَ: سَألْتٌ أنْسّ بْنَ مَالِكِ عَنِ الضّفًا وَالمَرْوَةٍ فقّال: كانًا مِنْ شَعَائِرٍ الجَاهِلية . 
كلما كان الإشلام أَنْسَكْتا عَنْهُمَاء كَأَئْرَلَ اللّهُ: لإِنّ الصّمًا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائْرٍ الله قَمَنْ حَحٌ 
البَيِتَ أو اغْمَمَرَ فلآ متاح عَلَيْهِ أنْ يَطُوْفَ بِهِمَا [البقرة: ]1١58‏ كال هُمَا نَطْوْعٌ ظوَمَنْ 
تَطَوْعَ خَرًا فإن الله شَاكِرٌ عَلِيمْ [البقرة: 9]164. 


كما تقول لكان: فلا جناح عليه ألا بطؤف بهما», أنشأت تبيّن له ذلك بالمعلوم من قولها المأثور 
من علمهاء وتحقيق ذلك أن الرجل إذا قال: لا جناح عليك بأن تفعل كان نضًا في إباحة الفعل؛ 
تنبيهًا على إباحة تركهء وإذا قال: لا جناح عليك في أن لا تفعل كان نضًا على إباحة الترك؛ 
تنبيهًا على إجازة الفعل» كقوله عليه السلام في العزل: (ما عليكم أن لا تفعلوا)؛ وكان ما بين 
الصفا والمروة في الجاهلية موضع طواف الكفارء فأنكرت الأنصار أن تمشي بينهما طائفة في 
الإسلام» لاشتباه صورة الحالين فأعلمهم الله أنه لا حرج عليهم في الذي يجدونه في صدورهم 
من اشتباه الحالين» وبيّن أن المعؤل على صحة الاعتقاد والمبادرة إلى الامتثال. 


تتميم: قال أبو عيسى: (قال أنس بن مالك فيمن تطوع ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر 
عليم» [البقرة: 158]) فقال أبو حنيفة ورواية عن مالك: إن السعي ليس بركن؛ وليس لهم 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب طومناة الثالثة الأخرى» من سورة النجم. (مسلم) الحج: باب بيان أن 
السعي يبن الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. 

(؟) (البخاري) الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. والتفسير: باب قوله: #إن الصنا 
والمروة من شعائر الله فمن حجْ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَوّف بهما ومن تطوّع خيرًا فإن- 


كتاب الفسير/ باب © من سورة البقرة 4 
قَالَ ُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


[المعجم ١4‏ - التحفة تابع 7] 
عقشنا ابِنُ أبي عُمَرَء حَدَنَئا سُمْيَانُ عَنْ جَعْفَْرٍ بْنِ مُحَمّْدٍ عَنْ أبيهِ عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ كل حِينَ قَدِمَ مَكْةَ طَاف بالبَيْتِ سَبْعَا فَقَرَأ: 
<وَاتَجْذُوا م مِنْ مَقَام إِبرَامِمْ مُصَلَى4 [البقرة: 8 قَصَلَى خُلْفَ المَقَام ثم أن نَى الجر 
فَاسْتَلُمَهُ ثم قَال: بدأ بِمَا بَدَأْ اللّم وَقَوَأ: «إن الصَّفًا وَالمَرْرَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّه»ه 
[البقرة: م 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


[المعجم © - التحفة تابع وذ 
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4 هدتنا عَبْدُ بْنُ حُمَبْدٍ. حَدَّتَنَا عُبَئْدُ الله بْنْ مُوسَى عَنْ | إسْرَائِيلَ بْنٍ يُونْسَ 
عَنْ أبي إِسْحَقٌ عَنِ البَرَاءِ قَالٌ: كَانَ أضْحَابُ التّبيّ #َبِهِ إِذا كَانَ الوّجْلُ ضَائِمًا فَحَضَرٌ 
الإنطارُ تام قبْلَ أن يُفْطِرَ لم يكل لَيلَْهُ وَل يَوْمَهُ حتى يُمْسِيَء وَإنْ قَيِسٌ بن صِرْمَة 
الأنْصَارِيٌ كان صَائِماء فَلْمًا حَضَرٌ الإفْطارٌ أنَى امْرَأنَهُ فَقَالَ: هَل عِنْدَكِ طعَامٌ؟ قَالَت: 
لآه وَلكِن أنْظَلِنُ أظْلْبُ لَكَء ركان يَرْمَهُ يَعْمَلُ فَقَلَبَنْهُ عَيِنْهُ وَجَاءَيْهُ امرَأثُهُ كَلَما رَنْهُ 


معوّل على هذه الآية لاتفاق الكل على أنه واجب» وإنما اختلفوا في ركنيته» والآية تنفي وجوبه 
بظاهرهاء فلا متعلق فيها لأحد وإنما هو إشكال وقعء فنزعه الله من القلوب بما بيّنته عائشة 
وانقطع» والمعوّل في المسألة على الحديث الذي عقّبه أبو عيسى بهء (قال جابر بن عبد الله: 
سمعت رسول الله كَيْدِ حين قَدِمَ مكة طاف بالبيت سبعًا ثم قرأ #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» [البقرة: 5؟1] ثم صلى خلف المقام ركعتين» ثم أتى الحجر فامتلمهء ثم قال: «نبدأ 
بما بدأ الله به ثم قرأ #إن الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: )]١68‏ وهي مسألة عسرة» 
وقد بيّناها في مسائل الخلاف. وأقوى ما فيه الآن حديث حبيبة بنت تجراة قالت: سمعت رسول 
الله كلد يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي». 


- الله شاكر عليم6. (مسلم) الحجج: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا 


)١(‏ (أبو داود) الحروف والقراءات» في فاتحته. (النمنائي) مناسك الحج: باب القول بعد ركعتي الطواف 
وباب الذكر والدعاء على الصفا. (ابن ماجه) إقامة الصلاة والسّنّةَ فيها: باب القبلة. 


7 كتاب التفسير/ ياب ” من سورة البقرة 


قالّث: حَبيةٌ لَك . لما القَصَف الْهَارُ حَشِيَ عَلَْهء فَذَكَرَ ذلِكَ لِلئبيَ وله كنرَلَتْ هذه الآي: 
<ِأَجِلْ لَكُمْ لَيْلَهَ الصّيَام الدَقْتُ إلى نِسَائِكُمْ4 [البقرة: 187] تَفَرِحُوا بها فَرَحَا شَدِيدًا 
9دَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَبّى يَتبَيِنَ لَكُمْ الخَيْط الأبِيَضُ مِنَ الخَبْطٍ الأسْرَدِ مِنَ الفَخِرٍ» 
[البقرة: 00184197 , 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


[المعجم 75 - التحفة تايع وذ 
56 عقضنا مَنَاد. حَدْنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغمش عَنْ ذْرْ عَنْ يُسَيْع الكندِيّ عَنِ 
النعْمَانٍ بْن بَشِيرٍ عَنِ الي يل في نَؤْلِه: «زثَالَ َبْكُمْ أنغوني أسْتّجب لكُمْ» 
[الزخرف: ]1٠١‏ قَالَ: الدُعَاءُ هُرَ العِبَائ وَقَوَاً: رَكَالَ رَبْكُمْ أذغوني أشتجب لَكُم»ه 
[الزخرف: 11١‏ إلى قَوْلِهِ - لدَاجِرِينَ 76 . 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مَنْصُورٌ. 


حديث قيس بن صرمة في الأكل بعد النوم 

ورُوِيَ فيه: صرمة بن أنس» وروى فيه: عمر بن الخطاب» والصحيح: قيس بن صرمة. قال 
ابن القاسم عن مالك: كان في أول الإسلام مَن رقد قبل أن يطعم لم يطعم من الليل شيئًاء 
فأنزل الله #فالآن باشروهِنّ وابتغوا ما كتب الله لكم# [البقرة: ]١47‏ الآية» فأكلوا بعد ذلك. 
ورُوِيّ أن قيس بن صرمة لما جرى له ما جرى» اعترف عند ذلك رجال من المسلمين بما كانوا 
يصنعون بعد صلاة العشاء وبعد التوم» وقالوا: ما توبتنا وما مخرجنا مما صنعنا؟ فنزلت الآيق» 
ونزلت «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب4 [البقرة: 185] قال علماؤنا: سؤال كل أحد على 
قدر حاله» قوم قيل فيهم: #يسألونك عن الخمر [البقرة: 9١؟]‏ وفي قوم: #ويسألونك عن 
الشهر الحرام» [البقرة: 17؟] وفي قوم #ويسألونك عن الجبال» [طله: ]٠١١‏ هنالك قوم لم 
يكن لهم همّة ولا هم إلا مولاهم قيل فيهم: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب» 
[البقرة: ]١87‏ ثم فسّر أن القرب ليس بمسافة ولا مساحة وإنما هو قرب الإجابة» وانظروا إلى 


)١(‏ (البخاري) الصوم: باب قول الله جل ذكره: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم مُنْ لباس 
لكم وأنتم لباس لهنْ علم الله أنكم كنتم تختاتون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم». (أبو داود) الصوم: باب مبدأ فرض الصيام . 

() (أبو داود) الصلاة: باب الدعاء. (النسائي في الكبرى) التفسير. (ابن ماجه) الدعاء: باب فضل 
الدعاء. وسيأتي في سورة بالمؤمن (/079749. والدعوات (7719/97). 


كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة ١ع‏ 


[المعجم ١١7‏ التحفة تابع و 
فلك - هذضنا أحْمَدُ بن مبيع. 0 أَخْبَرَنًا حَُضَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيّ . احبر 
عَدِي بْنّ حَاتِمٍ قَالَ: لَمّا نَرَلْتِْ «ِخنى كت ب ا 
الفْجِر» [البقرة: 47 قَالَ لِيَ النبئ كله: «إنْما ذَاكَ بَيَاض التَهَارٍ مِنْ سَوَادٍ اليِل2 . 
ثَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
حَدَّنْنَا أَحْمَدُ بْنُ ميبع حَدّتنَا هَشَيِمْ. حَدْنََا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيٌ عَنْ عَدِيٌ بْن حَاتِم 
عَن الي يكل مث ذلك . 
[المعجم - التحفة تابع وذ 
١‏ هفها ابْنُ أبي عُْمَرَ. حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عن التَّعْبِيٌ عَنْ عَدِي بن 


حَاتِم قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله وق عَنِ الصُوْمٍ فقَالٌ: هِحَنّى بَتَيْنَ لَكُمْ الخَيِطُ الأييض مِنّ 
الضْيْطٍ الأسوّدِ» [البقرة: /اما] قَال: فَأحَدْتُ عِثَالِينٍ أَحَدَهُمَا أَنِيْض وَالآَحْرٌ سود 


منزلة الصحابة؛ عصوا فكفر عنهم ورخص لنا ولهمء فكيف يتعاطى أحد منزلتهم أو يناهض 
مرتبتهم» وأن آخرهم لن يلحق بأرّلهم. فكيف يلحق أوّلنا بآخرهم بل آخرنا بهم؟ قال ابن 
العربي: - وكان ‏ من قول مالك في كيفية صيامناء كان مثل صيام من قبلناء وذلك معنى قوله: 
«إكما كتب على الذين من قبلكم» وعلى هذا لقوله: «لعلكم تتقون» ما كان فعلهم من اختبار 
أنفسهم؛ فما أذى جمعهم الأمانة ولما وقع من وقع منكم في الخيانة: كفر الله عنّا وجعل القربة 
فوقهم لنا فعذبهم وغفر لناء وأبقى عليهم الإصر ووضعه عنًا. 


حديث عدي بن حاتم 


ذكره في سواد الليل وبياض النهار وبيّن أن الله قال: طحتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» [البقرة: 1417] وأن جماعة من الصحابة ومن جملتهم عدي نظروا إلى مطلق 
اللفظء فالتفتوا إلى كل -خيط أبيض وخيط أسود. وقال النبي عليه السلام لعدي بن حاتم: (إنك 


)١(‏ (البخاري) الصوم: باب فول الله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتمّوا الصيام إلى الليل» والتفسير: باب تفسير #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتَمُوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون 
في المساجد» ‏ إلى قوله -: تتقون». (مسلم) الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق يه الأحكام من 
الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. 


يفا 1 كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة 


نَجَعَلْتٌ أنظْرٌ إَِتِهمَاء قَالَ ِي رَسُولُ الله كلك شَيْئَا لَمْ يَحْمْظهُ سُفْيَانُ قَالَ: «إنّما هُوَ 
اليل وَالئهَايه. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


[المعجم 14 - التحفة تابع ] 

131 - هدضنا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ. حَدْنَتَا الضْحَاكُ بْنْ مُخَلْدٍ عَنْ حَيْرَةَ بن شْرَيْح عَنْ 
يَزِيدٌ بْنِ أبي بيب عَنْ أَسْلَمَ أبي عِمْرَانَ التُجيبِيٌ قَالَ: كنا بمَدِيكةٍ اروم لاخر نا 
صَفّا عَظِيمًا مِنَ الرُوم» كُخْرَجّ ِلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ مِثْلْهُمْ أز أكئرُ. رَعلى أَهْلٍ مِضْرَ 
عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِء وعلى الججَمَاعَةٍ نُضَالَةُ بْنُ عُبَئِدِء فَحَمَلَ رَجُلٌّ من المُسْلِمِينَ على صَفْ 
الرُومٍ حتى دَخَلُ فِيهِم» فْصَاحَ النّاسٌ وَكَالُوا: سُبْحَانَ الله يُلْقِي بِيَدَيْهِ إلى النْهلْكَةِء قَقَامَ أبو 


لعريض الوساد) حين جعل العقال الأبيض والعقال الأسود تحت وسادهء وجعل يلتفت والمراد 
بذلك الخيطان في الأفق» وفي رواية: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي: (إنك لعريض 
القفا) وعند العرب أنه كنايه عن البلادة وعلامة عليهاء وقد قال أشهب: سُئِلَ مالك عن قوله: 
#حتى يتبين لكم الخيط الأبيضض من الخيط الأسود» قال: هو بياض الفجرء وهذا مما لا يحتاج 
أحد أن يسأل عنهء فعجب كيف أصغى مالك إلى ذلك أو راجع من سأله عنهء وقال في جوابه: 
تعم» إن شاء الله. وللفجر خيطان: أحدهما: مستطيل يأخذ من الأفق صعدًا إلى السماءء 
والثاني : مستطير يأخذ في جهتي تى الأفق» وذلك قوله في حديث ابن مسعود وسمرة وغيرهما قال: 
(ليس الفجر هكذا) وجمع 0 فرفعها حتى يقول هكذاء وقال بأصبعيه فضمّهما ثم مذّهما. 

تكملة: قوله: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم» الآية نص في النهي عن الوصال» وقد 
بيْنَا ذلك في كتاب الصيام هاهنا وغيرهء فليّنظر فيه إن شاء الله. وهذه هي حكمة البشرية وجبلة 
الآدمية» فقا ري 1 بوجو ارا الي اللي ارا امحل بالفعيل ور او 
وقسم له حقه وأعطاك حظك. 


في قوله سبحانه: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]١48‏ حسن صحيح غريب. 
قال ابن العربي: فيها أقوال: الأول: التهلكة الإمساك عن الإنفاق في سبيل الله قاله ابن عباس . 
الثاني : الإمساك عن الإنفاق خوف العيلة» قاله مجاهد. الثالث: الإقامة عن الغزو؛ كذلك قال 


(1) انظر ما قبله. 


كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة نذا 


أبُوبَ فقَالَ: يا أبهَا الئاس إِنكُمْ تَعَأونُوتَ ذو الآيّة هذا التوِيلَ وَنّما أنِْلَثْ هذه الآيَُ فينا 
مَعْشَرٌ الأنُضَارٍ لما أَعَرّْ اللهُ الإسْلامَ وَكَثْرَ ناصِرُوةُء كَقَالَ بَعْضُنا لِبَعْض سِرًا دُونَ رَسُولٍ 
الله ل: إن أمْوَانَا قَدْ ضَاعَتْء وَإِنّ اللّهَ قَدْ أَعَرْ الإِسْلام وَكَثْرَ َاصِرُوةُ» كَلَرْ أَقَمْنَا في 
أَْوَلِئَاء كَأَضْلَحْنًا مَا ضَاعً مِنْهًا. كَأئْرَلَ اللّهُ على نَبِيْد 6 يَرْدُ عَلَيْنَا ما قُلَْا لوَأنْفِقُوا في 
سَبِيلٍ الله وَل تُلقُوا بأئِدِيكُمْ إلى العْهْنّكَةِ» [البقرة: ]١55‏ فَكَانتٍ التّهْلْكَةٌ الإثَامَةَ على 
الأمْوَالٍ وَإصْلاَحِهَاء وَتَرْكُنَا المزْرٌ هُمَا زَّالَ أبُو أيُوبَ شَاخِضًا في سَيِيلٍ اللّهِ حتى دَُفِنَ 
بأْضِ الرُوم". 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


[المعجم ٠١‏ التحفة تابع *] 

010 هقشا عَلِيْ بْنُ خججر. أَخْبْرَنَا هُسَيْمْ. أَخْبّرنا مُغِيرَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ كَالَ: قَالَ 
كَغبٌ بْنُ عُجْرَة: وَالْذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لْفِىَ نَزَلْتْ هذو اليد وَإيايَ عُنِيَ بِهَا كْمَنْ كَان 
00 ينا أؤ به أذ مِنْ رَأْسِهٍ كَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ أز صَدَفَةٍ أز نْسْكِ [البقرة: 197] 

مَعْ اللي يل بِالحُدَييَة وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنًا المُشْرِكُونَء ركان لِي وَْرَةٌ 
0 تَسَائَطُ على وَجَهِي» قُمَر, بي النبئ يكل فَمَالَ: "كن هَوَامٌ رَأْسِكَ ا 
قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «قاخبق» وَنَرَلْتْ هذه الآيَةُ قَالَ مَُاهِدٌ: الصّيَامْ نه أَامٍ 
وَالطْعَامُ سِيّةُ مَسَاكِينَ وَالنْسّكُ شَاةٌ فُصَاعِدًا9 , 


أبو أيوب: إنها نزلت في العكوف على الأموال وترك الغزو. والرابع: أن يلقى من العدو ما لا 
طاقة له به. الخامسى: أن يعقد على التوبة من الذنب بأن يقول: لا تقبل لي توبة» وهذه الأقوال 
متقاربة ولا يعارض القرآن منها بشيء» والمختص بالآبة ترك الإنفاق في الغزوء وعليه يحمل 


)١(‏ (أبو داود) الجهاد: باب في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». (النسائي في الكبرى) 
التفسير . 

(0) «(البخاري) الحج: باب قول الله تعالى: طفن كان منكم مريضًا أو به ألى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك» وباب قول الله تعالى: «أو صدقة» وباب النسك شاة. والمغازي: باب غزوة 
الحديبية. والمرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع. 
والطب: باب الحلق من الأذى. وكقّارات الأيمان: باب قول الله تعالى: #افكفارته إطعام عشرة 
مساكين6. (مسلم) الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه 


وبيان قدرها. 


ف كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة 


07١‏ هذا حَدِيفٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

حَدْنَئا عَلِيْ بن حُجِرٍ ل ل 
عَبْدٍ الله بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ كُغب بْنِ عُجْر ع عَنِ الي له بتخو ذلِك . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحُ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرْحْمَانٍ بْنْ الأضْبهَانِي 

[المعجم 7١‏ . النحفة تابع “'] 

4 _ هدتنا عَلِيُ بن حجر. أخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أيُوبَ عَنْ مُجَامِدٍ 
عَنْ عَبْدٍ الرْحْمَنٍ بْنِ أبي لَبْلَى عَنْ كَعْبٍ بْنٍ مُجرَة فَالَ: أتى عَلَيّ رَسُولْ الله و وَأنا 
أُوقِدُ نحت قر رَالقملُ تناد على جَبْهَتِي أ قَالَ حاجبي» فقَالَ: «أنؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسبِكَه؟ 
َال: قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: «فاخين رَأْسَكَ وََنْسْكُ نَسِيكَةٌ أ صُعْ لاه يام أو أَطْمِمْ سِنَهَ 
مَسَاكِينَ»» قَالَ أيُوبُ: لآ أذري بيهن بدا0". 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيفُ حْسَنّ صَحِيحٌ. 
غيره لأنه كله دخول في التهلكة. وقال العابدون: إنفاق الأغنياء من أموالهم وإنفاق أهل العيادة 
من أبدانهمء وإنفاق المحبّين من قلوبهمء وهذا كله صحيح. 


حديث كعب بن عجرة في الفدية 


)1١(‏ انظر ما قبله. 


كتاب التفسي ر/ باب ” من سورة البقرة يفا 


[المعيجم 71 - التحفة تابع برة| 
0 هقّقضا ابن أبي عُمَرَ. حَدُّثَئَا سُفْيَانُ بن عُيَئِئَهَ عَنْ سُفْيَانَ النْوْرِي عَنْ 
يُكَبْرٍ بْنِ غَطَاءٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَان بْن يَعْمْرَ قَالَ: كال رَسُولُ الله وه: «الحَجٌ عَرَفَاتُ 
الحَخُ عَرَنَاتُ الج عَرَفَاتُ أيَامْ يتى ثلاث (قئن تعَلَ في يَوْمَيِنِ لا إِنْمَ عَلَيِهِ ومن 
تَآخْرَ لا إِنْمّ عَلَيْه [البقرة: *20] وَمَنْ أذْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أنْ يَطْلَعَ الفْجِْرُ فَمَذْ أذْرَكَ 
الج . 


قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: قَالَ سْفْيَانُ بْنُ َه وهذا أَجْرَدُ حَدِيثٍ رَوَاهُ اللَوْرِي . 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ بُكَبْرٍ بْنِ عَطَاى وَلآ 


[المعجم  ”*‏ التحفة تابع إوة| 
7 هدتنا ابْنُ أبي عْمَرَ. حَدَّتَنا سُفْيَانٌ عَن ابن جُرَيْجٍ عَنٍ ابن أبي مُلَيِكَةَ عَنْ 
عَائِمََ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يقه: «أبْمْضُ الرّجَالٍ إلى الله الألدُ الخضمه؟. 


| 
| 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. 


حديث بكير بن عطاء 


(عن عبد الرحملن بن يعمر الحج عرفات) قد تقدم جميعها مبين هاهناء وفي الأحكام بما 


فيه غنية . 


١ 
(عن عائثة قال رسول الله كيه: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) حديث حسن.‎ 


)١(‏ (أبو داود) المناسك: باب من لم يدرك عَرّئة. (النسائي) مناسك الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة. وباب فرض الوقوف بِعَرّفة. و(الكبرى) باب فرض الوقوف بِعَرّقَة وباب 
الصلاة بمنى. (ابن ماجه) المناسك: باب من أتى عَرَقّة قبل الفجر ليلة جمع . 

(؟) (البخاري) المظالم والغصب: باب قول الله تعالى: #وهو ألدٌ الخصام» والأحكام : باب الألد 
الخصم. والتفسير: باب تفسير «وهو ألد الخصام» من سورة البقرة. (مسلم) العلم : باب في الألد 
الخصم . 


لف كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة 


[المعجم 5 - التحفة تابع إوة| 

107 - هقشنا عَْدُ بْنُ حُمَئِدِ. حَدْئَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ خزب. حَذَّنَْا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَة 
عَنْ نابت عَنْ أنس قَالَ: كانت اليهُوهُ إِذًا حَاضَتِ امْرَأةٌ مِنْهُنٌّ ل يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا 
دَلَمْ يُجَامِعُوهًا في البْيُوتِء كَسْيَِ الي يلل عَنْ ذلِكَء كَائْرَلَ اللهُ تَعَالّى: طِيَسْألُوئَكَ عَنِ 
المحيضٍ قُلْ هُوَ أَذّى4 [البقرة: 957] فَامَرَهُمْ رَسُولٌ الل يل أنْ يُرَاكلُومْنُ وَيُشَاربُوهُيّ 
وَأنْ يَكُونُوا مَعَهّنُ في البيُوتِء وَأنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءِ مَا خلا الكحاحء كَقَالَتٍِ اليَهُوُ: مَا 
يُرِيدُ أن يَدَعَ شَيْنَا مِنْ أمرئا إلا حَالقنا فيوء كال: قَجَاء عَبَادُ بْنْ يشر وَأُسَيْدُ ْم حَُضَيْرِ إلى 
رَسُولٍ الله يلق احبر يذلِك» وقالاً: يا وَسُولَ الل آثلا كسْهُن في المحيض؟ فتمعرَ 


الإسناد: الحديث صحيح ثابت» وقد اختلف في الألد على أقوال: الأول: أنه الشديد 
القسوة في معصية الله الحقيقة الألد الخصم هو الذي يأخذ في جانب من الكلام يبرزه بما لا 
يتبغيء أما اللدد فهو من اللديد وهو الجانب» وأما الخصم فهو من الخصم وهو منفذ الماء من 
الرواية» فإذا كان بحق حسن وإذا كان بباطل قبح» والخصومة أخْذ الكلام من موضعه» والألد 
هو الذي يأخذه من جهته ومن غير جهته. وقد روى المفسّرون أن هذه الآية نزلت في 
الأخنس بن شريق» جاء النبي عليه السلام فأسلم وأعجب النبي عليه السلام قوله. وأشهد على 
نفسه أنه صادق» ثم خرج من عنده فمرٌ بزرع وحُمر للمسلمين» قأحرق الزرع وعقر الحُمر» 
فتزلت فيه الآيات. 


حديث ابت عن أنس 
في سبب نزول قوله: #ويسألونك عن المحيض» [البقرة: 77؟]. قال ابن العربي: هذه 
الآية من الأمهات؛ وقد جثنا فيها بالعجب العجاب من لباب الألباب في كتاب الأحكامء فليُنظر 
هنالك لامعته. 


العارضة: فيه أن اليهود كانوا في اجتناب النساء في الحيض على سيرة إسرائيلية من بعد 
النجاسات» وقرض ما أصاب بالمقاريض» ومن جملتها اعتزال الحُيِّض في منزل آخرء ولا 
يؤاكلوهاء ولا يشاربوهاء ولا يخالطوهاء وكانت الأنصار كذّلك معهم في الجاهلية» لأنهم 
جيرتهم؛ ولأآن الاستقذار معنى تستدعيه النفس الغرور في الجملة فلما جاء الإسلام سألوا عن 
ذلك رسول الله كل فتزلت الآية» المعنى: يسألونك عن زمان الحيضء أو: عن نفس الدمء أو: 
مكان الحيضء كان مجارًا تقديره: قل هوء أي: قل لهم الدم الذي سألئم عن مكانه أو زمانه 
أذىء فاعتزلوا النساء في زمان الدمء أو فكان الدمء أو في الدمء وأمرهم أن يؤاكلوهم 
ويخالطوهم ويفعلوا كل شيء ما خلا التكاحء (فلما قالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئًا 
من أمرنا إلا خالفنا فيهء جاء عباد وأسيد إلى رسول الله فقالوا: أفلا نجامعهن)؟ غضب رسول 


كتاب التفسير/ باب * من سورة البقرة يف 


وَجْهُ رَسُولَ الله يله حتى ظَئنًا أنَهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيهِمَاء كَقَامَا فَاسْتَفْيَلنَهُمَا هَدِيّةُ مِنْ لَبَنِء 
أَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل في آَارِهِمَا فُسَقَاهْمَء كَعَلِمَا أله لَمْ يَعْضَبْ عَلَتِهِمَا0". 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ. 


حَدْئَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. حَدَتَنَا عَبِدُ الوّحْمَانٍ بْنْ مَهْدِيٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ 


عَنْ ثَابتِ عَنْ أنس نَحْوَهُ بِمَغْتاهُ. 


[المعجم 6 - التحفة تابع وذ 
190 - هذا ابن أبى عُمَرَ. حَدُتَنا سْفْيَانُ عَن ابْن المُنْكَدِرٍ سَمِعَ جَابرًا يَقُولُ: 
كَانتِ اليَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أنى أَمْرَأَْهُ في قُبُْلِهَا مِنْ حُبْرِهَا كَانَ الوَلَدُ أخْوّلء فُتَرَلْتْ: 
ؤنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ تَأنُوا حَرْتَكُمْ أنى شِتمُمْ4 [البقرة: 7001" . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


الله يل عليهن حين سألا عا لا يجهلء فإنهما كانا قبل ذلك لا يخالطون الحيض لأجل 
النجاسة في موضع واحدء فلما قيل لهم خضوا ذلك الموضع المحرم الاجتناب بنألوا إباحته؛ 
فكان ذلك تعديًا في السؤال فغضب لأجله» ولم يظهر لهما شيئًا إلا ما ظهر في وجهه من 
الكراهة» (فقاما ثم أرسل إليهما بلالا معه هدية لبن استقبلتهما في الطرق. ففرحا وعلما أنه لم 
يجد عليهما): وأن ما كان من ذلك في نفسه ما ظهر على وجهه لم يبق فيهاء ونحو منه قول 
اليهود: إذا جاء الرجل المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فكذيهم الله وقال: 
«نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم» [البقرة: 1؟؟] يعني: مقبلة ومدبرة إذا كان 
ذلك في صمام واحده يعني في ثقب واحدء وهو القُبل: وهو حديث صحيح خرّجه مسلم. 
وذكر من رواية يعقوب القمي قال رسول الله يَقِلَمْ في قوله: #فأتوا حرثكم أنْى شتم» يعني 


)١(‏ (مسلم) الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ورجليه وطهارة سؤرها والاتّكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه. (أبو داود) الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. (النسائي) 
الطهارة: باب تأويل قول الله عر وجل: #ويسألونك عن المحيض»# والحيض: باب ما ينال من 
الحائض وتأويل قول الله عرّ وجلْ: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في 
المحيضص» الآية. و(الكبرى) التفسير وعِشرّة النساء. (ابن ماجه) الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة 
الحائض وسؤرها. 

(؟) (مسلم) التكاح: باب جواز جماعه امرأته في قُبُلها من قدّامها ومن ورائها من غير تعرّض للدَبُر. 
(النسائي في الكيرى) عِشْرّة النساء. (اين ماجه) التكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهنْ . 


لنى كتاب التفسير/ باب 7 من سورة البقرة 


[المعجم 7 التحفة تابع *] 
6 هدّتنا مُحَمُدُ بْنّ بَشّارٍ. حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَانٍ بن مَهْدِيُ . حَدُئئَا سُفْيَانُ 
عن ابْنِ حُكيمٍ عَنِ ان سَابِطٍ عَنْ حَفْصَة بنت عَبْدٍ الرْْمَانٍ عَنْ أمّ سَلَمََ عَنِ الب له 
في قُوله: ليِسَاوكُمْ حَرْتُ لَكُمْ نوا َرْتَكُمْ أَنّى شِتم» [البقرة: 118] يَعنِي صِمَاما 


وَاجِدًا. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حُسَنٌ. وَائِنُ حُكَئِم هُوَّ عَبْدُ الله بْنُ عُفْمَاكَ وَائِنّ سَابطٍ 
هُوَ عَبْدُ الرّحْمَئْنٍ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَابَطٍ الجمَحِيُ المَكُيْ رَحَفْصَهُ هِيّ بنْتُ 
عَبْدٍ الرّحْمْنِ ؛ بن أبي بَكْرٍ الصّدُيقٍ وَيُرْدَى في سِمَامٍ وَاجدٍ. 


[المعجم 17" التحفة تابع وا 
٠‏ هعضا عَبْدُ بْنْ حُْمَيْدٍ. حَدْتَئا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى. حَدَنَئَا يَعْقُوبُ بْنُ 
عَبْدٍ الله الأشْعَرِي عَنْ جَْفَرِبْنِ أبي المُِيرةِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَاسٍ قَالَ: جاه 
عُْمَرُ إلى رَسُولٍ اللَّهِ يللء فَقَالَ: يا رَسُوكَ الله مَلَكْتُ. قَالَ: دوَمَا أَمْلَكَكَ»؟ قَالَ: 
عَوُلْتُ رَحْلِي اللْيْلَدَ قَالَ: خلم يَد َل َسْوَ الل وك شَيقاء قَالَ: َأُوجِيَ | إلى رَسُولٍ 


0 


٠‏ الله كيه هذه الآيَهُ: لنِسَاوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ َأنُوا حَرْتكُمْ أنى شِْكُمْ4 [البقرة: 77؟] أُقبل 
وَأَذبرء وَانّقِ الدْبْرَ وَالْحَيِضَة0 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسْنْ غْرِيب» وَيَعْقُوبُ بْنُّ عَبْدِ اللّهِ الأشْعَرِي هُوَ 


يَنقُوبُ القنئ . 


أقبل وأدبر واتق الذبر والحيضة؛ وقد قال بعض علمائنا إن مالكًا جوّزه وصنع فيه جوارًا 
ونصرهء وذكره في كتبهء وسألت ذانشمند عنه فقال لي: هو حرامء فإن الله نهى عن وطء 
الحائض لأجل ورود النجاسة في محل الوطء زمان الحيض» فمحل لا يخلو عن النجاسة أبدًا 
أولى أن يكون حراماء والله أعلم. 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير وعِشرة النساء: باب تأويل قول الله جل ثناؤه: #إنساؤكم حرث لكم 
فأتوا حرثكم أَلّى شنتم». 


كتاب التفسي ر/ باب " من سورة البقرة 371 
7 [المعجم 58 التحفة تابع *] 


١‏ هدذتنا عَبْدُ بْنُ حَُمَيْد: حَدَنَنَا الهَاشِمٌ بن القَاسِم عَنِ المُبَارَكٍ بْنِ فَضَالَة 
عَنِ الحَسَنٍ عَنْ مَعْقّلٍ بْن. يَسَارِ: ألهُ زَوْجَ أَخْتَهُ رَجُلا مِنَ المُسْلِمِينَ على عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله ولق فَكَانَتْ عنْدَهُ ما كَانث» ثُمّْ طَلّقَهَا تَطْلِيقَةَ لَمْ يُرَاجِعْهَا حتى الْقَضْتٍ المِدٌَ 
قَهَوِيَهًا وَعْوِيئْهُ ثُمّْ خَطْبَهَا مَْ الحُطابٍ» فَقَالَ لَهُ: يا لَكَعُ أكْرَنُْكَ بها وَرَوْجْمْكَ 
قَطَلّفْتَهَاء وَاللّهِ لآ تَرْجِمُْ إِلَئِكَ أَبَدَا آجِرَ ما عَلَيْكَ قَالَ: فَعَلِمَ اللّهُ حَاجََهُ ِلَيْهَاء 
وَحَاجْتَهَا إلى بَعْلِهَاء كَأنْرَكَ اللّهُ: لوَإِدًا طَلْقْئُمُ النْسَاء فَبَلْمْنَ أجَلَهُن 4‏ إلى قوله - 
<رَائئم لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ؟"7] قَلَما سَمِعَهَا مَعْقَلٌ قَالَ: سَمْعًا لِرَبِي وَطَاعَةَ ثُمْ 
دَعَاهُ فَقَالَ: أَرَوجَُكٌَ وَأكْرمُكَ0' . 


”. قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسْنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ الحَسَنٍ 
وَهُرَ عَنِ الحَسَنٍ عَرِيبٌ. وفي هذا الحَدِيثِ دَلالَةُ على أنّهُ لآ يَجُورُ النْكَاحُ يمَيْرٍ وَلِيْ لأنْ 
حت مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ كانث قَيْبَاء ْلَرْ كَانَ الأمرُ إِلَيِهَا دُونَ وَلِيّهَا لَرَوْجَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ يُحْتَجْ 
إلى وَلِيْهَا مَعْقِلٍ بْنِ يَسارٍ وَإِنْما حَاطَبٌ الله في الآيّة الأَوْلِيَاء فَقَالَ: «قَلاً تَعْضَلُومْنٌ أن 
يَنْكْحْنَ أَزْوَاجَهُنٌ4 [البقرة: 197] قَفِي هذَه الآيَةِ دَلأَلَةٌ على أن الأمرٌ إلى الأَولِيَاءِ في 
التزْويج مَعّ رِضَامْنْ . 


تفسير قول الله تعالى : «إوإذا طلأقتم النساء» 

ذكر عن معقل بن يسار أنه زوّج أخته رجلاً من المسلمين فطلقهاء الحديث. وهي 
غريبة فيها نكتة بديعة» وهي أن الله قال: #وإذا طلقتم النساء» [البقرة: ١؟]‏ والمطلقون 
هم الأزواج» وقال: افلا تعضلوهن4 [البقرة: 177] والذين يعضلون هم الأولياءء وكان 
حق الضمير الثاني أن يكون هو الأول بعينه» إلا أن المعنى المحقق فيه أن الله خاطب 
المسلمين فقال: إذا طلّق منكم من له الطلاق النساء فلا يعضلهنَ منكم من له العضل»: وهذا 
إثبات للولاية على الثيب في مباشرة العقدء ردًا على أهل الكوفة وغيرهم كما قرّره أبو 
عيسى . 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجَلَهنْ فلا تعضلوهِنٌ أن ينكحن 
أزواجهنْ» والنكاح: باب من قال لا نكاح إلا بوليّ. والطلاق: باب «وبعولتهن أحق بردَهنْ». 
(أبو داود) النكاح: باب في العضل . (النسائي في الكبرى) التفسير. 


ْم كتاب التفسي ر] باب * من سورة البقرة 
[المعجم 4 - التحفة تابع *] 
هدصضنا قُبَيِبَةُ عَنْ مَالِكِ : بْنِ آنس قَال: وَحَدّنّنَا الأنُصَارِيُ. حَدَّنّئا مَعْنٌّ. 
خنكا غلك عن ثزد :تن اشلع عن القتفاع بن عض عن ابي يرل حرلن غايقة كال: 
مَرَئِي عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا أن أكْيْبَ لها مُضْحَْمًا كَقَالْتْ: إِذَا بَلْعْتَ مذو اليد فآذِنّي 
لحَافِظُوا على الصّلَّرَاتِ وَالصّلاَةٍ الرُسْطَى» [البقرة: 8"؟] قَلمًا بَلَمْتُهَا أدَنتُهَاء كَأمْلَثْ 
عَلَىّ : (حَافِظوا على الصّلَّوَاتِ وَالصَّلاةٍ الوْسْطَى وَضَلاَةٍ العَضرٍ وَقُومُوا لِلِّ فَانتِينَ وَقَالَتْ 
سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله 86و" . 
وفي البّاب: عَنْ حَفْصَةٌ. 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ. 
اللا لمعجم "٠‏ التحفة تابع 7] 
17 هذضا حُْمَيْد بْنُ مَسْعَدَة. حَدَْنا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ققاقة. 
حَدَتَنًا الحَسَنٌ عَنْ سَمْرَةٌ بن جُلَْدُب أن نبي الله يله قَالَ: «ضَلاةٌ الؤْسْطى صَلاةٌ 
العَضِر)' , 


عام ام 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


حديث حافظوا على الصلوات 


قد تقدم في كتاب الصلاة وذكر (عن سمرة الحديث الصحيح أنها صلاة العصر). وذكر عن 
أبن مسعود عن النبي عليه السلام صحيحًا أنها العصر. 


)١(‏ (مسلم) المساجد ومواضع الصلاة: باب الدليل لمَن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. (أبو 
داود) الصلاة: باب في وقت صلاة العصر. (النسائي) الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر. 
و(الكبرى) التفسير. 

() مر في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. 


كتاب التفسي ر] باب 3 من سورة البقرة ام 


[المعجم "١‏ - التحفة تابع *] 

5 6_ هدقنا مََاد. حَدْتَئا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قََادَةَ عَنْ أبي حَسَّانَ الأغرّج عَنْ 
مُبَئِنَة السُلْمَانِيَ أن عَلِيّا حَذَّئَهُ أن النْبِي كلل قَالَ يَوْمَ الأخرّاب: «اللْهُمْ أثلاً قُبُورَهُمْ 
وَبيُونَهُمْ ثَارَا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةٍ الوْسْطَى حتى غَابَتٍ الهّمْسُ)0؟. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ نَذْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ عَلِيٌ» وَأَبُو 
حَسَانَ الأغرّجُ اسْمُهُ مُسْلِمْ . 

[المعجم 7" التحفة تابع "] 

6 2. هقصضا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدَّتَئا أبو الئضر وَأَبُو دَاوُةَ عَنْ مُحَمْدٍ بْن 
طلْحَةُ بْنِ مُصَرْفٍ عَنْ دَُيِدٍ عَنْ مره عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مسْعُودٍ قالَ: كال وَسُولْ الله لك 
«صَلاةٌ الرُسْلَى ضَلاةٌ العضرة' , 

وفي البّاب: عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابتِ وَأبِي هَاشِم عَنْ عُنْبَةَ وَأبِي هُرَيْرَة. 


م م مو 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيِفٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 


(وحديث علئ: «اللّْهِمْ املأ قبورهم نارّا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس») . 


والله أعلم . 


)١(‏ (البخاري) الجهاد والسَيّر: باب الدعاء على المشركين بالهريمة والزلزلة. والمغازي باب غزوة 
الخندق وهي الأحزاب والتفسير: باب #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسلى» من سورة البقرة. 
والدعوات: باب الدعاء على المشركين. (مسلم) المساجد ومواضع الصلاة: باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصرء وباب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

(؟) (مسلم) المساجد ومواضع الصلاة: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. (ابن 
ماجه) الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر. وقد مرّ في الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الوسعلى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. 

عارضة الأحوذي/ ج /١١‏ م * 


مم كتاب التفسير/ باب " من سورة البقرة 


[المعجم 3 التحفة تابع إو| 
2-7 هقصضنا أَحْمَدٌ بْنْ مَنِيع. حَدَنّنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 
عَنْ رَيْدِ بْنِ أقَمَ قال: كُنا تتكَلْمُ على عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يك في الصّلاة فَتَرَلَتْ رَكُومُوا 
ِلْهِ َانتِينَ4 [البقرة: 88 كَأيرْئَا بالسَكُوتٍ. 


[المعجم 4” - التحفة تابع نوا 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَآبُو عَمْرِو الشْيْبَانِيُ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ 
ياس . 


08 


[المعجم ه” - التحفة تابع إرة| 
17 7 هققنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّْمَان. أخْبرنَا عبيدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إسْرَائِيلَ 
عَنِ السّدّيٌ عَنْ أبي مَالِكِ عَنِ البَرَاءِ ولا تَيَمُمُوا الحَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ4 [البقرة: 151] 
قَالَ: نَرَلْتْ فيئا مَعْشَرَ الأنْصَارِء كُنَا أضْحَابَ نحل فَكَانَ الرَجْلُ يَأتِي مِنْ نَخْلِهِ على قُدْرٍ 
كثْرَتهِ وَقِلْتهِ وَكانٌ الرّجُلُ يَأتِي بالقِئو وَالقِئْوَْنِ فَيُعَلْقُُ في المَسْجِدٍ وَكَانَ أل الصّفْةِ لَيْسَ 


حديث أبي 200 الشيباني 
(عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله يَكلْهُ في الصلاة فنزلت #وقوموا لله 
قانتين4 [البقرة: 8"؟] فأمرنا بالسكوت؛ ونهينا عن الكلام). وقد تقدم الكلام هنا على القنوت 
وأقسامه في الأحكام والقسم الرابع» ووقع الخبر عنه هاهنا بأنه السكوت» وذلك بالإقبال على 
الصلاةء وهو تحقيق قنت فليُنظر في السراج. 


حديث تفسير قوله تعالى: 


(«اولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» [البقرة: 157] وأنها نزلت في من كان يأتي بالقنو فيه 
الشيصء وهو التمر اليابس» وبالقنو الذي انكسر فيعلقه للناس ويأكل هو الطيبء وبالجعرور 


. هي في المتن: حديث أبي عمرو الشيباني‎ )١( 


كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة ولد 


لَهُمْ طَعَامٌ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أنّى القِئوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فُيَسمْط مِنَ البْسْر وَالثَمْر ميكل 
َكَانَ ناس مِمْن لا يَرعَبُ في الخَْرِ يَأنِي الوَجُلُ بالقئو فِبهِ الشْبْصُ وَالحَقَفُ وَبالقئو قد 
الْكَسَرٌ فيُعَلْقُه فَأئرَلَ الله تَعَالَى: يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا نْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما كسَبْتُمْ وَمِمًا 
َخْرَجْنًا لَكُمْ مِنْ الأزض وَلآ تَيَمْمُوا الحَبِيتٌ مه تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآجِذِيه إلا أن تُمُمِضُوا 
فِيه» [البقرة: 1557 كَانُوا: لَوْ أن أحَدَكُمْ دي إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَغْطاهُ لم يَأْحُذْهُ إل على 
إِعْمَاض وَحَيَاءِ كَالَّ: فَكنَا بَعْدَ ذلِكَ يَأتِي أحَدُنًا بصَالِح ما عند . 


َال أبُو جِيسَى: هذا حَدِيثُ حَسَنْ غيب صَحِيحُ دَبْو مَاِكِ هو الِفاريُ يقال 
اسْمُهُ غَرْوَانُ وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ عَن السُّدَّيٌ شَيْئَا مِنْ هذا. 


[المعجم 6" - التحفة تابع ] 
24 هدشنا مَنَادْ. حَدَّنََا أبُو الأخوّص عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَائِبٍ عَنْ مُرةُ الهَمْدانِي 
عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «إنْ لِلْيْطانٍ لَمةُ ابن دم وَِْمَلكِ 


وهو يأكل العجوة؛ فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عته). والخبيث هو الحرام» والخبيث هو 
المستكره الذي لا يرضاه لنفسه أحد فيناوله لغيره» وذلك ليس من سيما الكرامء فإنه لو أعطيه ما 
رضيه فكيف يعطيه لمولاهء وهو الذي أنعم به عليه وأعطاه. قال ابن العربي: وهذا مذموم في 
الجملة وعلى الدوام؛ ولكن الصدقة به لها قسم من الأجر كما لو تصدق على شبع وبفضلة 
طعامهء فإنه مأجور. وللإيئار معنى آخر عظيم ليس له إلا الرجل الكريم» وقد بِيّنَا ذلك في اسم 
المصدّق واسم الكريم من السراج فليُنظر فيه. وقد روى أشهب عن مالك قال سُيْل الحسن عن 
عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة» فقال: لله الصفا والخيار. وقال مالك: وصدق الحسن» قال 
الله: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 [البقرة: 717؟]. قال ابن العربي: وصدق مالك؛» لا 
يتقرّب إلى الله وخاصة في العتق إلا بالرقبة النفيسة عند أهلها الغالية الشمن» وهي الحرة المسلمة 
والرشيدة . 


حديث إن الشيطان له إلى آخره 
قال ابن العربي: قد بِيّنَاه في العواصم والسراجء وأن الله خلق من كل زوجين اثنين» 
(1) (البخاري) العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. والتفسير: باب تفسير «وقوموا 


لله قانتين» من سورة البقرة. (مسلم) المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونس ما كان من إباحته . 


دَل4 كتاب التفسير/ باب ” من سورة البقرة 
مد قأمًا لَمَةُ الشْيْطَانٍ فَإيعَادٌ بِالشّرٌ وتَحُذِيبٌ بالحى» وَأمَا لَمْهُ المَلّكِ فَإِيعَادٌ بِالخَيِرٍ 
َتَصْدِيقٌ بالحَى كَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَيعلمَ أنهُ ِنَ الله َليَْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ الأخرى فُليتعودْ 
بالل مِنَ الشْيِطَانٍ الُجيم»» ثم قرَأ «الشْيِطَانُ يَعِدْكُمْ الفْقْرَ ويَأمرْكُمْ ِالفُحْشَاءِ 
[البقرة: 20054 , 


كَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيتُ أبي الأخرّص لآ نَعْلَمُهُ 
مَرْفُوعَا إلا مِنْ حَدِيثِ أبي الأخوّص. 
[المعجم التحفة تابع و8 | 
عَدِيّ بْنِ نابت عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلد: ديا أيْهَا النّاسٌ إن 


الله طَيْبّ وَلا يَقيَلُ إلا طَيَْا ون الله أمرَ المؤْمِِينَ بمَا أمَرَ به المُرْسَلِينَ . كَقَالَ: «يَا أيها 


الرْسُلُ كُلُوا مِنَ الطيَْاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّى بِمًا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ4 [المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ: 


فخلق الآدمي والملك والشيطان» وخلق العقل والشهوة وأمر الآدمي ونهاه. وركب فيه ما ركب 
من هواه. وحبالة الشيطان الهوى ومنجاة الإنسان الإيثار للعقل» وهو جند الملك؛ والشهوة جند 
الشيطانء. ولا يزالان يتنازعان ويتباريان والقدر من فوق» فإذا نزلت العصمة غلب جند الملك 
وهو العقل» وتبصّر العبد فامتثل وازدجرء وإذا نزل الخذلان غلب جند الشيطان باستيلاء الشهوة 
وارتكاب المخالفة» فهلك إلعبد» فأمر الله على لسان رسوله العبد إذا وجد لمة الملك أن يحمد 
الله على ما وهبه من العصمةء وإذا وجد الحالة الأخرى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فإنه 
يجادله والله يعيذنا منه برحمته. 


(إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا) صحيح حسن. وقد بِيّئًا في غير موضع أن الطيب لفظ 
ينطلق على اللذيد المطعم وعلى الحلال المكسب,» وقد اختلف الناس في المراء هناء والأكثر 
على أنه الطيب المكسبء» وقال العابدون: هو المطعم الذي لا بد منه لمخلوق» والحلال هو 
الذي خلص كسبه من التّبيعات» فإذا اجتمعا فهو الحلال الطيب. وقوله: (أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين) بيان أن الابتلاء واحدء أما أن للرسل في الابتلاء خصائص ليست لغيرهم وحائز 
قصب السبق فيها محمد يَلِدٌّه وقد بِيْئاها في الأحكام . والحديث صحيح إلى هذا المقدارء وما 


(1) (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب * من سورة البقرة 6 


ليا أيّهَا الَذِينَ آمُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما َرْقتَاكُمْ» [البقرة: 177 قَالَ: وَدْكَرَ الوّجُلَ يُطيل 
السْفْرَ آأشْعَتٌ أَغْبَرَ يَمُذْ يَدَهُ إلى السّمَاءِ يا رَبّ وَمَطعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَيهُ حَرامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامْ 
وَعُذّي بالحَرَام كَآنَى يُسْتَجَابُ لِذلِكَ0" . 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ عُرِيبٌ وَإنْمَا َعْرِقُهُ مِنْ حَدِيت قُضَيْلٍ بْن مَرْرُوقٍ» 
وَأبُو حازم هُوٌ الأشْجَمِيٌ اسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَرّةَ الأشجعيّة. 


[المعجم 8“ - التحفة تابع إو| 


هدها عَبْدُ بْنُّ حُمَيْدٍ. حَدْتَنَا عُبَبْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُدّي 
كَالَ: حَدَئَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًا يَقُولُ: لما نرَلَْثْ هِذِه الآيَهُ لوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أنْقسِكُمْ أؤ 


عه 0 


تُحْقُوهُ يُحَاسِيْكُمْ به اللْهُ فيَْفِرُ لِمَنْ يَمَاهُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَامُ [البقرة: 11854] الآيدَ أحَرّئئْنا 
قَالَ: قُلْنا يُحَدّتُ أحَدُنًا نَفْسَهُ فَيُحَاسَبُ به لآ تذري مَا يُغْمَرُ مِئْهُ وَلاَ مَا لآ يُعْمَرُء كُتَرْلَتْ 
هذِه الآيهُ بَعْدَهَا فتَسَخَمْهَا «لا يُكَلْفُ اللَهُ نَفْسَا إلأ وُسْمَهَا لَهَا مَا كَسَبْتْ وَعَلَيهَا مَا 
اكْتَسَبَثُْ# [البقرة: 185؟]. 

[المعجم 4" التحفة تابع *؟] 

0١‏ هفنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ 
حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَيْدِ عَنْ أَمبه أنَّا سَأَلَثْ عَاِصَةَ عَنْ قَوْلٍ الل َعَالى: <وَِنْ 
تُبدُوا مَا في أُلْفُسِكُمْ أو تُحْقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّهُ4 [البقرة: 984] وَعَنْ قَولِهِ: لمَنْ يَعْمَلُ 
رواه حسن وهو قوله: (وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه 
حرام وذ بالحرام فأنَى يُستجاب لذلك) إعلام من الله بأن الدعاء له شرط التقوى وخلوص النية 
والإتيان بشروط التوبةء فإن قيل: فقد يستجاب للكافر» قلنا: يستجاب للكافر إملاءً بالكيد 
المتين» وتحبس الإجابة عن العاصي إمهالاً لعله يستعتب» وتحقيق ذلك في اسم الداعي من 
كتاب السراج فليُنظر فيه إن شاء الله. 

حديث #إن تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» الآية 
ذكر فيه أبو عيسى حديث عائشة أن ذلك مؤاخذ به ولكنه تكفره الهموم والمصائب 


)١(‏ (مسلم) الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


ىم كتاب التفسير/ باب " من سورة البقرة 


سُوءًا يُجْرَ و6 [النساء: 11٠٠١‏ فَمَالَْتْ: مَا سَألني عَنْهًا أحَدٌ مُئذُ سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله 
قَالَ: «هذِه مُعَائبٌَ الله العَبْدَ فِيمًا يُصِيبهُ مِنَ الْحُمّى وَالنْكبَةِ حتى البِضَاعَةُ يَضَعْهَا في كُمْ 
تَمِيِصِهِ فَيَفْقِدُمَا فَيَفْرَعٌ لَهَا حتى إن العَبْدَ لَيَخْرْجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كُمَا يَخْرْجٌ التَبْرُ الأََمَرُ مِنّ 
الكير؟ . 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ عُرِيبُ مِنْ حَدِيثِ عَائِمَةَ لآ تعْرقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ 


[المعجم 4 التحفة تابع فو | 

هدضنا مَحَُمُودُ بْنُ غَبِلدَنَ. حَدَّتََا وَكِيعٌ . حَدْتَنا سُْفْيَاكُ عَنْ آدَمَّ بْنِ سُلَيْمَانَ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرٍ عَنِ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: لَمًا نرَلْتْ هذِهٍ الآيةٌ لوَإِنْ تُبْدُوا ما في ألقْسِكُمْ أو 
تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّه4 [البقرة: 185 قَالَ: دَخْلَ كُلْبَهُمْ مِئْهُ شَيْءٌ لَمْ يَدْخْلْ مِنْ 
شَيْءِ كَقَالُوا لِلنْبِيٌ 8 كَمَالَ: «قُولُوا سَمِعْنا وَأطغْئاف قَالْقَى اللّهُ الإيمَانَ في قُلُوبهِمْء 
َانْرَكَ اللّهُ لآمَنَ الوَسُولٌ يما أَنْزْلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبْهِ وَالمُؤْمِنُوفَ4 [البقرة: 46!] الآيْةَ لآ 
يكَلْفُ الله سا إلأ وُسْعَها لَهَا ما كُسَبتْ وَعَلَيهَا ما امَْسَبّث رَبْنا لآ موادا إن سينا أؤ 
أخطأناك [البقرة: 1985 قَالَ: كَدْ مَمَلْتُ «رَيْا وَل تَخيل عَلَيْنَا إِضْرًا كُمَا حَمَلْئَهُ على 
الْذِينَ مِنْ قَبْلَِاك [البقرة: 85]] كَالَ: قُدْ فُعَلْتُ «رَبْنا وَلاَ تُحَمْلَا مَا لآ طَاقَةَ لا به وَاعْفُ 
عَنّا وَاغَفِرْ لَنَا وَارْحَمْئا [البقرة: 85؟] الآية قَالَ: قد فُعَلْتُ0' . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌء وقد رُوِيَ هذا مِنْ غَيْرٍ هذا الوَّجْهِ عَنِ اْنِ 
عَبَاسٍء وَآدَمْ بْنُ سُليِمانَ هُوَ وَالِدُ يَْيَى بْنِ آكَمَ. 
وفي البّاب: عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ. 


والأمراض» حتى يلقى الله وليست له خطيئة. وذكر علي وابن عباس الحقيقة فيه» وأنه منسوخ 
بالآيات التي بعدها «اربنا لا تؤاخذنا إن نسينا» [البقرة: 187؟] إلى آخرهاء وهو نص في ذلك 
ومن الحق أن نقفوا على الكلام عليها في الناسخ والمنسوخء فإنه بديع جدّاء نفعنا الله به 


بر ححمتةه . 


)١(‏ (مسلم) الإيمان: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة آل عمران م 


؛ - باب «ومن سورة آل عمران) 


[المعجم ١‏ - التحفة 4] 


0 


4 - هقشا مُحَمْدُ بْنُّ بَشَّارٍ. حَدْتَنا أبُو دَاوُدَ الطيَالِسِيْ. حَدَنَئا أبُو عَامِرِ وَهُوَ 
الحَدَّاف وَيزِيدٌ بْن إِبْرَاهِيمَ كلاهُمًا عَنِ ابْنٍ أبي مُلَبِكَة. قال يَزِيدُ عَنِ ابن أبي 150 عَنِ 
القَايِمٍ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ عَائِقَة وَلَمْ يَذكُرْ أبُو عَابِرٍ القَاسِمَء كالّث: سَأَلْتُ رَسْولَ الله ية 
عَنْ قَوْلِهِ: ظطتأمًا الْذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنْمّ َيتْبعُونَ ما تََابَةَ مِْهُ ابْتَِاء الفثئة وَانتمَا تأريلد» 
[آل عمران: 9] قَالَ: «تَإذًا رَأنتيهِمْ فَاغْرِفِيهم». وَكَالَ يَزِيدُ: كَإِذًا رَأيْتُمُوهُمْ فَاعْرِقُومُمْ قَالَهَا 
مَدَتَيْنَ أؤ كَلكن( , 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


سورة آل عمران 
حديث عائشة (فإذا رأيتموهم فاعرقوهم قالها مرتين أو ثلانًا). 
الإسناد: رُوِيَ هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ورُوِيَ عن ابن أبي مليكة عن 
القاسم عن عائشة» وهو الصواب. كذلك خرّجه البخاري عن القعنبي عنه» وقال فيه: (فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم)؛ وخرّجه أبو عيسى من 
رواية أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الحذاءء وعنه (فإذا ولّيتموهم فاعرفوهم وإذا رأيتهم 
قاعرفهم) . 


العربية: قد بِيّئا أن المحكم هو المنتظم على اتساق بالعلمء وأن المتشابه هو الذي يشبه 
غيره ولا فصل فيه بينه وبينه: وإنما يكون الفصل من غيره في عدة مواضع في المشكلين 
والأصول والقرآن على ثلاثة أقسام: الأول: قسم هو كله محكم لا نسخ فيه متشابه» أي: يشبه 
بعضه بعضًا في الفصاحة والجزالة والجلالة والبيان» ليس فيه اختلاف ولا تفاوت ولا فتور. وعن 
هذا القسم وقع البيان بقوله تعالى: #اكتاب قُصّلت آياته قرآنا عربيًا» [فصّلت: 7] وعنه 
«أحكمت آياته ثم تُضّلت من لدن حكيم خبير» [هود: ]١‏ وبقوله: «الله نزل أحسن الحديث 
كتابًا متشابهًا مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» 
[الزمر: 7]. الثاني: أن القرآن فيه محكمء أي: معلوم منهء وقيه متشابه لا يعلم إلا من غيره» 
آية تبصر بذاتها وآية تبصر بآية» أو بحديثء أو بدليل عقلي أو سمعي. الثالث: المحكم: ما 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب #منه آيات محكمات4. (مسلم) العلم: باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآن » والتحذير من متّبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. ١‏ 


هم كتاب التفسي ر/ باب 4 من سورة آل عمران 


[المعجم ؟ - التحفة تابع 4] 
4 - هدقنا عَبْدٌ بْنُ حْمَيْد. أحْبَرَنا أبُو دَاوْدَ الطيَالِسِيّ. دنا يزيد ب إبْرَاحِيم. 
حَدَنّئا !! ْنُ أبي مُليْكَةَ عَنِ القايِم بْنِ مُحمدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالّث: سْيِلَ رَسُولُ الله يله عَنْ 


هذه الآية: ظهُوَ الذي ند لَ عَلَيْكُ الكتاب مِئهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتٌ 4 [آل عمران: 9 إلى آخْرٍ 


الآبة. فقَالَ رَسُوَلُ الله كلله: «إذًا رَأيتُمُ الْذِ حون ما تَشَابَهَ مِنهُ كَأُولَعِكَ الّدَ سَمَام 
سو ذا رَيكُم الذِينَ يَتْبعُو ين سَمَاهم 
222( 


الله فَاخَدَرُوهُمْ) 


وقع فيه الخبر عن غير الله والمتشابه ما وقع فيه الخبر عن الله سبحانه وصفاته العالية» والثالث 

الفوائد: قال العلماء: لو كان القرآن كله سواء في البيان ودرك المعنى لما تفاوتت درجات 
العلماء» وقد سبق من حكم الله أن قومًا يرفعون بالعلم ويتفاوتون في المعرفة» فوقعت أحوالهم 
على ما وقع به العلم من تنويع البيان لهم . 

الثانية: قوله: #نفأما الذين في قلوبهم زيغ# [آل عمران: 7]. يعني: ميلا عن الحق 
وعدولاً عن الطريق إلى العلم» فيتيه حيران في أودية الجهل وشعاب الباطل. 

الثالثة: قوله: طفيتبعون ما تشابه منه» [آل عمران: 7] يريد: يطلب العلم به منه وحده» 
ولا سبيل إلى ذلك أبدّاء فإن الله قد جعل المحكمة أما وجعل المتشابه بنثّاء وإذا ردّت البنت 
إلى الأم علم نسبهاء وإذا أخذت بانفراد لم يعلم لها نسب. 

الرابعة: الذين يتّبعون ما تشابه منه على ثلاثة أقسام : الأول: الذي يريد أن يعرفه بذاته 
ويتكلم عليه بانقراده» يقصد بذلك التلبيس على الخلق والتشغيب بالكفرء وهو الفاتن الفتان » 
الضالٌ المضلء اللاحد الملحد الثاني: جاهل يطلب معرفته منهء والبيان لا يؤخذ من الإشكال» 
فيفضي به ذلك إما إلى البدعة وإما إلى الكفر. 

الخامسة: ومن الناس من وقف دون المتشابه فلم يتكلم فيه» وسلّم الأمر لله بيد أنه آمن 
بأنه من عنده وأنه مقصر عنهء فلو وقف هاهنا كما وقف عن الخوض فيه لكان متصقّاء ولكنه 
قال: أنا لا أتكلم فيه ولا يتكلم فيه غيري» والحبران مالك والأوزاعي تكلّما فيه تارة وزجرا فيه 
أخرى بحسب حال المتكلمء وهو الحق الذي لا يدان الله إلا به. وقد جسر قوم فقالوا: إنه ليس 
في كتاب الله حرف إلا معلوم للعلماءء أولهم ابن عباس» وإن ذلك يحق له لمنزلته من النبوة 
ودرجته في العلم وبركة الدعاء له من المصطفى بعلم التأويل» ومن نزل عنه فربّك أعلم به. 


)١(‏ انظر ما قبله. 


كتاب التفسي ر/ باب 4 من سورة آل عمران 44 


كال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ» وَرُوِي عَنْ أَيُوبَ عَنْ ابن أبي مُلَيِكَةَ 
عَنْ عَائِسَةَه هكذًا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هذا الحَدِيتَ عَنِ ابْن أبي مُلَيكة عَنْ عَائِشَةٌ وَلَمْ دروا 


وباب الدعوى مفتوح» فمَنَ دخل الدار علم الأخبار» ومّن وقف خلف الدار لم يزل أبدًا في 
حجاب . وقد روى ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: منه ما لا يسع أحدًا 
جهلهء ومنه ما تفسّره العرب» ومنه ما تفسّره العلماءء ومنه ما لا يعلمه إلا الله» وهذا هو 
الحق. ولنضرب لذلك مثلاً الجسر ما فيه فواتح السورء وقد قيّدنا فيها عشرين قولاً» ولا إشكال 
عندي في أنها معلومة للعرب» معلومة للمعرب إليهم كافرهم ومؤمنهم: والدليل على أنهم مع 
عدوانهم للنبي عليه السلام وطلبهم وجوه الطعن عليه والتعيبر له انقادوا حين سمعوا بر 
[مريم: ١]ء‏ يا للأقوام» أما تسمعون ما لا تدركه الأفهام ولا يدخل في الكلام؛ بل سلموا 
وأذعئوا فعلمنا قطعًا أن ذلك كان عندهم معلوماء وبخطاب الإعجاز مرفوتًاء وفي سلك 
الفصاحة منظومًا. 

السادسة: قوله: «وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: /]» وقف هاهنا جماعة» وياما 
أحسئه موققاء وأحقه علمّاء وأصوبه رأيّاء وأخلصه من شوائب الإشكال قولا وأسلمه من 
عوارض الريب عقذَاء فإن الله هو العالم بالحقيقة» فإذا علمنا شيئًا لم نعلم إلا ما علمناء وما 
مقدار علمنا أجمعين في علمه أم كيف يثبت منه ما عندنا منهء فإذا وقف الواقفون انقسمواء 
فمنهم واقف بنيّة أنه لا علم عندنا منه بحال» ومنهم واقف بمعنى أنه لا مناسبة بين علمنا 
وعلمهء فكيف سوى ذلك؟ والتقدير: لا يعلم تأويله إلا الله ويعلمه الراسخون في العلم» 
يقولون: آمنا بهء أي: علمناه واعتقدناه وطلبنا الأمان بذلك لأنفسناء ولما كان طلب الأمان 
يكون بالعلم اكتفي بذكره عن ذكر العلم فصاحةء وقد أنشدوا في ذلك قوله: 

الريح تبكي شجرة والبرق يلمع في غمامه 

أي : لمعانه أكثر فكانه"؟. 

السابعة: ومن العجب أن يدخل الئاس في هذا الأسلوب ما استأثر الله بعلمه وأخبر أنه لا 
يعلمه سواه» كالآخرة وأخبارهاء والمقادير المستقللة؛ والأرزاق المقسومة» وتفاصيل 
الموجودات» ولم يكن ذلك بمكافئها حتى يستثثنى منها. 

الثامئة: للمتشابه أنموذجات» بيانها في كتاب المشكلين» ومن أولها في الوقائع قول 
الكفرة: محمد يخوفنا بنار تأكل الحجارة» ثم يقول: إن في النار شجرة» وقولهم: إن محمدًا 
يزعم أنه سار إلى الشام من مكة وعاد في ليلةء وقولهم: إن محمذا قال إن الناس وما يعبدون 


)١(‏ هكذا بالاصل. 


5 كتاب التفسير/ باب 5 من سورة آل عمران 


فِيهٍ عَنِ القَاسِم بْنِ مُحمْدٍء وَإِنْما ذَكَرَ يَزِيدٌ بْنُ إنْرَاهِيم التُسْتَرِي عَنٍ القَاسِمٍ في هذا 
الحَدِيثِ وَائِنُ أبي مُلَيْكَة هْوَ عَبْدُ الله بْنُ عُبَئْدٍ الله بْنِ أبي مُلَيِكَةَ سَمِعَ من عَائِصَةَ أيِضًا 


في النارء وقد عبدت الملائكة وعبد عيسى» وقول نصارى نجران: إنك تزعم أن عيسى كلمة الله 
وروحهء يعئون: فكيف ينكر علينا أنه ابنه. 


التاسعة: قوله: #كلٌ من عند ربنا» [آل عمران: 7] يعني: المحكم والمتشابه؛ يريد: 


العاشرة: قوله: وما يذكر إلا أُولوا الألباب4 [آل عمران: 7] المراد: وما يدرك الذكر 
بالصواب» إلا أولوا الفطن السليمة والعقول المستقيمة» ولما تحققوا حق قدرهم سألوا الدوام 
فيه؛ فقالوا: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» [آل عمران: 8] يعني: المعرفة بما أنزل علينا 
#وهب لنا من لدنك رحمة» [آل عمران: 8] تديم علينا بها هذه النعمةء فكلما ازدادوا قربًا 
ازدادوا أدبا وعلمّاء والحمد لله على المعرفة. 


الحادية عشرة: روى ابن وهب وابن القاسم: سُيْلَ مالك عن الراسخين في العلم» فقال: 
هو العالم بما علمء المتبع له. وروى أشهب عن مالك: سأل عبد الله بن سلام كعب الأحبار 
عن أرباب العلم الذين هم أهله. قال: الذين يعملون بعلمهم» قال: صدقتء قال: فما نفاه 
من صدورهم بعد أن علمواء قال: الطمع؛ قال: صدقت. قيل لمالك: ما ذلك النفي وفي 
قلويهم وهم يعلموته. قال: هو تركهم العمل به. قال ابن العربي: يعني: أنه لما علموا ولم 
يعملوا كان ذلك أشد عليهم في الحجة. وعنه : : كان النبي عليه السلام يقول: (نعوذ بالله من 
علم لا ينفع). 

الثانية عشرة: قال أشهب: قلت لمالك أيعلمه الراسخون في العلم؟ قال: لاء والآية التي 
بعدها أشد عندي» قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» [آل عمران: 8 . قال ابن العربي: 
أراد مالك أن ما يتكلم فيه العلماء من معانيه وتأويله على قسمين: منه معلوم قطمًاء ومنه معلوم 
في الجملة دون التفصيل» ء ومنه معلوم التفسيم دون التعبين. وقد بِيَئا ذلك كله في قانون التأويل» 
وفسّر الكتاب فأراد مالك أن الله أطلق العلم فهو له وحده على الحقيقة والتعيين والتقسيمء وهذا 
معنى قول محمد بن إسحلق قال: : وما يعلم تأويله إلا الله الذي أراد به والراسخون في العلم 
يقولون آمئا به كل من عند ربنا فكيف يختلف» وهو قول واحد من رب واحد؟ ثم ردّوا تأويل 
المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويلاً واحدّاء فانّسق 
بقولهم الكتاب وصدذق بعضه بعضّاء فنفذت به الحجة» » وظهر به العذرء وزاح به الباطل» 3 
به الكفر. يقول الله: وما يذكَر4 في مثل هذا إلا «أولوا الألباب» [آل عمران: 7 فهذا من 
كلام ابن إسحلق موافق للمعنى الذي أشرنا إليه في كلام مالك رضي الله عنهما. 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة آل عمران ل 
[المعجم  "‏ التحفة تابع 4] 

05 _ هدتنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّتََا أبُو أَحْمَد. حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
الصُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إنّ لِكُلُ نبي وُه مِنّ 
النيِينَ وَإن وَلِبّي أبي وَحَلِيلُ رَبّي) ثُمّْ قرَأ: إن أوْلَى الئاس بِإِْرَاهِيمَ لَلْذِينَ اتبَعُوهُ وهذا 
لني وَالَذِينَ آمَنُوا وَاللُّ وَِيّ المُؤمِنِينَ4 [آل عمران: 58]. 


الثالثة عشرة: الراسخون في العلم هم الذين ثبت المعنى في قلوبهم ثبونًا لا تزعزعه رياح 
الاعتراضات» ولا تزيغ به خواطر الشبهء بل يبني ما يأتي من علم على ما مضىء ويرتب 
المقدمات ويرصٌ بنيانها رصّاء ويرس حديثها رسّاء ويضيف واحدة إلى أخرى حتى يكمل المبنى 
ويتضح المعنى: ومن فهم وجهًا ونظر في آخر فلم يبلغ الآخر حتى زهق عنه ما حصل» وهكذا 
فلا يبلغ إلى الآخر إلا وقد فسد عليه النظام واختلٌ النظرء فلم يحصل له علم. 


حديث مسروق عن عبد الله 

قال: (قال رسول الله كَِ: «إن لكل نبي ؤلاة من التبيين وإن وليي أبي وخليل ربي»؛ ثم 
قرأ فإإن أولى الناس بإبراهيم» الآبة). قال ابن العربي: قد بِيّنا في الأمد الأقصى الولاية 
وتحقيقهاء ومعنى وصف الباري بها إذا وصف بهاء أو وصفها بهاء فقلنا: الله ولي الذين آمنواء 
وقلنا: ألا إن أولياء الله» واستقصينا ذلك في السراج. فالمعنى هاهنا أن أقرب الناس إلى إبراهيم 
بالمحبة والنصرة» والموافقة في التوحيد» والمعاضدة على الدين الذين تبعوهء وهم المؤمنون أمة 
محمدء وهذا النبي محمدء وكذلك قال مالك. روى ابن القاسم وابن وهب عنهء سمعنا مالكا 
يقول في قوله: «إن أولى الناس يإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي4 [آل عمران: 18] فقال: 
هذه الأمة هم الذين اتّبعوه. قال ابن العربي: والذي عندي أن المراد بقوله: ظللذين اتبعره» 
يعني من الأنبياء» وهذا النبي مخصوص مصطفى منهم. يريد: محمدًا والذين آمنواء يريد: 
الأمة. وعليه يدل قوله في الحديث المتقدم (لكل نبي ؤُلاة من النبيين) . 

تكملة القول: أن نصارى نجران قالوا: ما كان إبراهيم إلا نصرانيّاء وقالت اليهود: ما كان 
إبراهيم إلا يهوديّاء وادّعته كل طائفة لدعوته اإواجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
[الشعراء: 185]» نأكذبهم الله بقوله: ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا© [آل عمران: 117] 
الآية إلى قوله تعالى: #يا أهل الكتاب لِم تحاججون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده» [آل عمران: 15] فكيف تكون اليهودية والنصرانية حدثتا من بعده ويكون هو عليها 
قبلهما؟ هذا ما لا يعقل» أفلا تعقلون. وقد ثبت في الصحيح أن زيد بن عمر بن نفيل خرج إلى 
الشام يسأل عن الدين» فقال له علماء اليهود والنصارى إنك لن تكون على ديننا إلا أن تأخذ 
بنصيبك من غضب الله تعالى ولعتته في اليهودية والنصرانية» فقال لهما: ما أفرّ إلا من غضب الله 


بل كتاب التفسير/ باب 4 من سورة آل عمران 


حَدْتنا مَحْمُودُ. حَدََنا أبُو نُعِيم. حَدُتَنا سْفْيَاكُ عَنْ أبيه عَن أبي الضُحَى عَنْ عَبْدٍ الله 
عَنِ الي يق مله وَلَمْ يَقْلْ فيه عَنْ مَسْرُوق . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا أصَحٌ مِنْ حَدِيثِ أبي الضُحَى عَنْ مَسْرُوقٍء وَأَبُو الضحَى اسْمُةُ 


[المعجم 4 - التحفة تابع 5] 

7 هدضنا عَنَاد. حَدُنّنا أبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأَُمَّش عَنْ شَفِيقٍ بْن سَلَمَةَ عَنْ 
عَبْدٍ اللِّ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: «مَنْ حَلَفَ على يَِينٍ هُرَ بها فَاجرٌ ِيفَِْع بها مَالَ 
نْرىء مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُرَ عَلَِهِ عَضْبَانُه» فَقَالَ الأشعَتُ بْنْ قَيِسٍ فِيّ وَاللُهِ كان ذلِكَء 
كان بَِنِي وَبَيْنَ رَجُلِ مِنَ اليَهُودٍ أزضٌ تَجَحَدَنِي قَدْمتهُ إلى اللي يل فَقَالَ لِي رَسُولُ 


ولعنتهء قالا له: فما نعلمه إلا دين إبراهيم؛ لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا وكان لا يعبد إلا الله 
حنيقَاء فبيّن الله أن أولى الئاس بإبراهيم للذين اتبعوه كموسى وعيسى ونظرائهم من الأنبياءء وهذا 
النبي الذي بعدهم السابق لهمء والذين آمنوا به معه» والله وليّ الكل. 


حديث الأشعث بن قيس 
في نزول قوله: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمئًا قليلاً» الآية [آل عمران: لالا] 
على ما وقع بينه وبين يهودي في جحده حقهء وهو حديث صحيح متفق عليه. 


فوائده: في إحدى عشرة مسألة: 


الأولى: قوله: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقذمته إلى النبي عليه 
السلام) بيان أن الخصومة إذا كانت بين مسلم وذمي فإنه يحكم فيها قاضي المسلمين ولا خلاف 
فيه. وقد روى البيخاري عن أبي عوانة عن الأعمش في هذا الحديث أبا معاوية. فقال عن 
الأشعث: «كانت لي بثئر في أرض ابن عمر؛ وذكر الحديث بعينهء وهذا اختلاف غير مؤثر في 
صحة الحديث» لاحتمال أن يكون خاصم لليهودي في أرضء ولابن عمّه في بئرء ويحتمل أن 
تكون البئر في الأرض وشريكه فيها ابن عمه واليهوديٌ» فيأتلف الاختلاف. وفي ها بين المسلم 
والنصراني تفريع كثير بيانه متفرق هاهنا وفي غيره. 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة آل عمران يله 


الله كل: «ألَكَ بَيْكَدّه؟ كَقُلْتُ: لآ قََالَ لِلْيَهُودِيٌّ : «اخلف». َُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه إِذنْ 
يَمْلِفُ كَيَذْمَبُ بِمَالِيء كائرَلَ اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى: طإنّ الّذِينَ يَْتَرُونَ بعَهْدٍ الله وَائْمَانِهمْ 
تَمنَا قليلا» [آل عمران: 977] إلى آخر الآية0"" . 


الثالثة: قول النبي عليه السلام: (بيّنتك أو يمينه) هذه قاعدة القضاء على ما تقدم؛ وهي 
جارية على العموم في كل مقضى فيه وعلى كل مقضى عليه؛ ولا يخلو أن يكون الخلاف في 
معين أو في الذمة؛ فإن كان الخلاف في معين جرى الحكم كذلك وإن كان في شيء في الذمة 
فقال مالك: لا يتوجه اليمين بمجرد الدعوى إلا أن تكون هنالك خلطةء وقد بِيْنَاها في الأمالي 
كلها إذا تعرّضت فيهاء وهي تستمد من قاعدة المصالح التي بِيْنًا الاتفاق عليها في الجملة دون 
التفصيل» وقد وقع الإجماع على أن الدعوى في العتق والطلاق لا يتوجه فيها اليمين» وأن 
العموم مخصّص فيهماء وأنها خارجة عن القاعدة للمصلحةء وهذا يقتضي أن تكون مخصصة في 
الخلق صيائة للأعراضء إذ لو كانت عامّة في الناس لحلف كل وغد لئيم كل شريف كريم في 
كل وقت من الزمان» فإن فعل هان وإن لم يفعل ذهب ماله. 

الثالثة: قول الأشعث للنبي عليه السلام: (إذَا يذهب بمالي) طعن في الخصم بما لا يحق» 
فإن كان يهوديًا فلا شيء عليه وإن كا مسلمًا فخصامه يسقط عنه ما يلزمه لو ابتدأه به اتفاقًا. 

الرابعة: قوله: (مَن حلف على يمين هو فيها فاجر) يعني: كاذبّاء لفظًا مخصوصًا به وإن 
كان يشترك من جهة الاشتقاق مع غيره. 

الخامسة: قوله: (ليقتطع بها مال مسلم) يعني: ليأخذه من يد صاحبه فيضيفه إلى نفسه؛ 
ومنه قوله كلدٍ (فإنما أقطع ل. قطعة من الثار) . 

السادسة : كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمي» لكن حرمه مال المسلم أعظم لعظم سببها 
وهو الإيمان» وتلك حرمة لعقد الذمة» والمحترم بالأصل أعظم حرمة من المحترم بالفرع. 

السابعة: (لقي الله وهو عليه غضبان) قد بِيْنَا أن الغضب يرجع إلى إرادة العقاب تارة بالخبر 
عنه» وتارة يرجع إلى نفس العقاب بالخبر عنه بهء والرجوع إلى الإرادة هي الحقيقية الأولى. 

الثامنة: قوله: (يلقى الله وهو عليه غضبان) هذا وعيد عظيم وخبر يقين» وهو مطلق يرجع 
إلى شخص دون شخص ٠»‏ وإلى حال دون حال» وإلى وقت دون وقت» خفصيصه قوله تعالى: 
«إن الله لا يغفر أن يُشْرَّك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] وقد بيّناه في كل 
موضع من هذا الكتاب وغيره. 


)١(‏ (البخاري) الشهادات: باب قول الله تعالى: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمئًا قليلاً أولنك 
لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم». 
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قال أبُو عيسى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


وفي البّاب: عَنِ ابن أبي أَزْفى. 


[المعجم © - التحفة تابع 4] 

51 - هنا إِسْحَلقُ بن مَلصُورٍ. حبرا عَبْدُ الله بْنْ بَكْرٍ. حَدَننا حُمَيْدٌ عَنْ أننس 
قَالَ: لَمًا نَرَلْثْ هذِو الآيْهُ: ِلَنْ انوا البرّ حَلْى تُنفِقُوا مما تُجبون» (آلٍ عمران: 47] 
- أؤ - 9مَنْ ذَا الْذِي يُقْرِضٌُ الله قَرْضًا حَسّئا» [البقرة: 6 قَالَ أيُو طَلْحَةً: وَكَانَ لَهُ 
حَائِط فقّالَ: يا رَسُولَ اللّهِ حَائِطِي للد وَلَو اسْتَطَعْتُ أن أُيِرْهُ لم أَغلئه فَقَالَ: عله في" 
قَرَابَتِكَ أو أقْر رَبيلك0 . 


قَالَ أبُو عِيسَى: : هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ» وَقَذْ رَوَاهُ مَالِكُ بن أنّسٍ عَنْ إِسْحَقٌ بْنِ 
عَيْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَة عَنْ نس بْنِ مَالِكِ. 


[المعجم  ”‏ التحفة تابع 4] 
11 - حقضنا عَبْدُ إن حُمَيو. أحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ. أَخْبَرنًا إبْرَاعِيمٌ بْنّ يَزِيدَ كَالَ: 
سَمِعْتٌ مُحمُدَ بْنَ عَبّادِ بْنِ + جعْفْرٍ المَخْرُومِيْ يُحَدْتُ عَنِ ابن مْمَرَ قَالَ: قَامَ رَجْلّ إلى 
اللي كله فَقَالَ: مَنِ الحَاج يَا رَسُولٌ اللّهِ؟ قَالَ: «الشّعِتُ التَفِلُ». َقَامَ رَجُلَ آحْرُ فََالَ: 


التاسعة: قوله: (وأنزل الله الآية) فذكر الذين يشترون بعهد الله وفي نزولها ثلاثة 
أقوال بيَناها في كتاب الأحكام وفي أيها نزلت» فإن-عمومها يقتضي كل موضع هو ذلك 
موجود فيه . 

العاشرة: هذا تأكيد لما بينَاه هاهنا وفي غير موضع من أن حكم الحاكم لا يحل ما لا ليس 
بحلال لأخذه في الظاهر بحكمه, ولا خلاف في ذلك بين الأمة. 

الحادية عشرة: قوله: (بعهد الله) قد بيّنا في الأحكام والتفسير أن لفظ ع ه د ينطبق 
على عشرة معاني: أحدها: اليمين؛ ومنه الحديث الصحيح أنهم كانوا يضريوننا على العهد 
ونحن صبيانء واختلف في المراد به هاهناء فقيل: اليمين ومعناه العقد بالقلب» ومعنى 
.اليمين: الذكر باللسان؛ والمعنى: يأخذونه بيمينهم» وقوله وعلى هذا المعنى يلقى الله وهو 


)١(‏ (ابن ماجه) المناسك: باب ما يوجب الحج. وقد مر مختصرًا في الحج: باب ما جاء في إيجاب 
الحج بالزاد والراحلة . 
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أي الحَج أَفْضَلْ؟ قَالَ: «العَجٌ وَالئْجُ). فَقَامَ رَجُلُ آخَرْ فقَالَ: ما السّبِيلٌ يا رَسُولَ اللّهِ؟ 
قَالّ: «الرَادُ وَالدَاجِلَةُ؛. 


قَالُ أبُو عِيِسَى: هذا حَدِيتٌ لا نُعْرِئُهُ مِنْ حَدِيثٍ ابن عُمَرَ إلا مِنْ حَدِيثِ 


إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الحُوزِيٌ المَكَيء وَقَدْ تَكُلْمَ بَعْضُ أهْل الحَدِيثٍ في إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ م 


[المعجم التحفة تابع ]1 


عَنْ غَامِرٍ بْنَ سَعْدٍ بْن أبي وَنَّاص عَنْ أبيه قَالَ: لما أَلْرَلَ اللهُ ذو الآيَة: طتَذعٌ أِبْئاتنًا 
وَأَبْئاءَكُمْ» [آل عمران: ]1١‏ دَعَا رَسُولُ الله يك عَلِيًا وَقَاطِمَةَ وَحَسَنَا وَحْسَيْنَاء فَقَالَ: 
اللّهُمَ هؤُلأء أهلي. 


َال أبُو عِبمَى: هذا حَدِيكٌ حَسَنْ صَجِيحٌ. 


عليه غضبان» فإنه يستحلفه فيكفر بهء وهذه حال من الأحوال التي أشرنا إليهاء وباقي الآية 
في كتابها . 


ما جاء فى المباهلة 


حديث سعد في المباهلة قال: (لما نزلت ندع أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله 96 عليًا 
وفاطمة وحسنًا وحسيئًا فقال: داللهم هؤلاء أهلي؟) حسن صحيح غريب . 


الأصول: لما أَذِنَ الله لرسوله في المحاجة وظهرت غلبته وخصمواء استمروا في غلوائهم 
واغترٌوا بأهوائهم وتمادوا في ضلالهم» فأمر الله رسوله بملاعنتهم ذانّا بذات» ونسبًا بنسب» 
وأبناء بأبناء» حتى يظهر يقيئًا مشاهدة ما ظهر معقولاً دلالة»ء وعرض عليهم ذلك فواعدوه الغدء 
فلما توامروا قال ملؤهمء وقيل: رجل منهم له سوس (لا تفعلواء إن كان نبيّا هلكتم وإن كان 
ملكا لم يسبقكم) ولكن اعتذروا ففعلوا رأيه ووافقوه على الجزية» وكانت الحكمة في تأخير 
المباهلة أمران: أحدهما تأخخير المعاينة إلى الآخرة» لأن الله حكم بالثواب بالإيمان على الغيب» 
وقيل: لأنه كان في ذريتهم مؤمنون فلم يباهلوا لثلا يهلكواء وقد أَذِنَ الله في الإيمان لذريتهم 
وذلك مُحال. 
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[المعجم 8 - التحفة تابع 4] 
ل - هدضنا أبو كُرَيْبٍ . . حَدْننَا وَكِيعٌ عن الوْبِيع بْنِ صَبِيحٍ وَحَمْادُ بْنُ سَلَمَةْ عَنْ 
أبي غَالِبٍ قَال: رَأى أو أَمَامَةٌ رُؤُوسًا مَنْصُوبَةٌ على رج مَسْجِدٍ وِمْشْقَ» َقَالَ أبُو أَمَامَة: 
كلاب النا رِ شَرْ قنلى تخت أديم السْمَاى خَيْرْ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوىُ َم قرأ: ليَوْمَ تَِيَض وجو 
وَنَسْوَدُ وُجُوةُ# لآل عمران: ٠65‏ ]] إلى آخْرٍ اليو قُلْتْ لأبي أُمَامَة: أنْتَ سَمِعْبَهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله كل؟ فَالَ: لَوْ لَمْ أسْمَعْهُ إلا مره أو مَرْتَيْنِ أو لانًا أ أريَعًا حتى عَدَّ سَبْمَا مَا 
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في قول الله يوم تبيض وجوه 

(حديث أبي غالب عن أبي أمامة حين رأى رؤوسًا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو 
أمامة : كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. خير قتلى من قتلوهء ثم قرأ “ايوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه»ه ال عمران: ]1١5‏ إلى آخر الآيةء فقلت لأبي أمامة: أنت سمعت من رسول الله؟ 
قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلانًا أو أربمًا حتى عد سيمًا ما حدئتكموه), حديث 
جسن . 

الإسناد: رُوِيٌ عن النبي يِل في صفة المارقة جماعة)» منهم ابن مسعودء» وابن عياس »6 
وأبو هريرة» وسهل بن حنيف» وعبد الله بن عمرء ورافع أخو الحكم بن عمرو» وأجلاها حديثًا 
حديث أبي أمامة هذاء وقد رواه مالك عن يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال 
رسول الله : (إذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ من عند الله تبارك وتعالى أين خصماء الله فتقوم 
القدرية مسودّة وجوههم زرق أعينهم قد أدلعوا آلسنتهم يسيل لعابهم على صدورهم يقذرهم كل 
من في القيامة فيقولون ما لنا ما عبدنا شمسًا ولا قمرًا ولا وثنًا فيأتيهم النداء من عند الله صدقتم 
ولكنكم جاءكم الكفر من حيث لم تحتسبوا). 

الأصول: في مسائل: 

الأولى: إنما سمّوا خصماء لأنهم ادّعوا الشرك مع اللهء ويشبه أن يكون ابن المسيب أسنده 
عن أبي هريرة لأن البزار روى عن عمرو بن علي» عن أبي عاصم»؛ عن عتبة الحداد» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال آخر الكلام في القدرية: 
(شرّار هذه الأمة» وذكر الحديث. وقد رُوِيَ عن أبي أمامة أنه قال: الآية في الحرورية» سمعته 
من رسول الله إذ قالوا إنهم يخلقون كما يخلق» ويقدرون كما يقدر سبحانه وتعالى عن ذلك», 


)١(‏ (ابن ماجه) المقدمة: باب في ذكر الخوارج. 
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َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْء وَبُو عَالِبٍ يُقَالُ اسمُةُ حَروْر وَبو أمَامَة البَاهِِيُ 
اسْمّهُ صَدَيْ بْنُ عَجْلانَ وَهُوَ سَيْدُ بَامِلَةَ. 


[المعجم 5 - التحفة تابع 4] 
١‏ 0 هدّضا عَبْدُ بْنُ خُمَيْد حَدْتنَا عَبْدُ الوزْاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزٍ بْنِ كيم 
عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أنّهُ سَمِعَ لبي يَيه يَقُولُ في كَوْلِهِ: تنكم حَبْرَ أَنَةِ أُخْرجَت 


وتحقيق القول في ذلك أن الله نهانا عن الفرقة والاختلاف كما اختلف من كان من قبلنا من 
اليهود والنصارىء ثم أخبرنا بأننا سنفترق فقال: (افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) فنفذ الوعد الصادق بالخبر 
للحكمة: وقامت لله سبحانه بالنهي عن ذلك الحجة» وتكاملت أوصاف الإللهية» وأعطانا الله في 
ذلك الفضيلة بأن أخبرنا أنه أبقى ما فرقة ناجيةء وهم الذين يكونون على سُنّة النبي عليه السلام 
وهديه» ولم يبقّ ممّن كان قبلنا أحد إلا بدّل وغيّر كما أخبر الله عنهم. 

الثانية: الذين قال لهم أبو أمامة هذا همّ أهل حروراءء خرجوا بجمل من البدع» منها: أن 
لا شفاعة لمحمد كَل وأن الذنوب تخلّد في التار كما يخلد الكفرء وهذا أقل بدعة فيهم فضلاً 
عمًا تكلمواء وذلك من معاني مجموعها الإلحادء أصلها أن لا قضاء ولا قدر وأن الأمر أنف» 
وعنه نشأت هذه البدعة الحرورية» أضمروا الأول مدة ثم أظهروها بعد ظهور الثانية. 


الثالثة: قوله: (كلاب النار) إنما أخذه إن لم يسمع لفظه من قوله: «لخسؤوا فيها ولا 
تكلمون# [المؤمنون: ]٠١8‏ وذلك هو زجر للكلبء» وإنما يقال هذا للمخلد وهو الكافرء 
وهي: 

الرابعة : فلا شك في كفر من أنكر القضاء والقدر وإن كان قول علمائنا قد اختلف فيه» 
ولكن الحق ما اخترناه» وقد دللنا عليه في مواضعه. 

الخامسة: روى ابن القاسم عن مالك قال: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الخلاف من 
هذه الآية #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» [آل عمران: ]1١5‏ الآية» قال مالك: وأيّ كلام 
أبين من هذا؟ ورأيته تأوّلها على أهل الأهواء؛ والله أعلم. 


حديث بهز بن حكيم 
(عن أبيه عن جذه «كنتم خير أمة أخرجت للناس4 [آل عمران: .)]1٠١‏ قال ابن 
العربي : حديث صحيح: وهي نسخة محفوظة لا غبار عليها ولا ين ينبغي أن يغفل عنهاء ولما كان 
نبينا خير الأنبياء كانت أمته خير الأممء ففضلنا بفضل تبيناء والرسل أكثر من الأمم لأن الرسل 
عاط : الك كم / ب الم م بو 
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لِلئّاس4 [آل عمران: ]1١٠١‏ قَالَ: رإنَكُمْ تَيِيُونٌ سَبْعِينَ أَمَدَ َه ألتْمْ خَيْرُهَا وَأكْرَثْهَا على 
لمك 

هذا حَدِيتٌ حَسَنّْ وَقَدْ رَدَى غَيْرُ وَاحِدٍ هذا الحَدِيتٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم نَخْرَ هذا 
وَلَمْ يَْكُوُوا فيه «كُكمْ خَيرَ أةِ أخْرِجَث لِلئاس4 [آل عمران: .]1١١‏ 


[المعجم ٠١‏ - التحقة تابع 4] 
كن - عققنا أَحْمَدُ بْنْ منيع. . حَدَنَنا هُشَيْمْ. أخبَرنَا حَمَيِدٌ عَنْ أنْس أن النْبيّ كل 
كُيرَث ربعي يَوْمَ د وَشْجْ وَجْهةُ شَجَةُ في جَبَْهِ حتى سَالَ الم على وَجهوء قَالَ: 
َف يملح قوم كوا هذا بهم وَموَ يَدعُومُمْ إلى اللو؟ كتزلَ: دِليْسَ لَك مِنّ الأمرٍ شَيْ 
أو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أؤ د يُعَذْيَهُم4 [آل عمران: ]١78‏ إلى آجِرِهًا. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
[المعجم ١١‏ - التحفة ]1 
اننا هدّكنا أَحْمَدُ بْنُ مُنِبع وعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالاً: حَدَنَنا يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ 


حرا ميد عَنْ أنس أن رَسُولَ الله َكل شح في وَجْهه وكرت باعي وَدَِْ رَنيْةٌ على 
كُتَفهِ فَجَعَلُ الدّمُ يَسِيلُ على وَجْهِهِ وَهُوْ يَمْسَحَُهُ وَيَقُولٌ: كيت تُفلِحُ أُمْدٌ معلُوا هذا بيهم 


قد كانوا يبعثون إلى أمة واحدة؛ وبعث محمد إلى الخلق كافة» فلا إيمان بِمَن قبله إلا بالإيمان 
بهء ولا إيمان يمّن بعده إلا بالإيمان بهء فهو آخر الأتبياء وأولهم. وقد قال شيوخ الصوفية: إنما 
جعلوا آخر الأمم ليقل وضع جنوبهم في الأرض على التراب» وقيل: للستر عليهم» لأن مَن 
قبلهم لم يعلموا خبرهم وهم علموا أخبار الأمم كلهاء قال تعالى: #تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله» [آل عمران: ]١١١‏ فإذا كانوا خير الناس بهذا الشرطء وإذا تركوه 
زالت هذه الصفة» وزهقوا عن هذه المرتبة . 


حديث حميد عن أنس 


(أن رسول الله يي كسرت رباعيته يوم أَحْد وشجٌ وجهه شجة في جبهته ورمى رمية 
على كتفه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم قعلوا هذا بنبيهم 


(1) (ابن ماجه) الزهد: باب صفة أمة محمد 26. 
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َعُوَ يَدْعُوهُمْ إلى اللّوه؟ قَائْرَلَ اللَّهُ َعَالَى: طلَيْسَ لَك مِن الأمرٍ شَيْءٌ أؤ يَنُوبَ عَلَيِهمْ أؤ 
يُعَذبَهُمْ َإنْهُمْ ظَالِمُوكَ4 [آل عمران: 178]. 


سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَْدٍ يقُولُ: عَلِطَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ في هذا. 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
[المعجم ١‏ - التحفة 


هعققنا أبُو السَّائِبٍ سَلْمُ بْنُ جَُادَة الكُوفِيُ. حَدَنَنَا أَحَمَدُ بْنُ يَشِيرٍ عَنْ 
مر بن حَمَْة عن سَالِم بن عبد لله بن عمْرَ عن أبيه كال: قَالَ رَسُولُ اللو 6 يَوْمْ 
أَحد: ل لْهُمّ الْعَنْ أبَا سَفْيَانَ. ل ّهُمْ الْعَنِ الحلرت بْنَ مِشَام. اللّهُمْ الْعَنْ صَنْوَانَ بْنّ 
أَمَيّةه كَالَ مَتَرّلَتْ: ليس لك مِنَ الأ شَية أو يَنُوبٌ عَلَيْهِمْ أز يُعَذْبَهُمْ4 
[آل عمران: 4 قاب الله عَلَيْهمْ فَاسْلَمُوا فب فَحَسٌنَ إِسْلامُهُم . 


قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌُ عْرِيبٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثٍ عُمَرْ بْنِ حَنْرَة عَنْ 
سَالِمِ عَنْ أبيهء وَقَدْ رَوَاهُ الزْهْرِيُ عَنْ سَالِمِ عَنْ أبيه لَمْ يَعْرِفَهُ مُحمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مِنْ 
حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ حَمْرَة وَعَرَفَهُ مِنْ حَدِيثٍ الزَهْرِيٌ. 


وهو بدعوهم إلى الله فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم4 إلى آخرها) حسن 


الإسناد: روى البخاري عن ابن عمر أنه سمع النبي كيه إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الآخرة من الفجر بعدما يقول: (سمع الله لمن حمده) يقول: «اللّهمْ العن فلانًا وفلانّا» 
فأنزل الله تعالى «ليس لك من الأمر شيء* [آل عمران: 118]. وقال أبو عيسى : الهم العن 
أبا سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية) وقال أبو عيسى: حسن غريبء لم يروه 
البخاريء وهو صحيح. ورُوِيٍ عن أبي هريرة: أن النبي عليه السلام كان إذا أراد أن يدعو على 
أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فيهماء وقال: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللّهِمْ 
أنج الوليد واشدد وطأتك عليهم) الحديثء يجهر بذلك» ويقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر (اللّهِمّ العن فلانًا وفلانًا) لأحياء من العرب» حتى أنزل الله #ليس لك من الأمر شيء» 
إلى «ظالمون4. والذين كان يلعن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية. ورُوِيَ أنه لما دعا على 
عتبة بن أبي وقاص حين كسرت رباعيته ووثى وجههء فقال: (اللْهِمْ لا يحل عليه الحول حتى 
يموت كافرًا) فكان كذلك. 
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[المعجم 1 التحفة تابع 4] 

0- هدقفطا يَحَيّى بْنُ بيب بْنٍ عَرَبِي البَصْرِيٌ. حَذّْنََا خَالِدُ بْنُّ الحَْرِثِ عَنْ 
ُحَدِ بن عحَلانَ عَنْ تافع عَنْ بد الل بن عمَرَ أن رَسُولَ الله يك كان يَدعُو على أزبعةٍ 
قْرِء كَائْرَلَ اللهُ: طلَيِس لَك مِنْ الأئرٍ سَيْءْ أؤ يَثُوبٍ عَلَيِهِمْ أز يُعَذْبَهُمْ فإنهُمْ طَالِمُودَ» 
[آل عمران: 58؟1] فَهَدَاهُمْ اللّهُ للإسلام. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسْنُ غَرِيبُ صَحِيحٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ هذا الوَّجْهِ مِنْ 
حَدِيثِ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ يحي بْنْ أيُوبَ عَنِ اِنِ عَجلآنَ. 


الصجم 4 15 - التجفة 0 ] 


عن اشنا نياكم ريق كلق سَمِعْتُ عَِيًا يَُوُ: ني كنت رَجُلا ذا سَمِعَثُ بين 
رَسُولٍ الل يك حَدِيكا تَفْعَني الله مِنْهُ بِمَا شَاءَ أن يَنفْعَيِي وَإِذَا حَدَّنّي رَجُلّ مِنْ أضحَابه 


التوحيد: قيل له: #ليس لك من الأمر شيء» [آل عمران: 8؟١]‏ قل إن الأمر كله لله 
«ولله ما في السملوات وما في الأرض يغفر لمّن يشاء ويعذب من يشاء» [آل عمران: 9؟1] 
فالأمر أمرهء والحكم حكمه. والأنبياء وسائط. ولقد رمى بقبضته من التراب في بعض الأوقات 
أصاب الوجوء فقال له: #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى4 [الأتفال: 307]. 


الأحكام: قد تقدم في تفسير القرآن في قسمها منهء وكذلك ما يتعلق بها من الناسخ 
والمنسوخ» والله الموقق برحمته. وقد قال مالك إن النبي عليه السلام يوم أخد كسرت رباعيته 
وأصيبت وجنته وجرح في وجهه وهشمت البيضة على رأسهء فقال أسيد: غضب الله على قوم 
أدموا وجه رسول الله. ورُوٍيٌ أن الذي كسر رباعيته عتبة» وهي اليمنى السفلى؛ وجرح شعبة 
السفلى؛ وعبد الله بن شهاب شحجه في وجههء وابن قميئة جرحه في وجتتهء ودطلت حلقتان من 
حلق المغفر في جبينه؛ ووقع رسول الله يي في حفرة من الحفر التي صنع أبو عامر فأخذ علي 
بيده ورفعه طلحةء. ومصٌ مالك بن سنان أبو أبي سعيد دم وجهه وازدردهء فقال: (مَن مس دمه 
دمي لم تصبه النار)» وفيه مسألة: وهي لعن المعيّن من الكفار وقد أسلم بعد ذلك» ولهذا 
المعنى قال الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم» [آل عمران: 4؟١]»‏ فمنع من 
ذلك ولم يمنع من لعنهم مطلقّاء وقال أبو عيسى في حديث الزهري عن سالم: فتاب عليهم» 
وأسلموا وحسن إسلامهم . وذكر عن نافع عن ابن عمر أنه لعن أربعة مطلقاء وقال: صحيح 
غريب. وأما الرابع الملعون فهو عتبة» والله أعلم. 


حديث علي (كنت إذا سمعت حدينًا من رسول الله 5 نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» 
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اسْتَحْلَفْتُه. فإذًا حَلَف لِي صَدَفْهُ وَإنْهُ حَدَئنِي أبُو بَكْرٍ وَصَدَق أبُو بكر قَالَ: سَمِعْتُ 
سول الل ل يُول: «نا من وَل يي كا َم يوم قيتطهنء كم يَصَليء كم يشتفور 
الله إلا غَفَرَ لَه كُمْ قَرَأْ هذه الآيّة: «َوَالْذِينَ 5 علُوا فَاجِمَةٌ أو ظَلَمُوا ألْمُسَهُمْ ذكَرُوا 
الله [آل عمران: ]١16‏ إلى آخِرٍ الآية*" . 


كع مقلم 


كَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ كَذْ رَوَاهُ شُعْبَةٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُْمَانَ بْن المُغِيرَةٍ فَرَفْعُومُ 
وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ المُغِيرَةٍ َلَمْ يَرْفْعَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْفُ بَعْضُهُمْ عَنْ مِسْعَرٍ 
َأوْقّفَكُ وَرَكْعَهُ بَعْضْهُمْء وَرَوَاهُ سُفْيَاكُ النْوْرِيُ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ كَأَوْقَمَهُ وَل تَعْرفٌ 
لَسْمَاءَ بْن الحَكم حَدِيكًا إلا هذا 


وذكره. 


الإسناد: رواه جماعة وهو حسن صحيح ؛ وإن كان قد أوقفه بعضهم ورفعه بعضهم » وإن 
كان انفرد به أسماء بن الحكم الفزاري» فقد وثّقه أحمد بن صالح العجلي. 


الفوائد: في مسائل: 
الأولى : تحليف الراوي سنة بل تحليف المفتي» فهذا سيد البشر قد حلفه ضمام بن ثعلبة. 


الثانية: استحلال علي لمَن كان يحلفه لم يكن لتهمة؛ فإنه لم يكن في أصحاب محمد 8 
من يظن به أنه في هذه المنزلة» وإنما كان يحلفه على 7 تحقيق الخبر كله مخافة أن يفوته منه 
شيءء ألا أبا بكر فإنه كان يثني بحفظه» وتحصيله؛ وعلمه بجملة القول وتفصيله. 


الثالثة :إخباره عن قيام المذنب إلى الوضوء والصلاة والاستغفار هو عبارة عن التوبة» 
ويكفي الاستغفار» ولكن زاد الوضوء فإنه يكفر بذاته» وكذلك الصلاةء لآن هذه الأحوال أقرب 
إلى الإجابة» فإن الوضوء للدعاء كما قدّمئا بيانه مشروحاء وإجابة الدعاء في الصلاة مضمونة. 


الرابعة: هذا الحديث تفسير قوله: #ومّن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورًا رحيمًا» [النساء: ]١١١‏ وقوله: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومّن يغفر الذنوب إلا الله» [آل عمران: ]١6‏ فبيّن الغاية في كيفية 
الاستغفار» ويكفي اعتقاد ألا يعود أبدّاء وأن يندم على ما مضىء وما وراءه زيادة فضل. 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب في الاستغفار. (النسائي في الكبرى) التفسير و(عمل اليوم والليلة) 
(ص 18). باب ما يفعل مَن بكى بذنب وما يقول. (ابن ماجه) إقامة الصلاة والسّنّةَ فيها: باب ما 
جاء في أن الصلاة كقارة. 
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[المعجم ١6‏ التحفة تابع 1 
 01/‏ عقا عَبْدُ بَنُ حُمَيِدِ. حَدْنَنَا روْحُ بن عبَادةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ نَابتِ 
عَنْ أنس عَنْ أبي طَلْحَة قال: رَكْعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أحلٍ ُجَعَلْتُ أَنْظُرُ وَمَا مِنهُمْ يَوْمَيِذٍ د 
إل يَمِيدُ تَحْتَ جَحَفَيِهِ مِنَ الّاسء كَذَلِكَ قَوْلَهُ عَرْ وَجَلُّ: طثُمْ أنرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدٍ الم 
أمَتةَ تُعَاسَا» [آل عمران: 0184 , 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
حَدْئنًا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدْثنًا وَرْحُ بْنُ عَبَادة عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عِشَام بْنٍ عرْوَة 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


[المعجم ١5‏ - التحفة تابع 4] 
_- هقفا يُوسْفْ بْنُ حَمَادٍ. حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلى بْنْ عَبْدٍ الأغلى عَنْ سَعِيدٍ 
عَنْ قََادَةَ عَنْ أنس أن أبَا طَلْحَةَ قَالَ: عُشِينَا وَنَْنْ في مَصَائُنَا يَْمَ أدِء حَدْتَ أَنَهُ كان 


الخامسة: الصنائر وإن وقعت مكثّرة بالأسباب عند الموازنة» فإن التوبة منها واجبة. وقد 
قال ابن عمر لما سمع قوله: #والذين إذا فعلوا فاحشة» [آل عمران: ]١8‏ زنى القوم والله» 
وذلك لقوله تعالى: #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة# [الإسراء: ؟"] وقوله: #واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم# [النساء: »]١5‏ وأعظم الذنوب هذا وشبههء وأصغرها اللمم» والتوبة من 
الكل واجب. 


السافسة: قوله: «أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: 16] وقوله: طومّن يعمل شوءً! أو 
يظلم نفسه» [النساء: ]١١١‏ وقوله: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول# [النساء: 14] مقتض للذنوب التي تختص بالعبد في ذاته» فأما ظلمه لغيره فلا 
تكفره التوبة في حق المظلوم وإن كفرته في حق الله حتى يتحلل من المظلوم على اختلاف فيه 
أو يؤدذي إليه مظلمته . 


حديث أبي طلحة (في أخذ النعاس له يوم أحدء وأنه رفع رأسه فما رأى أحدًا منهم إلا يميد 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير #أمئة نعاسًا» من سورة آل عمران. والمغازي: باب #ثم أتزل 
عليكم من بعد العُمْ أمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم» الآية. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير] باب 5 من سورة آل عمران 005 ل 


فِيمَن عَشِيهُ النْعَاسٌ يَوْميِذٍ كَالَ: كَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقْطَ مِن يَدِي وَآحُنُه وَيسْقْطَ مِنْ يَدِي 


وَآخُذْهُء وَالطَائيةُ الأخْرى المُنافِقُونَ ليس لَهُمْ حَمْ إلا اننْسْهُمْء اجبَنُ قوم وَأرْعَبهُ وَأخْدَلَهُ 
ه20 1 


قال أبُو عِيسَى : هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


[المعجم ١7‏ 2 التحفة تابع ] 


َال ابْنّ عّاسٍ نُزَلْتْ هذه الآيَهُ: طوَمَا كَانَ لني أن يَفْلْ4 [آل عمران: ]17١‏ في قَطِيفَةٍ 
حَمْرَاء الْتُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرِ. كَقَالَ بَعْضٌ الئاس: لَعَلَ رَسُولَ الله كه أحَدَّمَاء كَأئْرَلَ اللّهُ: 
ظوَمَا كان لني أن يَعُنَ4 [آل عمران: ]11١‏ إلى آجِر الآية*" . 


تحث جحفته)؛ قال: (فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط وآخذه. والطائفة الأخرى 
المنافقون لبس لهم همّ إلا أنفسهم. أجبن قوم وأرعبه واخذله للحق) وكان ذلك في يوم أخد 
ذكره الله في سورة آل عمران وفي الأنفال» والمراد بذلك يوم أحُد» وهو يوم أحُد؛ وقد جمع 
الله تعالى في سورة آل عمران وسورة الأنفال ذكرًا من ذكر الغزوتين» وأفرد ذكرًا. وكأن الحكمة 
في تسليط النعاس يوم بدر ليتفرّغ القلب عن الهمء فإنه أمر شاغل عن النومء وثبت الله بذلك 
القلوب. 


حديث: قوله: (وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء لم توجد يوم بدر فقال بعض 
الناس لعل رسول الله ك8 أخذها فأنزل الله الآية) مقطوع. قال ابن العربي: قرىء بضم الياء 
ويفتحهاء فإذا كان بفتح الياء كان معناه أن يأخذ باسم الخيانة» فإن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
بعد النبوّة بإجماع من الأمة» وقول من قال: أخذها النبي» إن صم يحتمل أن يريد أخذها بما 
يجوز له من نفي أو صفي» فهذا لا شيء عليه فيه» وإن كان أراد أنه أخذها خيانة فهر كافر ولا 
ينطق بهذا إلا كافر أو منافق» وإن قُرِئت يغْلّ بضم الياء فيحتمل أن يريد أن يوجد غالأء فيرجع 
إلى الأول» ويحتمل أن يريد به أن يخانء أي: أن يغلّ بأخذ ما جرى على يديه» فإن الله يطلعه 
عليه. رُوِيَ في صحيح الصحيح (إذ قال الئاس في مدعم غلام النبي عليه السلام: هنيكًا له 
الجنة» فقال: «كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نارًا)ء وفيه أن النبي كَل ترك الدعاء لقبيلة من القبائل فوجدوا في بردعة رجل منهم 


() انظر ما قبله. 
(؟) (أبو داود) الحروف والقراءات: الحديث الثالث من الباب. 


١‏ كتاب التفسير/ باب 4 من سورة آل عمران 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌء وَنَدْ رَوَى عَبْدُ السُلام بْنُّ حَزْبٍ عَنْ 


خُصَيْفٍ نَحْوَّ هذاء وَرَوَى بَعْضُهُمْ هذا الجَدِيتٌ عَنْ حُصَيْفٍ عَنْ مِفْسَم وَلْمْ يَذْكُرْ فيه 
عَنِ ابْنِ عباس . 


[المعجم - التحفة تابع 4] 

80٠‏ هدّتنا يَحيَ بْنُ حَبِيب بْنِ عَرَبِيُ. حَدَّئْنا مُوسَى بْنَّ ِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ 
الأنْصَارِيُ كَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةٌ بْنّ جِرَاش قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدٍ الل يَقُولَ: لَقيَني 
رَسُولُ اللّدِ ييِ. هَقَالَ للِي: ايا جَابِرٌ مَا لِي أرَاكَ مُنِكَسِرَاه؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
اسْتْشْهِدَ أبي كُيِلَ يَرْمَ أحدء وتَرَكَ عِيَالاً وَحيَْا قَالَ: «أقلا أَبَشُرْكَ بِمَا لَقِيَ الله به 
أبَاكَ»؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللِّ. قَالَ: «مَا كَلْمَ اللّهُ آحَدًا قط إلا مِنْ وَرَاءٍ 
يجاب » وَآحيًا باك كُكَلْمَهُ كَِاحًا. فقَالَ: يا عَبْدِي تَمَنٌ عَلَيَ أغطك. كَالَ: يا رَبّ 
تخييني كَل فِيك تَانِيةً. كَالَ الوب عَرْ وَجَلُ: إِنَهُ قد سَبَقَ مئي أنمُمْ إِليهَا لا يُرْجَعُونَ 
قَالَ: وََنْزِلْثْ هذه الآيَهُ: «ولاً تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ تُيَنُوا في سَبِيل الله أَنْوَانًاك 
[آل عمران: 158]؛ الآية0 , ا 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غُريبٌ مِنْ هذا الوَّجْهِ. 


عقد جزع غلولاً» فكبّر النبي عليه السلام كما يكبّر على الميت» وكان من تقدم من الأنبياء يعلم 
الغلول بأن تجمع الغنائم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقهاء فإذا لم تحترق علم النبي أن فيها 
غلولاًء وكان وجه علم النبي محمد بها بعد إحلال الله له إياها إطلاعه على الغال وعلى ما يغل 
منها بوقتهء وكان #َيهِ لا يغل شيئًا من الوحي إلا أداه. وكذلك سائر الأنبياء قبلهء قال الله تعالى 
له: يا أيها الرسول بِلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته» 
[المائدة: 77] وقد تقدم حديث يحيئ بن زكريا وعيسى في كتاب الأمثال من هذا الديوان في 
هذا المعنى. 


حديث (جابر بن عبد الله) في كلام الرب لأبيه هو حسن لم يصح». وفيه أنه كلّمه الله 
كفاحاء أي: مواجهة» يعني أنه رآه قبل الناس في الآخرة» وهذا يعضد أن محمدًا رآه ليلة 
الإسراءء إذ لا يتقدمه إلى رؤيته أحد» من أمته . 


)١(‏ (اين ماجه) المقدمة: باب فيما أتكرت الجهمية. 


كتاب التفسير/ باب انق سورة آل عمران 1 


وَكَذْ رَوَى عَبِدُ الله بْنُ مُحَمّْدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابرٍ شَيْئَا مِنْ هذاء وَلآَ نَعْرِفهُ إلا مِنْ 
حَدِيثِ مُوسَى بْن إبْرَاهِيمَ وَرَوَاهُ علي بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ المَدِينِيْ وَغَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارٍ أهْلٍ 


الحَدِيثِ» هكذًا عَن مُوسَى بن إبْرَاهِيمَ . 


[المعجم 6 9 التحفة تابع ] 
0١‏ هقشنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَئَنَا سْفْيَاكُ عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُرْه عَنْ 


مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنْهُ سْيِلَ عَنْ قَولِه: «وّلاً تَحْسْبْنٌ الِّينَ ميلُوا في سَبِيلٍ اللّهِ مانا 
بَلْ أحْيّاء عِنْدَ رَبّْهِمْ يُرْرَقُونَ4 [آل عمران: 159] فَقالَ: أمَا نا قد سَألَْا عَنْ ذلِكَ فأَخْبرْنًا 
أن رْوَاحَهُمْ في طَبْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحٌ في الجَنْةِ حَيِتُ شَاءتث» وتأرِي | إلى قَتَادِيلَ مُعَلْقَةٍ 
ِالعَرش قَاطْلَمَ | انيم يك اكلامة. فْقَالَ: 7 تَسْتر تَسْتزِيدُونَ شَيئًا فأزيدكُم؟ قَانُوا: رَيَْاء وَمَا 
نَسْتَِيدٌ وَنَحْنٌ في الجَنّةِ نَسْرَحُ حَيْتُ حَيِثُ شِئْئا ثم اطْلّعَ إِلَِهمْ الَانيّة. فقَالَ: هَلْ تَسَتَزِيدُونَ 
شَيًْا كَأزِيدُكُمْء فَلَمًا رَأوَا أنّهُمْ لَمْ يُْرَكُواء قَالُوا: تُعِيدُ أرْوَاحَمًا في أَجْسَادِنًا حتى نَرْجِعَ إلى 
الدنياء فقيل في سَبِيلِكَ مَرةٌ أخرى00© 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


حديث (عبد الله بن مسعود في تفسير قوله: #بل أحياء عند ربهم يرزقون» 
[آل عمران: 154] أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت؛ وتأوي إلى قناديل 
معلقة بالعرش)؛ وقد بِيّنا أن الشهداء بخبر الله أحياء تتعجل لهم حياتهم ونعيمهم: حيث تعتجلوا 
بأنفسهم إلى لقاء ربهم» وتكون أرواحهم في جزء من أجسادهم» وذلك الجزء في حواصل طير 
خضر تأوي إلى قناديل» وهو جمع بين الحديثين. ويصل النعيم إلى كل جزء من أجزاء الشهيد 
حيث كان ذلك الجزء؛ إذ ليس من شرط وصول النعيم والعذاب إلى جميع الأجزاء اتصالها 
عقلاء وإن كان ذلك شاهدًا عادة: وكما يتعجلون النعيم يتعجلون سماع كلام الله وهو أجل من 
النعيم وأكرمء والنظر أعظمء وطلبهم الإعادة إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله مرة أخري دليل على 
فضل جزاء الشهادةء والله يرزقنا إياها برحمته. 


)١(‏ (مسلم) الإمارة: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. (ابن ماجه) 
الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل الله. 


16 كتاب التفسير/ باب 4 من سورة آل عمران 


[المعجم "٠‏ التحفة تابع 15 


هَمْقَهَا ابْنْ أبي عْمَرَ. حَدْئَنا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَائِبٍ عن أبِي عُبَيدَةَ عَنِ ان 


1-00 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ 


[المعجم 7١‏ التحفة تابع ] 

0 هققنا ابِنُ أبي عُمَرْ. حَدَنَئَا سُفْيَانُ عَنْ جَايع رَهُرَ ابْنُ أبي رَاشِدٍ 
ََبْدُ اليك بْنُ أن عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يَبِْمُ به اللبئ كل كَالَ: «ما 
مِنْ رَجُلٍ لآ يُوَدي رّكاة مَالِهِ إلأ جَعَلَ اللهُ يَْمَ القيَامَةٍ في عُنْقِهِ شْجَاعَاء كُمْ قَرَأ عَلَيْنا 
مِصْدَاقَهُ من كِتَاب الل عَرْ وَجَل «رَلاً يَحْسَبَن الْذِينَ يَبِخَُونَ بمَا آَاهُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِدِ» 
[آل عمران: 6١8١٠‏ الآيَدَ. وََالَ مَرَةٌ: قَرَا رَسُولُ الله لله مِضْدَائَهُ : «سَيُْطْوقُونَ مَا بَجِلُوا 
به يَوْمَ القِيَامَة© [آل عمران: ]18١‏ وَمَنِ اقْقَطْمْ مَالَ أيه المُسْلِم بِيمِينِ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيِ 
عُضْبَانُ تُمْ كَرَآْ رَسُولُ الله يلك مِضْدَاتَهُ مِنْ كتاب الله «إنُ الَّذِينَ يَْعَرُونَ بِعَهْدٍ الله 
[آل عمران: لالع الآئه0 , 


حديث (عيد الله بن مسعود ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله له يوم القيامة في 
عنقه شجاهًا ثم قرأ تصديقه من كتاب الله «#سيطوقون» [آل عمران: ]١8١‏ الآية كلها), 
صحيح . وقد رُوِيَ في الصحيح عن أبي هريرة بأوعب من هذاء قال: (ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يأخل بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنرزك)» 
وفيه أيضًا أنه يجعل له صفائح من نار يكوى بها جسده» وفي القرآن يكوى بها جبيئه وجنبه 
وظهره. 

الغريب: الشجاع هو الحية الذي يواثب الناسء والزبيبتان قيل: هما ناباه» وقيل: هما 
نقطتان في عينيه» وقيل: هما نفاختان في شدقيهء وهما يعتريان للذي يكثر الكلام» وقد بيْنَاه في 
الأحكام وغيره. وأما اللهزمة فتثنيتها لهزمتان» وهما الماضغتان اللتان بين الأدِين والفم» والأقرع 
الذي ابيضٌ رأسه من كثرة السم. 


)١(‏ (النسائي) الزكاة: باب التغليظ في حبس الزكاة. و(الكبرى) التفسير. (ابن ماجه) الزكاة: باب ما 
جاء في منع الزكاة. 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة آل عمران و1 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حْسْنْ صَحيح. 


الأحكام : والفوائد في ست مسائل: 


الأرلى: اختلف الئاس في الكنزء فقيل: هو كل مال لم تؤد زكاتهء قاله جماعة أصلهم 
ابن عمرء وقيل: هو كل مال حبس عن الحقوق. 

العارضة: وإن أذّيت زكاته؛ قاله جماعة أصلهم أبو ذرء وتحقيق القول فيها في الأحكام 
في قوله: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله» [التوبة: 4"] فليُنظر 
هناكء ومختصر القول أن الله سبحائه خلق لنا ما في الأرض جميعًاء وأغنى مّن شاء من ذلك 
وأحوج آخرين» وتكفل للكل بالرزق» وأمر الأغنياء بأن يؤدّوا إلى الفقراء ما أعطاهم تلك 
الكفالة» وقدر الكفاية بنسبة شرعية حكمية إلى الأموال» فلا إشكال أن ذلك التقدير من الأموال 
المستقرة بأيدي الأغنياء كافية حاجتهم ورافعة خصاصتهم. ولولا ذلك لتعذّرت فائدة وضعهاء 
وهذا ما لا إشكال فيه لمّن فهم الدين؛ أما إنه عرضت هاهنا نازلة وهي أن العرارض قد تطرأ 
بسنة مجاعة أو بمستولٍ على الصدقات لا يؤذيها إليهم؛ فأما سئة المجاعة فلا إشكال أنه يعود 
الغرض في سد الجوعة إلى الأملاك المستقرة بأيدي الأغنياء» وأما إذا تعذّر وصولها إليهم 
بمستولٍ عليهاء فإنه موضع تردّد وكلام؛ والله أعلم بالصواب. 

الثانية: هذا الذي ذكره أبو عيسى كشف قناع المسألة حتى استقر بناؤهاء فإنه قال ما من 
رجل لا يؤدي زكاة ماله» وهذا نص بأن هذه العقوبة مختضّة بالزكاة. 

الثالعة: قوله: (مثْل له ماله شجاعًا أقرع) الآخرة دار الغرائب» ومحل خرق العوائد» 
ومظنة ظهور آثار القدرة الإللهية العامة لجميع المقدورات» وقد بِيّنَا فيما تقدم من هذا الكتاب 
وغيره أن الباري سبحانه يخلق الأعيان على صفات ثم يصوّرها في غيره بتبديل صفاتهاء وهذا 
معقول لكل واحد من الأجسام» فإنها محل الصفات والأعراض» فليس بمستحيل قلب الذهب 
والفضة حيّة. لأن كل واحد منهما جسم وإنما يفترقان في الصفات» وإنما الغريب ما بِيّنَاه من 
أنه تأتي البقرة وآل عمران طيرًا صوافٌ تظلّ صاحبهاء ونحوه على ما شرحناه في السابق من 
هذا الكتاب . 

الرابعة : قوله: (مثل له ماله شجاعًا أقرع) تخصيص تمثيل المال بالشجاع دون غيره من 
الحيوانات المؤذية» ما رام قوم أن يبرزوا له حكمة أو يخصصوه بوجه مفهوم في العادة فلم يتفق 
ذلك لهم إلا بتكلف لا يظهر له تحقيق» فرأيت النهي عنه والإعراض. 

الخامسة: قوله يأخذ بلهزمتيه» أخبر الباري سبحانه على لسان المبلغ عنه كله أنه ينوع 
العذاب» فتارة يعذّب بشجاع أقرع يأخذ بشدقيهء وتارة يعذب بصفائح من نار تأخذ اجسدة 6 قأما 
الأخل بشدقيه فلأنه أكل حقوق المساكين أو أكل ما وقْر به هذا الكنزء وأما كي جبهته فلأنه رواه 


ليلل كتاب التفسير/ باب 4 من سورة آل عمران 


[المعجم 21> - التحفة تابع 4 

80 هقشنا عَبِْدُ بْنُ حمَيْدِ. حَدْنْئا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ 
مُحَمّْدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إنَّ مَوْضِعَ 
سَوْطٍ في البئةِ لَسَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا اهْرَؤُوا إنْ شِكُمْ: لقَمَنْ رُحْزِحَ عَنٍ الثارٍ وَأَدْجِلٌ 
الجن فَقَدْ ار وَمَا الحيَاةُ الدنْيَا إلا مما المُوُور» 0 عمران: 1]144. 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صحِيحٌ. 


للسائل: وأما كي جنبيه فلأنه لما التوى عنه وأعطاه جنبهء ثم زاد التواؤه فولأ ظهره وتولى عنه» 
عوقبت تلك الجوارح بذلك, 

السادسة: هذا الوعيد قيل: هو في الكفار الذين لا يرون وجوب الزكاة» وقيل: هو في 
المؤمنين أهل البخل والقبض على الأموال التي تتعلق بها حقوق الفقراءء وهو الصحيح» ويجري 
هذا الوعيد على أهل الإيمان مجرى سائر الآيات والأحاديث المقتضية لهذا المعنى في أنها أخبار 
من الله وردت مطلقةء وقضضت عليها الأخبار المقيدة آية من ذلك بآيةء وخبر بخبرء فليقابل 
بذلك ولينظر من تلك المشكاة فإنها مبصرة بتوفيق الله؛ وهو أعلم وأحكم. 


حديث أبي هريرة 

(موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم «إفمّن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور») . 

الإسناد: الحديث صحيح متفق عليه موعبًا ومختصرواء وكل جزء منه مبين في موضع . 

الفوائد: في خمس مسائل: 

الأولى: قوله: (موضع سوط) كانت العرب تقدّر ما تريد أن تحرزه من المواضع 
المخصوصة بصوتء أو سوطهء أو قوس» فخرج الخبر بذلك» إذ القرآن إنما نزل بلسانهاء 
والئبي كله كان أفصحها. 

الثانية: إذا قذّرناه بالسوط فيحتمل أنه يريد تقدير مساحة بمساحة» ويحتمل أن يريد به أن 
يرمي بالسوط من يده فحيث انتهى كان حدًا لما يريد أن يحزره» والأول أظهر وإن كان لا يمكن 
الانتفاع به ولكنه يقع على جهة المثل» كقوله: (مْن بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة بنى 
الله له بيئَا في الجنة)» فجرى المثل به وإن لم تمكن المسجدية فيه. 

الثالثة: إن قيل: كيف يفاضل بين الدنيا والآخرةء والأرض والجنة بقعة ببقعة» ونعيم 
بنعيم» وصفة بصفةء وبيئهما من التفاوت والتباين ما قد علم وأفصح في غير موضع؟ هذا باب 
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64 هدشنا الحَسَنٌ بْنُ مُسَمدٍ الرُعْفَرَانِيُ . حَدْثْنَا الحَجَاجُ بْنُ مُحَمْدٍ قَالَ: قَالَ 


ابن جُرَيْج: : أخَبَرَنِي اب ابي مُلَيكة أن حُمَيْدَ بن عَبْدٍ الرَحْمَانٍ بْنٍ عَوْفٍ ابره أن 
مَرْوَانَ بْنَ الحَكم قَالَ: اذْمَبْ يَا رَافِعُ لَِوَابِهِ إلى ابن عَبّاسٍ قَقُلُ لَهُ ين كان كُلْ أَمْرىءٍ 
رح با أوتيء وَاحَبٌ أن يُحْمَدَ بِمَا لم يَفْعلْ مَعَذبا عدن أجمغون. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: ما 
لَكُمْ وَلِهَذِه الآيَةِ نما أَنْزِلث هله في أَهْلٍ الكتاب. ثُمْ تلا ابِنُ عَبّاسِ: «رَإِدْ أحَدَّ اللّهُ 
مِيثَاقٌ الْذِينَ أُوتُوا الكتَابٌ لِتُبَيْمنْهُ لئاس وَلآ تَكْتُمُونَةُ4 [آل عمران: 187] وَثَلدَ إلا 
تَحْسَبَنٌ الّذِينَ يَفْرَحُونٌ بِمَا أَنَا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواكِ [آل عمران: .]١1848‏ 
َال ابْنُ عَبّاسِ: سَألَهُمْ اللي يل عَنْ شَيْءِ فَكَتَمُوهُء وَأَخْبَرُوهُ بغيْرِهِ فَخْرَجُواء وَقَذْ أرَذةُ 


أكثر الناس القول فيه على تفاوت مآخذهم في العلوم مما بِيّئاه في الكتاب الكبير» وبيانه أن 
التفضيل وإن كان موضعه في العربية للمشتركين في الباب الذي وقع الفصل فيه» فلا إشكال في 
أنه لا يخرج منه شيء من هذا القانونء وبيانه أن الله خلق دارين قدم الخلق في إحداهما ونقلهم 
إلى الأخرى» وجعل في الأولى منافع ملائمة للخلق موافقة لشهواتهم قائمة بمصالحهم» 
وبعكسها في باب المخالفة لذلك كله في المضارّة» فلما ابتلاهم بالأمر والنهي المؤديين إلى تلك 
الدارين المقابلين بتلك المنزلتين» قال في باب التعريف بالقرارين: قليلُ خيرٍ تلك يرٌ من كثير 
خير هذهء وقليل شرٌ تلك شرٌ من كثير شرٌ هذهء وجرى الكلام على بابها. 

الرابعة: أما أنه قد جاءت جهة من المناسبة بين الخير والشر مطلقين في قوله: #أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا» [الفرقان: 5؟] قال المحققون: إن المعنى فيه أن كل 
طائفة تدعي أنها صائرة إلى خير مما هي عليه من حالة زُيّن لها عملها فيهاء فوقع التفضيل بين 
المعتقدين في الاعتقادين. 

الخامسة: قول أبي هريرة مستشهدًا على ذلك» إما مبلعًا يما سمع وإما منبطا ما علم 
اقرؤوا إن شتتم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»: وذلك بديع من العلم» لأن زينة الحياة 
الدنيا إن فتنت أحدًا وركن إليهاء ورأى أنه لا شيء غيرهاء أو تعجلها لتأخير تلك مؤثرًا 
للتقد على النسيئة» فقد اغترٌ بتلك الأعلى إلى الأدنى» واستبدل الباقي بالفاني» والله الموق 


بر لحمتةه , 


حديث ابن عباس 
في تفسير قوله: #ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران: ]١88‏ (قال ابن 
عياس : سألهم النبي يعني اليهود عن شيءء فكتموه ه وأخيروه بغيره» فخرجوا وهم قد أروه 
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أنْ قَدْ أخبَرُوهٌ بِمَا قَد سََلَهُمْ عَنْهُ هَاسْعْحْمِدُوا بذلِكَ َيِه وَكْرِحُوا يما أُونُوا من كِتْمَانِهمْ 
وْمَا سَألَهُمْ عَنَه9. 


قال أَبُو عِيسَي : هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


أنهم قد أخبروه بما سألهم عنهء فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتابهم ما سألهم 


عنه), 


الإسناد: وكذا رواه أبو عيسى مختصرّاء وفي الصحيح واللفظ للبخاري: قال علقمة بن 
وقاص إن مروان قال لبوّابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرىء فرح بما 
أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذيًا لنعذينَ أجمعون» قال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما 
دعا النبي عليه السلام اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياهء وأخبروه بغيرهء فأروه أنهم قد 
استحمدوا إليه يما أخبروه عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أوتوا من كتابهمء ثم قرأ ابن عباس «وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: ]١87‏ إلى قوله: #بما لم يفعلرا» 
[آل عمران: 148]. ورُدِيَ أيضًا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالاً من 
المنافقين على عهد رسول الله ولع كان إذا خرج رسول الله ول إلى الغزو وتخْلفوا عنه وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله فلما قَدِمَ رسول الله كل اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما 
لم يفعلواء فنزلت لا يحسبِنْ الذين يفرحون بما أوتوا» الآية وقد ذكر الطبري أن فنحاص 
وأشيع كانا من جملتهم. 

المعنى: كل من أحب أن يحمد بما لم يفعله فهر عاصء لأن ذلك كذبء» والكذب 
مذموم فعله مذموم حبه مذموم مدحهء حرام ذلك كله وإن تفاوت في درجات التحريم» فإن كان 
ذلك في الاعتقاد المتعلق بتكذيب الله ورسوله أو التكذيب بهما فهو كفر» وإن كان ذلك في 
الأعمال والاعتقادات ما عدا الإيمان فهو معصية؛ ويدخل فيه الكفر والتلبيس على الخلق 
والتزويرء ومثل هذا لا يكون بمنجاة من العذاب إما بالتخلية على الكفر منه أو بالعذاب مطلقًا 
على المعصية؛ وريما كانت هناك مغفرة على ما قررناه في أقسام الذنوب» وأحوال المذئبين» 
ودرجات الوعيد» وجواز الغفران لغير الكفر. 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب ظلا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتواه من سورة آل عمران. (مسلم) صفات 
المنافقين وأحكامهم : في فاتحته. 
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0 باب «ومن سورة النساء؟ 
[المعجم ١‏ التحفة 9] 
مُحَمْدٍ بْن المُتَكَيرِه قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يقُولُ: مَرِضْتُ كآتاني رَسُولُ الله ين 
يعُودِي» وَكذ أعمِيَ عَلَيّ كلما أنقْتُ كُلتُ: عَيْفَ أقْضِي في مَالِي» ٠‏ سكت عَنّي حَبِّى 
نَرَلْتُ: لِيُرصِيكُمْ الله في أؤْلأدكم لِلذّكَرٍ ِل عط الألكيين ين [النساء: ل 


كال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيفٌ حَسَن صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ مُحمْدٍ بْنِ 
المتكير. 


[المعجم  "‏ التحفة تايع هه 
هَمَقَقا النَضْلُ بْنْ الصُباح البَمْدَادِيُ . حَدَئَئا سْفْيَاكُ عَن ابن المنِكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ 
الي كل نَخْرّهُء وفي حَدِيثٍ المَضْلٍ بْنِ الصاح كلام أككَرٌ مِنْ هذا. 


[المعجم  '‏ التحفة تابع 1 
حَدْنئَا قََادهُ عَنْ أبي الحلِيلٍ عَنْ أبي عَلْقَمَةَ الهَاشِمِيّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي قَالَ: لما كان 
يَوْمُ أؤطاس أَصَبْنًا ِسَاء لَهُنْ أزْدَاجٌ في المشركين» فْكَرِهَهُن رِجَالٌ مِئا فَأنْوْلَ اللّهُ: 
لرَالمُخْصََاتُ مِنّ النْسَاءِ إلا ما مَلَكَتْ أِمَائكُمْ »4 [النساء: 094 , 


سورة النساء 


رُوِيِ عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن النبي ذلك قال في الكبائر: 


256 (البخاري) المرضى: باب عيادة المغمى عليه والاعتصام بالكتاب والسْئّة: باب ما كان النبي‎ )١( 
يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أوَّلم يُجب حتي ينزل عليه الوحي . والفرائض: باب‎ 
قول الله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظ الأنثيين» الآية. (مسلم) الفرائض: باب‎ 
. ميراث الكلالة‎ 

زفق (مسلم) الرضاع : باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي . 
(أبو داود) النكاح: باب في وطء السبايا. (النسائي) النكاح: باب تأويل قول الله عرّ وجل: 
#والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم». وقد مر في النكاح: باب ما جاء في الرجل يسبي 
الأمة ولها زوج هل يحل له وطؤها. 
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ع مم« 


قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ 


[المعجم ؛ - التحفة تابع 5] 
لس - حدقا أَحْمَدُ بْنُ منيع. . حَدّكَنا هُسَيْم. أخَبْرنَا عُثْمَانُ التي عَنْ أب بي الخْلِيلٍ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِي كَالَ: أصَبئا بايا َم أؤطَاسٍ لمن أذواجٌ في قَوْمِوِ» َدَعَُوا ذلِكَ 
لِرَسُولٍ النَّهِ يله فَتََلَتْ: 9رَالمْخِصَئَاتٌ مِنّ النّسَاءٍ إلأأما مَلَْكَتْ أنِمَائكُمْ» 
[النساء: 0984© , 


قَالٌ أبُو عِيسّى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ. ومَكَذًا رَوَى الّوْرِيُ عَن عُفْمَانَ البَتَيْ عَنْ أ 
الخَلِيلٍ عَنْ أبي سَمِيدٍ الحُدْرِيٌ عَنِ اللْبيّ 8 نخْوّف وَلَيْسَ في هذا الحَدِيثِ عَنْ أبي 
عَلْقَمَةَ وَلاَ أعْلَمْ أنْ أحَدًا ذْكَرَ أبَا عَلْقَمَةَ في هذا الحَدِيثِ إلا مَا ذُكَرَ هَمّامٌ عَنْ كَنَادَةَ وَأَبُو 
ال لحلل اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ أبي مَرْيَمْ . 

[المعجم ه ‏ التحفة تابع 1 

لولدكن حقضدا مُحَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَعَاني. حَدُنَنَا خَالِدُ ْنُ الحَثرِثِ عَنْ 
شُعْبَة. حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله نُ أبي بكر بْنِ ألس عَنْ انس عَنْ الي 6 كال في الكََائ: 
«الْرْكُ باللو وَعْقُوقُ اللي وَقَفْلُ النفسء وَقَوْلُ القُوي9؟. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ صَحِيحٌ. رَرَوَاهُ رَوْح بن عُبَادةَ عَنْ شغيَة. 
وَقَالَ عَنْ عَبْدٍ الرْحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَة وَلآَ يَصِحُ . 
(الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور) حسن صحيح غريب. 

قال ابن العربي: هذا باب من الشريعة متّسع» والقول فيه على الئاس منخرق» وبيانه في 
المشكلين» والذي يليق بهذا الخاطر منه فنشير إليه الآن في فصوله المعتادة. 

الإسناد: رُوِيَ من طرق أمهاتها عشر: 

الأولى : حديثك أنس المتقدم . 

)١(‏ انظر ما قبله. 


(؟) (البخاري) الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور. والأدب: باب ق الوالدين من الكبائر. 
والدّيات: باب قول الله تعالى: طومّن أحياها». (مسلم) الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرها. 
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عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن أبي بَكْرََ عَنْ أبيه ثَالَ: قَالَ رَسْولُ اللو يه: دالا أُحَدْدُكُمْ كبر 
الكَبَائِِه؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللِّ. قَالَ: «الإشْرّاكٌ باللوء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْن2. قال وَجَلْسَ 
رَكَانَ مُْكنًا قَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُورِ؛ أز قَالَ: «قَوْلُ الرُورِ»» قَالَ: كَمَا رَّالَ رَسُولُ الله 6 
يَقُولُّها حتى قلْنا لَيْتَهُ سَكَت”"©. 


ال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حْسَنْ غُرِيبٌ صَحِيحٌ. 


[المعجم  ”‏ التحفة تابع 0] 


عَيد الله 9 نس الجُهَِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلك: «إنّ مِنْ أكْبَرٍ الكَبَائِرٍ الشّرْكُ باللّو 
رَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَاليمِينُ الهُمُوسُء وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ باللهِ يَمِينَ صَبْرء كُأدْخَلَ فيه مِثْلّ 
جتاح بَعُوضَةٍ إل جُعِلَث نُعُتَةٌ في كَلْبِهِ إلى يَْم القِيَامَقه. 


قَالَ أبُو عِيسَى: وَْبُو َمَامَةَ الأنْصَارِيُ هُوَ ابْنُ تَعْلبَة وَلانَغرفٌ اسْمَهُء وَقَذْ رَوَى عَنِ 
البْبي يكل أحَاديت. وُهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ. 


الثانية: حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله 
قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت) 
جسن مسيح. 


الثالثة: حديث عبد الله بن أنيس (قال من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين 


)١(‏ (البخاري) الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزورء والأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر. 
واستتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. والاستئذان: باب من اتكأ 
بين يدي أصحابه. (مسلم) الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. 
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لل كتاب التفسي ر] باب © من سورة النساء 


[المعجم ٠‏ التحفة تابع | 
60١‏ هقضنا مُحَمْدْ بْنُ بَنَارِ. حَدْتئا مُحَمدُ بن جخفر. 0 
عَنِ الشّعْبِي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو عَنِ يي يليه قَالَ: «الكَبَائِنُ الإشْرَّاكُ بالله» وَعْقُوقُ 
الوَالِدَين؛» أو قَالٌ: د الْيمِينٌ المّموسٌُ»؛. شك شك ثُ 0 


الرابعة: حديث عبد الله بن عمرو قال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الخموس) 
الخامسة: عن ابن مسعود. فذكر الإشراك بالله وقتل الولد والزنا بحليلة الجار. 
السادسة: عن ابن عباس وزاد: (الفرار من الزحف). 
السابعة: أبو هريرة» فذكر سبعًا فذكر (أكل الربا وأكل اليتيم وقذف المحصنات). 
الثامئة: عمران بن حصينء» فذكر (السرقة وشرب الخمر). 
التاسعة: ابن عمرء فذكر (السحر والفرار من الزحف). 
العاشرة أبو أيوب» فذكر (منع ابن السبيل) . 
والكلام عليه جملة لتداخله في جمع مسائل: 
الأولى : ثبت في تعديد الكبائر عن النبي عليه السلام ما تلوناه» وذلك خمس عشرة كبيرة» 
والكلام على الكبائر والأحكام ومقابلتها من الصغائر مذكور في الأصول مستوفى في الدليل» 
. ونذكر هاهنا منه ما يدل عليه إن شاء الله. 
الثانية: قال الله سبحانه: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّْر عنكم سيثاتكم» 
[النساء: ]"١‏ وقال النبي عليه السلام: (الصلوات الخمس والجمعة كثارة لما بينهنَّ ما اجتنبت 
الكبائر) . فاقتضى ذلك أن في الذنوب كبائر نضّاء واقتضى أيضًا أن فيها صغائر ضرورة» لأنها 
. من الأسماء المتقابلة» كالطويل والقصير والأب والابنء وأجمعوا أن الكفر بأنواعه كبائر» 
واختلفوا في غيره فقيل الذنوب كلها كبائر في معنى أنها وفعت مخالفة لأمر الله» وتتفاضل 
درجاتهاء وما عدا الكفر منه ما يجب الفسق ومنها ما لا يوجبهء كسرقة الحبةء والتطفيف في 
الدائق والماء عند بعض علمائناء ولست أراه بل هما كبيرتان» إنما الصغيرة القبلة والملامسة» 
: والزنا هي الكبيرة؛ وفي ذلك تفصيل طويل. 


00 (البخاري) استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. والدّيات: باب قول الله تعالى: #ومّن 
أحياها» والأيمان والنذور: باب اليمين الغموس. (النسائي) تحريم الدم: باب ذكر الكبائر 
والقسامة: باب تأويل قول الله عر وجلّ ومّن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها 
و(الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب © من سورة النساء 11 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


الثالثة: قوله: إإن تجتنبوا» إلى قوله: #مدخلاً كريمّا آية مطلقة» وتفسيرها إن شئت 
بقوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمَن يشاء» [النساء: »]١١5‏ وتتقيد 
أيضًا بالموازنة» فإنه بحسب كبائره وصغائره ويحسب حسناته فيما سبق منها عند الموازنة كان له 
الحكم» فإن كانت الحسنات منفردة عن الكبائر لا تقبلها إلا الصغائر غلبتها عند الموازنةء 
فوقعت مكفّرة بذلك» لا باجتئاب الكبائر منفردة كما قالت المبتدعة» وهذا هو الذي استفدنا من 
كيفية التكفير للصغائر بهذه الآية» وبالخبر الصحيح. 


الرابعة: الذي يتحصّل في الفرق بين الكبائر والصغائر أن كل ما ورد عليه الوعيد من الله 
بالعقاب أو ما في معناه فهو كبيرة» وما ورد عنه النهي مطلقًا من غير اقتران وعيد فليس بكبيرة 
عند الإطلاق؛ وتعديدها يعسر لكن تقسيمها ريما يسهلء قد قالوا: إنها أربعة في القلب: 
الشرك» الإصرارء القنوط من رحمة الله الأمن من مكر الله. وأربعة باللسان: شهادة الزورء 
القذف» اليمين الغموس» السحرء النميمة» » إن لم يكن السحر معصية وكان من قسم الكفر على 
مذهب مالك. ثلاث في البطن: شرب الخمر. أكل مال اليتيم. أكل الربا. اثنان في الفرج: الزئا 
اللواط. اثنان في اليدين: القتل والسرقة. واحدة في الرجلين: الفرار من الزحف. وقد فيل في 
الفرق من وجه آخر» ا ل بي سد ل كي لأنه لا يغفر وما بينك 
وبين الله فليس بتلك المنزلة؛ إنه أخف. 


الخامسة: التنقيح. أما الكفر فلا إشكال إنه أكبر الكبائر» وهو تكذيب الله أو الكذب 
على الله في ذاته وصفاته» والقتل بعده لما فيه من هتك حرمة الجنس وتفضيل النفس» وتليه 
شهادة الزور فإن فيها قطع الحقوق والتلبيس على الحق بصورة الباطل» والكذب كله كبيرة» 
ولكنه متفاضل بحسب عظم متعلقاته في هتك الحرمة بهء واليمين الغموس أعظمهء ويدخل 
فيه قذف المحصنة بالياطلء فإن كان مما علمه كان من باب هتك السترء ونزل عن تلك 
الدرجة الأولى. وعقوق الوالدين: وتختلف مراتبه» فأعظمها القتل لما كان أعظم درجات 
القتل قتل الوالدء وأقلها التأفيف منهماء والكلح والتعبيس في وجوههماء ويأتي ثالنًا السرقة» 
فإن قذف المحصنات استطالة على الأعراض والسرقة استطالة على الأموال» والغصب مثلهء 
وهي ثلاثة: النفس» والاستطالة عليها بالقتل» والأعراض» والاستطالة عليها بالقذف» 
والمال» والاستطالة عليه بالسرقة والغصب والحيلة في التطفيف والغش والمكاشفة بالمعاملة 
الفاسدة» وأعظمها الرباء وهي أم معاصي الأموال» وأكل مال اليتيمء وهو أقبح أنواع أشكاله 
لضعف اليتيم عن المدافعة عن نفسهء والسحر كفر كما بيّئاه بالدليلء وعلى مذهب غيرا هو . 
من أنواع الاستطالةء فإن قتل به كان قتلاً وإن أضرٌ به في البدن وفي المال كان بحسبهء 
وأما منع ابن السبيل فيحتمل أن يريد به قطع الطريق» فيجمع وجومًا من المعاصي يعظم بها 


حل كتاب التفسير/ باب © من سورة النساء 
[المعجم 6 - التحفة تابع ل 


7 هقشا ابن آبي عُمَرَ. عَدَئنا سُفَْاكُ عن ابن أبي تُجبح عَنْ مُاهِد عَنْ أ 
سَلَمَةَ أنْهَا فَالَثْ: يَغْرُو الرّجَالُ وَلا يَعْرُو النْسَاءُء وَإِنّما لا نِضفٌ المِيرّاث. كَأنَرَلَ الله 
ؤوَلا و َتمئوَا مَا قَضْلّ الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَخض»؟ [النساء: ؟"]. قَالَ مُسَاهِدٌ: َأنرِلَ فِيها 


وفعه في الدين» ويتضاعف ضرره على المسلمين» ويحتمل أن يريد به ترك مشاركته بحق» 
إما من الزكاة وإما من العون عند الحاجة» فيكون على هذه الدرجة ني ملع الزكاة غصبًا 
وإخلالاً بركن من أركان الإسلام. وإن كان من العون عند الحاجة فيدخل في باب توجه 
فرض زائد على فرض الزكاة بتفريع طويل» وأما اللواط فإن كان زنًا كما قال الشافعي فقد 
تقدم ذكره» وإن كان من الكبائر المفردة كما قال مالكء. فإنما ذكر النبي عليه السلام ما كان 
يجري بين الئاس حين مبعثهء وغيره محمول عليه مأخوذ مله وأما الفرار من الزحف فقد 
ورد فيه الوعيد العظيم في الأنفال» وقال ابن عباس: إنما كان كبيرة يوم بدره لقوله: 
«يرمئذ»ع وقد ابيا في التفسيرء والمراد يقوله: «يرمئذ» يوم القتال والمصافةء والدليل عليه 
أمران: أحدهما: قوله: اومن يولهم يومئذ» [الأنفال: 1] بفعل الاستقبال بعد تقضي أمر 
بدرء» ولو كان المراد به يوم بدر وقد مضى لقال: ومن لاوهم يومئذ دبره» ولم يحفظ أن 
أحدًا مئْن حضر تولى بحال. الثاني: الحديث الثابت الذي ذكرناه آثقًا أن النبي عليه السلام 
عد الفرار من الزحف في جملة الكبائر مطلقّاء وأما شرب الخمر نعوذ بالله منها فهو داء 
دخيل وهم عريض طويلء فإنه في أوله حقير وفي آخره كبيره في أوله عندهم لذَّة وفي 
آخره بلاء وكربةء في أوله تسلية وفي آخره تهلكة» مذهبة للمال في الأكثر مفسدة للعقل 
قطعًاء سبيل كل معصية: مِنْ كفر إلى آخر الذنوب. وقد قال الحكيم فيها كلامًا لا يمكن 
لأحد أبدًا نقضه: 

زعم المدامة شاربوها أنها تسلي النفوس وتطرد الهمًا 

صدقوا سرت بعقولهم فتوهمورا أن السرور لهم بها تمًا 

سلبتهم أديانهم وعقولهم ‏ أرأيت فاقد ذين مهتمًا؟ 

وإنما عجزوا عن نقضه لأن العقل والشرع معًا تعاضدا على نصرهء فالعاقل يكفّه 
عقله» والمتشوّع يصرفه شرعه» فيكل الخاطر ويتقاعد الفكر وتشهد بالعجز النفس ويحكم 
العقل . 

حديث: رُدِيٍَ عن سفيانء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد مسندّاء عن أم سلمة 
ومرسلاًء (أن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغْرزو الرجال ولا يغزو النساء» ا الله 
ؤولا تتمتّوا ما فضل اله به يعضكم على بعض» [النساء: '"] وأنزل 
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«إِنٌ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ» [الأحزاب: ه"] ركان أُمْ سَلَمَةَ أوْلَ طَعِيئَة كَدِمَتِ المَدِيئةٌ 
لمُسْلِوِينَ حزاب م : 
مهارو 


َال أو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. وَرَرَاُ بَْضْهُمْ عَنِ ابْنِ أبي نُجيح عَنْ مُجَا 
مُرْسَلُ أن أمْ سَلَمَةَ قالث: كَذَا وَكذًا. 


[المعجم 4 التحفة تابع 14 
07" حدقا أبن أبي عُمَرَ. حَدَئئَا سْفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ 
م سَلَمَة عَنْ أمْ سََمةُ قالّث: يا وَسُولَ اللو لا أسْمَعْ الله ذَكرَ الْسَاء ة في الهِجرَة ٠.‏ فَأنوَلَ 


اللّهُ تَعَالَى: (َإِنْي لا أَضِيحْ عَمَلٌ عَامِلٍ مِنكُمْ مِن ذَكرٍ أز ألقى بَعْضْكُم مِنْ بَمْضِ» 
[آل عمران: 196]. 


[المعجم ٠١‏ - التحفة تابع ] 
هذشنا مَنَادٌ. حَدَّننَا أبو الأخوّص عَنِ الأغمش عَنْ إِبْرَاهِيمْ عَنْ عَلْقَمَةَ 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: أمَرَني رَسُولُ اللو أنْ أقْرَأْ عَلَيْهِ وَهْوَ على المبّر. كَقرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ 
سُورَةٍ امسا حتى إذا بَلَفْتْ لَكَنِفَ إِذا جنا مِنْ كُلْ أمِ بسَهِيدٍ وَجِنا بِكَ على هلؤلاء 
شَهِيدًا4 [النساء: ]4١‏ عَمَرَنِي رَسُولُ اللو يكل بِيَدِوء كُنَظَرْتٌ إِليْدِ وَعَيْئَاهُ َْمَعَانِ. 


قال أبُو عِيسَى: هكذا رَوَى أَبُو الأخوّصٍ عَنِ الأغمّش عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ 
عَبْدٍ اللّو؛ وَإِنمَا مْرَ إيُراهِيمٌ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّه. 


إن المسلمين والمسلمات» [الأحزاب: ه"] ونزلت في نحوه «إني لا اضيع عمل عامل منكم 
من ذكر وأنثى بعضكم من بعض» [آل عمران: 16 ]). 


الإسناد: رويناه في الجملة أنها قالت: (إني أسمع الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء) 
فئزلت #إن المسلمين والمسلمات» [الأحزاب: 5] وهي أحاديث حسان لم تبلغ درجة 
الصحة . 


)1١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير: باب قول المقرىء للقارىء حسيك. (ابن ماجه) الزهد: باب الحزن 
والبكاء. 
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[المعجم ١1‏ التحفة تابع ]1 
6 . هقفنا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلنَ. حَدَثْنا مُعَاوِيَةُ بْنُ جِشَام. حَدَتَئا سُفْيَانُ النوْرِيُ 


عَنٍ الأَهُمّشٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيتَةَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: كَالَ لِي رَسُولُ الله ل: «أثرأ 
عَلَي». فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله أقْأ عَلَيِكَ وَعَلَنِكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: «إني أَحِبُ أن أسْمَعَدٌ مِنْ 
تَيْرِي»» فَقَرَأتُ سُورَة النْساءِ حتى إذًَا بَلْعْتُ لرَجِئْنَا بك على هؤلأء شَهِيدَا4 
[النساء: ]4١‏ قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْئي اللي يي تَهْمِلدن9" . 

قال أبُو عِبسَى: هذا أصَح مِنْ حَدِيثِ أبي الأخوّص. 

[المعجم ١١‏ - التحفة تابع ل 

حدقا سُرَيْد. أخْبَرَنا ابن المُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَن الأغمّش نُخْرّ حَدِيثٍ مُعَاوِيَةَ بْن 

جِشَام. 


0 


الفوائد المطلقة: في ثلاث مسائل: 


الأولى: قول أم سلمة: (يغزو الرجال ولا يغزو النساء) سؤال عمًا أعطى الله سبحانه 
للرجال وخْصهم به دون النساءء وَلِمّ خْضّهم بذلك دونهنّ؟ فقال الله: طلا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعضص» [النساء: 77] إذ ليس ينبغي لأحد أن يسأل حظ أحد بعينه؛ وإن جاز أن 
يسأل مثله؛ ولا ينبغي أن يسأل أحد المعاني التي حكم الباري بها في أصل الخلقةء ولا التي 
رتبها في سبيل الحكمة» كما رُوِيَّ ولم يصح أن الرجال أيضًا قالوا: أضعفت لنا يا ربئا الميراث 
فأضعف لنا كذلك الثراب» فنزلت الآية ونهاهم الله عنه. 


الثانية: التمني باب من أبواب الشريعةء وما رأيت أحدًا تفطن له من العلماء تفطن 
البخاري» ولقد وضع له كتابًا وبوّبه أبواباء ودخل إليه من سبيله» وأحاط بجملته وتفصيله» وقد 
بيَناه في كتاب سراج المريدين» فلا فائدة في تكراره. وجملته أن لا يتمنى الدنيا ولا ما عاد 
إليهاء ولا يتمنى إلا أجر الآخرة» ولا يتمنى من أمر الآخرة ما قد قطعه الله عنك حخَيرّاء والله 


أعلم» وبالجملة فلا ينبغي للمرء أن يعوّل على التمئي» ولينظر في التعئيء فإن الأمر بالحكم 


)١(‏ (البخاري) فضائل القرآن: باب من أحبٌ أن يستمع القرآن من غيره. وباب قول المقرىء للقارىء 
حسبك . وباب البكاء عند قراءة القرآن. والتفسير: باب #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا 
بك على هؤلاء شهيدًا» من سورة النساء. (مسلم) صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل استماع 
القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع واليكاء عند القراءة والتدبّر. 


كتاب التفسير/ باب © من سورة النساء لحيل 


07 هقضا عَبْدُ بن حَمَيْدٍ. دكا عَبْدُ حملن بن سَغدٍ عَنْ أبي حفر الاي 
عَنْ عَطاءِ بْنِ السَائِبٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنٍ السْلَمي عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب قَال: صَئْمَ لنا. 
عَبْدُ الرّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا دَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنْ الجَمْرِ كَأحَذّتٍ الخَئْرُ مِنا؛ وَحَضَرَتٍ 
الصّلاهٌ فَقَدّمُونِي كَنَرَأْتُ : قُلْ أيُهَا الكَافِوُونَ لآ أعْبّدُ ما تَعْيُدونَ وَنَحْنٌ تَعْبْدُ مَا تَعْيُدُون. 
قَالَّ: كَأئْرَكَ الله تَعَالَى: ايا أيُهَا الْذِينَ آمَئُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةٌ وَأنقُمْ سْكَارَى حتى تَعْلَمُوا 
ما تَقُولُونَ4 [النساء: ]20 , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 


[المعجم ١‏ التحفة تابع 5] 

07" - هقفنا فيه . حَدْنَئَا اللّنِثُ بْنْ سَعْدٍ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة ؛ بن اتير 
أنْهُ حَدَئَهُ أنَّ عَبْدَ الله ؛ بْنَّ الزْبَيِرٍ حَدَّهُ أن رجلا مِنَ الأنصَارٍ حَاصَمَ الوبَْرَ في يراج 
الرُةِ التي يَسْقُونَ بها النّخَلَ. فقَالَ الأنْصَارِي: : سَوْح المَاة يَمْْء قاتى عَلَيْف فَاخْتَصَمُوا 
إلى رسُولٍ الله كل كَقَالَ رَسُولُ اللو 85 لِلرْبَئْر: «أَسْقٍ يا زُبَيِرُ وَأَرْسِلٍ المّاءَ إلى 
جَارِكَ». فُغَْضِب الأنْصَارِيٌ وَقَالَ: يا رَسُولَ الله: أنْ كَانَ ابن عَمْتِكَ؟ كَتعَيْرَ وْجَهُ سول 
الله كلدء ثُمْ قَالَ: 'يا رُبيِرُ ست وَاخبس المَاء حَنَّى يَرْجِعَْ إلى الجذر». كَقَالَ الرْبيرْ 
وَاللّهِ إِنّي لأَخْسِبٌ هذه الآيةٌ تَزْلَثْ في ذلك طثلا ريك لا يُؤيلون حتى يُشكثرة» 
[النساء: 18] الآية" , ١‏ 


27م 


قَالَ أبُو عِيسى : سَمِعْتٌ مُحَمذَا يَقُولُ: كد رَوَى ابن وَهُب هذا الْحَدِيتٌ عَنِ 
اللَيْثِ بْنَ سَعْدٍ وَيُوئْسٌ عَنٍ الزّمْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدٍ الله ب بن الرُبَيْرٍ نَحخْوَ هذا 


الحَدِيتٌ. وَرَوَى شُعَيِْبٌ بْنُ أبي حَهْرَّة عَنْ عُرْرَةٌ عَنِ الرْبَيْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ 
عَيْدٍ الله : بْنِ الزبيْرء 


والقضاء لا بالإرادة والمنى» فاسلكوا سبيل مَن تقدمكم في القيام بحق الله ولا تتمنوا ما'-خضصض 
به أحد من فضل الله. 


)١(‏ (أبو داود) الأشربة: باب في تحريم الخمر. (النسائي في الكبرى) التفسير. 
(؟) (البخاري) الشرب والمساقاة باب سكر الأنهار. (مسلم) الفضائل: باب وجوب اتباعه 4. 


لقنل كتاب التفسير/ ياب © من سورة النساء 


[المعجم ١4‏ - التحفة تابع 5] 
لان - هتنا مُحَمَدُ بْنُ بَنّار. حَدَثنَا مُحَمُدُ بن جَعْفَر حَدَْئنَا شُعبَةُ عَنْ عَدِيْ بن 
ايت كال: سَمِغث عبد الله بن يزيد يُحذْت عَنْ ري ين تاي في هزه لآب «ثما لحم 
في المَُافِقِينَ فِكتَينِ4 [النساء: 88] قَالَ: رَجْعَ نَاسٌ مِنْ أضحَاب رَسُولٍ الله كله يَوْمَ أحدٍ 
فَكَانَ النّاسٌ فيهم فِرْقْتيْن: قَرِيقٌ يَقُولُ الْتُلْهُمْء وَفْرِيق يَقُولُ: لا. كَترَلَتْ هذ الآيةٌ: 5 
لَكُمْ في المُنافِقِينَ ِنَ فِكتَيِنِ؟ وَقَالَ: إِنّهَا طِيبَةُ. وَقَالَ: إِنْهَا تلفي الحَبِيتٌ كُمَا تلفي الثارٌُ حَبَتَ 
السعديد0 , 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمٌء وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الأنْصَارِيُ 


35 57 وَلَهُ ضف 
[المعجم ١6‏ - التحفة تابع 6 


ليك - هقتنا الحَسَنُ : نن محئد الأغقراني. حَدّتنا شَبَابَة . ٠‏ حَذئنا وذقاة ب عع 
اميك رمه تيم وأزتاجة تشيكبُ كما يفول يا وَبُ هذا قتي حتى يذنية ِنَ العزش». 
قَالَ: فَذَكَرُوا لابن عباس النُوْبَةَ فثَلآ هذه الآيَهَ: طِوَمَنْ يَفْثُلُ مُؤْيئًا مُتَعَمْدَا4 


[النساء: 47] قَالَ: وَمَا نسحب هذه الآيهٌ وَل بُدْلْتْ وَأئَى لَهُ التَوبة9" , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ غَرِيبٌء وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحَدِيتٌ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ ديار عَنِ ابْنِ عَّاسٍ نُحوَة وَلَمْ يَرْفغه. 


الثالثة: قوله: (واسألوا الله من فضله) أي: اسألوه الأعمال ولا تسألوه الآمال» والمنزلة 
العليا ليست الدنيا 


(1) (البخاري) فضائل المدينة. باب المديئة تنفي الخبث. والمغازي: باب غزوة أُحُد. والتفسير باب 
تفسير #فما لكم في المنافقين فثتين والله أركسهم». (مسلم): صفات المنافقين وأحكامهم: في 
فاتحته والحج: باب المدينة تنفي شرارها. 

إفف (النسائي) تحريم الدم: باب تعظيم الدم . 


كتاب التفسي ر/ باب © من سورة النساء لمن 


[المعجم ١١‏ - التحفة تابع 6 
هدتنا عَبْدُ بن حْمَئْدٍ. حَدَّتَنا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أبي رِرْمَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ 
سِمَاكِ عَنْ عِكْرمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مْرْ وَجُلَ مِنْ بَنِي سْلَيمٍ على لُفْرٍ مِنْ أُضْحَحابِ 
رَسُولٍ الله له وَمَعَهُ غَتَمٌ لَهُ َسَلْمْ عَلَئهِمْ ٠‏ قَانُوا : مَا سَلْم عَلَيْكُم إلا ليَعَوْدٌ مِنْكُمْ» ٠‏ قَقَامُوا 
فَفتَلُوهُ وَأحَدُوا عَتَمَهُ كَأنَوا بها رَسُولَ الله لل. كَئْرَلَ اللّهُ تَعَالَى: هيا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا إذًا 
صَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ اللْهِ فَمبَيُْوا وَلاَ نَقُونُوا لِمَنْ ألقّى إلَيْكُمْ السلا لَسْتَ مُؤْيِئا» 
[النساء: 94], 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 


وفي البَاب: عَنْ أسَامَةُ بن ذيكِ. 


[المعجم ١7‏ - التحفة تابع 9] 

"0١‏ هذضنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدَْئْنَا رَكِيمٌ . . حَدَتنا سُفْيَانُ عَنْ أبي إِسْخَلقٌ عَنِ 
الَرَاِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: لما نَرَنْتْ لا يَسْتَرِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» [النساء: 94] جَاء 
عر بن أ مَحُْومٍ إلى الكبي ف قالَ: وَكَانٌ ضَرِيرَ البَضَرٍ. فقَالَ: يا رَسُولَ اللو ما 
َأمْرْنِي؟ إِنّي ضَرِيرُ البَصَرِ؟ كَئْرَلَ اللّهُ تَعَالَى هذِو الآيَة: عير أولي الضُرّرٍ» [النساء: 945] 
الآية. كَقَالَ النبيُ كيه : «أنْتُونِي ب بالكتف وَالدُوَاقة أي #اللوج وَالدُوَاق. 


قَالَ أبُو عِيسَّى: عا غرية عدن شي . يقال عمرْد بن أمْ مَكقُوم . وَيْقَالُ 
عَبْدُ الله ؟ بْنُ أمْ مَكُومٍ وَهُوَّ عَبْدُ الله 4 بْنُ زَائِدَة» وَأ كتوم امه 


[المعجم - التحفة تابع 1 
0 راطفا الع ا تكر الزفا وي 0 محلل عَنٍ ابن 
5 َالَ: 3 يَسْكَوِي 0 الضير» [النساء: 4 
عَنْ بَذْرِ وَالْخْارِجُونَ إلى بَذْرِ لما نَيَلْتْ غَرْوَةٌ 5 بْرِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُّ خش وَائْنُ أمّْ 


يفن . كتاب التفسير/ ياب ه من سورة النساء 


مَكُْوم: إن أَعْمَيَانِ يا رَسُولَ اللو قَهَلْ لَنا رُحْصَة؟ فَتَرَلَتْ: لا يَسْتَرِي القاعِدُونَ مِنْ 
المُؤْمِِينَ غَيْرُ أولي الصُرّر4 (رَمَصْلَ اللَهُ المُجَاهِدِينَ بأَموالِهم وَأَْقْسِهِمْ على القَاِدِينَ 
كَرَجَة [النساء: 40] فَهؤُلاءٍ القَاعِدُونَ غَيْرْ أولي الضّرَرٍ «رَفْصّلَ اللّهُ المجَاهِدِينَ على 
القَاعِدِينَ أخرًا عَْظِيمَاك [النساء: 40] دَرَجَاتِ 95 على القاعِدِينَ مِنّ المَؤْمِنِينَ غَيْرَ أولي 
الضور9؟ , 

الَ بو عِيسَى: هذا حَِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجه مِنْ حَدِبتِ ابن عباس 
مِْسَمْ يُقَالُ ُو مَوْلَى عَبْدِ الله بن الحلرث» وَيْقالُ هُرَ مَوْلَى ابن عَبَاسِء وَكُيته آبُو 


القاسم 8 


[المعيجم 15 التحفة تابع ل 

صَالِحِ بْنِ كَيِسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَنَِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: رَأنِتُ مَرْوَاكَ بْنَ الحكم 
جَالِسَا في المَسْجِدء فَابَلتُ حتى جَلَْسْتٌ إلى جَنْبهِ. كَاحْبََنَا أن رَيْدَ بْنَ ثابتٍ أَخْبَرَهُ أنَّ 
الْبي يل أنلى عَلَبْهِ: (لآ يَسْتَرِي القَاعِدُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيل اللو) 
قَالَ: فاه ابن أمْ مَكُتُومٍ وَهُوَ يُمْلِيِهًا عَلَىٌء فقَالَ: يا رَسُولَ الله وَاللّهِ لَوْ أسْتطِيعُ 
الجِهَاد لَجَامَدْتُء وَكانَ رجلا أَغُمى» فَأنْرَكُ اللّهُ على رَسُولِهِ يله َْجِدَُهُ على فُجِذِي 
فَتَقُلْتْ حتى هَمْثْ رض فَخْذِي ْ سْرّيَ عَنْهُ فَأَنْرَلَ اللّهُ عَلَيْهِ: طغَيْرُ أولي الضُرّرٍ» 
[النساء: 048 , 


)١(‏ (البخاري) المغازي الباب الذي يلي باب قول الله تعالى: #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممذكم بألف من الملائكة مردفين؟ والتفسير: باب تفسير لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله» الآية. والجهاد والسيّر: باب قول الله عر وجلّ: «لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر». 

(1) (البخاري) الجهاد والسْيّر: باب قول الله عرّ وجلّ: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر الآية والتفسير: باب «إلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدرن في سبيل الله». 
والتفسير: باب 9لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله . (النسائي) الجهاد: 


ل 
كتاب التفسير/ باب © من سورة النساء ارفلا 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. هكذًا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزْمْرِيْ عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَمْدٍ نَحْوَ هذا. وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُمْرِيٌ هذا الحَدِيت عَنْ قبِيصَةٌ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ 
يد بْنِ تَابتِ. وفي هذا الحَدِيثٍ رِوَايَةُ رَجُْلٍ مِنْ أضحًّاب اللبيّ يله عَنْ رَجُلٍ مِنَ 
التَّابِعِينَ. رَوَاهُ سَهْلُ بْنْ سَعْدٍ الأنْضَارِيُ عَنْ مَرْوَانَ بْنٍ الحَكم . وَمَرْوَاكُ لْمْ يَسْمَعْ مِنَ 
النْبِي يله وَهُْوَ مِنَ التَابِعِينَ . 


[المعجم ٠١‏ - التحفة تابع 5] 

4 هققط عَبْدُ بن حُمَئْدٍ. حبرا عَبْدُ الرَرّاق. أخْبَرنَا ابْنُ جُرَيْج قَال: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الَّحْمَانٍ بْنَ عَبدِ اللو بْنِ أبي عَمَارٍ يُحَدّتُ عَنْ عَبْدٍ الله بن بَابَاه عَنْ يَعلَى بْنٍ أميْة 
قَالَ: قُلْتُ لِعُْمَرَ بْنِ الخَطَاب: إِنْمَا قَالَ اللّهُ: «أن تَفُْصُرُوا مِنَ الصَّلآةٍ إِنْ حِفْكُمْ أن 
يَفْتَكُمْ4 [النساء: 51٠١١‏ وَقَدْ أمِنَ النَاسُء كَقَالَ عُمَُ: عَجِبْتُ مِمًا عَجِبْتَ مِنهُ. َذَكَرْتُ 
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ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يل فقَالَ: «صَدَفَةٌ تَصَدَّقٌ اللَّهُ يها عَلَيْكُمْ َاقْبَلُوا صَدَقَتهه0"؟. 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيح. 
[المعجم ١؟‏ - التحفة تابع ل 
60 شفط نَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ. حَدَّتنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوَارِثِ. حَدَّننا 
سَعِيدُ بن عَبْد الهَنَاِي. حَدَئنا عبْدُ الله بن سَقِيتي. حَدْتنا ُو ريه أن َسْولَ الله َك برل 
بَيْنَ ضَجْئَانَ وَعُسْفَانَه فقَالٌ المُشْرِكُونَ: إِنَّ لهؤلآءِ صَلاةٌ هِيَ أحبٌ إِلَئِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ 


الْبيّ يلل فَامَرَهُ أن يَقِسِمَ أضْحَابَهُ شَطَرَيْنِ فَيُصَلِّيَ بهم وَتَقُومُ طائِقَةُ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ 
000007 كرع, نعة م مف.) ّم مه 94 م لقه” ماسسم نملك د 0 00001 
وَلْيَأَخْذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ؛ ثُمّ يَأَنِي الآخَرُونَ وَيُصَلُونَ مَعَهُ رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ تُمْ يَأَخْذ 


0ه 


هؤْلآء جِْرَهُْ وَأسْلِحَتَهُمْ كتَكُونُ لَهُمْ رَكْعَةُ رَكْعَةٌ وَلِرَسُولٍ الله يله رَكْعَنَان7"©. 


)١(‏ (البخاري) صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين وقصرها. (أبو داود) الصلاة: باب 
صلاة المسافر. (النسائي) تقصير الصلاة في السفر: في فاتحته. (ابن ماجه) إقامة الصلاة والكُنّة 
فيها: باب تقصير الصلاة في السفر. 

(؟) (النسائي في الكبرى) التفسير. 
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قال أَبُو عِيسَى: : هذا يك حَسَنْ ريب من هذا الوم من ديت عبد الله بن 
شَقِيقٍ عَنْ أبي هُرَدٍ وده 
0 


وفي البَابٍ: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وََيْدِ بْنِ نابت وَابْنِ عباس وَجَابِرِ دَأبِي عَيّاشٍ الزْرَفِيٌ 
وَاْنِ عُمَرَ وَحُدَيْفة وَأبِي بكَُة وَسَهْلٍ بن أبي حَطمَة وَآبُو عياش لوقي اش ذَيْدُ بن صَامِتٍ. 


0 >" - التحفة تابع ©] 

7085 - هقضا الحَسَنٌ بن الحَمَدَ بْنِ أبي شُعَيِبٍ أبُو مُسْلِمٍ الحَرانِي. حَدَئنًا 
محمد بن سَلَمَةَ الحَرّاني. لق نع ا ع عنتمم ثري ع ا 
عَنْ جَذهِ تناك بن لمان كَالَ: كان أَهْلُ بيت م نا يقَالُ لَهُمْ بثو أَبَْرقٍ بشْرٌ وَبَشِيرٌ وَمُبَشْرَ 
وَكَانَ بت بَشِير رجلا مانا يَقُولُ الشَْرَ يهجو به أضْحَاب رَسْولٍ الله 8 كم يله بض 
العَوب كم : يَقُولٌُ: قَالَ فُلآنُ كذَا وَكَذَا قَالَ فلا كَذَا وَكَذَاء فَإِذَا سَمِعَ أضحَابٌ رَسُولٍ 
الله كلل ذلك الشَّعْرَ قَانُوا: وَاللّهِ مَا 3 يَقُولٌ هذا الشّعْرٌ إلا هذا الحَِيتُ أوْ كَمَا قَالَ الوَجُلُ» 
وَكَانُوا ابْنُ الأبْرقٍ ك0 قَال: وَكَانَ آهل بَْتِ حَاجَةِ وَفَافَةٍ في المجَاهِليّة وَالإسلام» وَكان 
النّاسٌ إِنْمَا طَعَامُهُمْ با نَةِ الثّمْرُ وَالشعِيرُء وَكَانَ الوّجُلُ | إذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ 
من الام من الأب اع الرخل بل فخ با ل ما العِيّالُ فَإِنمَا طَعَامَهُمْ المُرُ 
وَالشْمِيرُ كُقَدمَثْ ضَانِطَةٌ مِنَ الشّام فَأبتَامَ عَمّي رِكَاعَةُ إن َي جلا من الك قتجتلة 
في مَُشْرَبَةِ لَهُ وفي المَشْرَبَةٍ سِلاحٌ ودِرِعٌ وَسَيْفُء فَعْدِيَ عَلَيْهِ مِنْ نَحْتٍ البَيْتِ فنْقِبَتٍ 
المَشْرَّبَة وَأَخِذٌ الطَعَامُ وَالسَلاحُ قُلَمًا أضبّح أتَاني عَمْي رِقَاعَةٌء كَقَالَ: يا ابْنَ أي إل كذ 
عُدِيٍ عَلَيْنَا في لَيْلَينَا هذِوء فَنْقِبَتْ مَشْرَبَينَا فُذّهِبَ بِطْعَامِنَا وَسِلاحنًا. قَالَ: لكا في 
الدّارٍ وَسَالئَاء فَقِيلَ لَنا: قد رَأَيْنَا ب َي أَببْرقٍ اسْتَوْقَدُوا في هِلِهٍ اللّْيِلةِ وَل نُرَى فِيمًا تُرَى إلا 
على بَعْضٍ طَعَايِكُمْ. قَالَ: وَكَانَ بو يق قَانُوا وَنَحْنُ نَسْألُ في الدَارٍ: وَاللّهِ ما تَُى 
صَاجِبَكُمْ إل لَبيدَ بْنَ سَهْلٍ رَجُلُ مِنًا لَهُ ضَلاحٌ وَإسْلامٌ» كَلَما سَمِعَ لَبِيدٌ اتَرَط سَيِقَهُ 
وَكَالَ: أنَا أسْرِق؟ فَوَالله لَبُخَالِطئكُمْ هذا السَيِفٌ أو لَتَبَيِْنٌ هِذِه السَرِقَةٌ كَانُوا: إِلَيِْكَ عَنْهَا 
أيُهَا الرْجُلُ كَمَا أَنْتَ بِصَاحِبهَاء هُسَألَْا في الدَارٍ حتى لَمْ تَشْكُ أنْهُمْ أصْحَابْهَاء كَالَ لي 
عَمي: يا ابْنَ أي لَوْ أَنَنِتَ رَسُولَ الله له دَذَّكَرْتَ ذَلِكَ لَهُء كَالَ قَتَادَةُ: كَأتَيْتُ رَسُولَ 
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الله يه كَقُلْتُ: إِنْ أهْلَ بَبْتِ نا أل جَفَاءِ عَمَدُوا إلى عَمْي رَفَاعَة بن رَيْدِ فَقْبُوا مَشْرَبَةٌ 
لَهُ وَآحَدُوا سِلاَحَهُ وَطَعَامَهُ فَليَرَدُوا عَلَيْئَا سِلأَحَنا؛ فَأمّا الطْعَامُ قلا حَاجَةٌ لَنَا فيوء فَقَال 
البين يكله: «سَآمْرُ في ذَلِكَ». قَلَما سَمِعَ بَُو أَْرِقٍ أنَوا جلا ِنْهُمْ يقال لَهُ سير بن عروَة 
كَكَلْمُوهُ في ذَلِكَ» فَاجْتَمَعَ في ذلك اس مِنْ أَهْلٍ الدَارِ قَقَانُوا: يا رَسُولَ اللو إن قَتَادَةَ بْنْ 
النْعْمَانٍ وَعَمَهُ عَمَدُوا إلى أَهْلٍ بَيْتٍ مِنا أهلٍ | إسْلام وَصَلاحٍ يَرْمُونَهُمْ بِالسَرِقَةٍ مِنْ خَيْرِ بَبْئةٍ 
وَلا نَبْتِء قَالَ قَتَادَةُ: كَأتَيْتُ رَسُولَ اللو يل مَكَلْمْئك فَقَالَ: «عَمَدْتَ إلى أهْلٍ بَيْتِ ذُكِرَ 
مِنْهُمْ إشلامٌ وَصَلحٌ تَرْمبهمْ بِالسْرفَةٍ على غَيْرِ ثَنْتٍ وَل يَيكَقه» قَالَ: فَرَجَعْتُ» وَلَوَودْتُ 
أنّي حَرَجْتُ مِنْ بَْض مَالِي وَلَم أُكَلّمْ رَسُولَ الله يل في دَلِكَء قآتاني عَمّي رثَاعَةٌ كَقَالَ: 
يَا ابْنّ أخِي مَا صَئَعْتَ؟ فَأخْبَرتُهُ بمَا قَالَ ِي رَسُولُ الله يللدء كْقَالَ: اللّهُ المُسْتَعَانُء كَلَمْ 
يَلْبَتْ أنْ نَرَلَ القُرْآنُ «إنًا أنْرَلْنَا | إَِِكَ الكتاب بالحَق لِتَكُم بَينَ الئاس يما بمًا أرَاكَ الله وَلِاً 
تَكُنْ لِلْحَائِِينَ خَصِيمًاك [النساء: ]٠١5‏ بَنِي أَبَيْرِفَ «وَاسْتَغْفرٍ الله [النساء: ]٠١5‏ أي 
هِمًا كُلْتٌ لِقَتَادَة «إنّ اللّهَ كان عَقُورًا رَحِيمًا وَلاَ تُجَاوِلُ عَنِ الّذِينَ يَْمَانُونَ أنْقْسَهُمْ إن الله 
لآيُحِبُ مَنْ كان حَوَانَا آئِيمَا يَسْتَحْقُونَ مِنَ الئاس وَلاَ يَسْتَحْقُونُ مِنَ اللو - إلى قولِهِ - 
لعَفُورًا رَحِيمًا [النساء: ]1٠١ - 1١١‏ أيي: لو اسْتَغْفَرُوا الله لَعَفَرَ لَهُمْء ظوَمَنْ يَكْسِب 
ِنْمَا كَإنمَا يَكْسِبْهُ على َفْسِوه - إلى قوله ‏ ظإنْمًا مُبِيئا [النساء: ١11١‏ ؟١١]‏ قَوْلُه ليد 
دوَلَوْلا مضل الله عَلَئِكَ وَرَحْمْنّهُ 4‏ إلى قوله ‏ طقُسَوْفَ نُؤْتِيهِ أخرًا عَظِيِمَا»ه 
[النساء: ]١4 1١‏ قَلَمًا نَرّلَ المُرْآنُ أنى رَسُولُ الله يله بالسَلاح قَرَدْهُ إلى رِفَاعَةَ 
َقَالَ قَتَادمُ: لَمًا آتَنِتُ عَم بالسّلاح» وَكَانَ سَئْخًَا قَذْ عَمِيَ أؤ عَشِيَ في الجَاهِلِيّة» وَكُنْتُ 
أرَى إِسْلامَهُ مَدْخُولا لا أت يه بالسلآح كَالَ: يا ان أي هُرَ في سَبِيلٍ اللو َعَرَفْتُ أنّ 
إِسْلامَهٌ كانَ صَحِيحًاء فَلَمًا نَرَكَ القُرآنُ لَحِقّ بَثِ بَشِيرٌ بِالمُشْرِكِينَ ؛ كَنَزّلَ على سُلاقَةَ بئْتِ 
َع بْن سْمَيْ َائلَ الله ومن باق الوّسُولَ ون َع ما تَبيْنَ لَهُ الهُدَى وَيَتبِعْ غَيِرَ سَبِيلٍ 
المُؤْمِنِينَ نوَلْهِ مَا تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَتَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إن الله لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَمْفِرُ ما 
دُونَ ذُلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ الله فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً بَعِيدَاكُ [النساء: ]١١5‏ فَلَمًا نَرَلَ 
على سُلاقَةَ رَمَاهَا حَسّانُ بْنُ َابتٍ بِأبيَاتِ مِنْ شِغروء فَاحَذَتْ رَخْلَهُ مَوَضْعَتْهُ على رَأْسِهَاء 
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م خَرَجَتْ به فَرَمَتْ بو في الأنطح» ؛ نُمّْ قَالت: أَهَدَيْتُ لِي شِغْرٌ حَسَّان؟ ما كُنت تَأتيني 


بخَيْر. 


قَالَ أبنو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غُرِيبٌ لآ تَعْلمُ أحدًا أسْئدَهُ عَئْرَ مُحمّدٍ بْن سَلَمَةٌ 
الحَرَانِيٌ . 

وَرَوَى يُونْسُ بْنُ بُكَيْرٍ وَيْرُ وَاحِدٍ هذا الحَدِيتٌ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ إِسْحَلق عَنْ 
عَاصِم بْنٍ مُمَرَ بْنِ كَتَادة مُرْسَلٌ لم يَذْكْرُوا فيه عَنْ أبيه عُنْ جَدُو وَكَنَادَةُ هُوَ نو أبي 
سَعِيدٍ الخُدْرِي لأمْه وَبُو سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ : بْنِ سِنَانٍ , 


[المعجم 39" - التحفة تابع 6] 

700 عقضنا حَلدٌ بن أشلم. حَدْئنا اللْْرٌ بْنْ شْمَيْلٍ عن إسْرَائِيلَ عَنْ نُوَيْرٍ بن 
أبي فَاحِتَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ قَالَ: مَا فِي الُرْآنٍ آيْةُ أحبْ إِلَيّ مِنْ هذِهٍ 
الآية: إن الله لا يَمْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَقَاهْ4 [النساء: 5١11آ.‏ 

َالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبُ. وَأبُو فَاجئة اسمة سَعِيدُ بْنُّ عِلاقَة وَنَْيْر يُكنَى أبَا 
جَهْم؛ وَهُوَ كُونِي رَجُلْ مِنَ النَابِعِينَ وَقَدْ سَمِعَ مِنٍ ابْنِ َم وَابِنِ الرُبَيْرِه وَالْنِ مَهْدِيّ 
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كان يَْمِرُهُ قُليلاً. 


[المعجم 4؟ ‏ التحفة تابع ©] 
لقان - عقضا نُحَمْدُ بْنْ يَحْيَئ بن أبي عُمَرَ وَعَبْد الله ! بن أبي زِيَادٍ المَغْتى وَاحِدٌ 
قَالاً: دنا سْفْيَانُ إن عي عن ابن أبي مُحَيِصِنٍ عَنْ مُحَمْدِ بن كَِسٍ إن مَخْرَمة عَنْ أبي 
هُرَيْوَةَ قَالَ: لما ئَيَلَ: لمَنْ يَعْمَلْ سوا يُجُرَ بب» [النساء: ]١7*‏ شق ذلِكَ على 
المُسْلِمِينَء فَشَكُوًا دَلِكَ إلى الي يله كَقَالَ: «قَارِبُوا وَسَدُدُواء وفي كُلَّ ما يُصِيبُ المُؤْمِنَ 
كَفَارَةٌ حتى الشّوْكَةٌ يُشَاكُهَا أو اللكبَة يُنكَبهَا”؟ . 


حديث: قوله سبحانه: امن يعمل سوءًا يجز به» [النساء: ؟7١]‏ (قال النبي 946: 
سذدوا وقاربوا في كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها والتكبة ينكبها)ء وذكر 


)١(‏ (مسلم) البرّ والصلة والآداب: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة يشاكها. (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب © من سورة النساء يفنا 
بْنُ مُحَيِصِنِ: هُرٌ عْمَرُ بْنُ عَبِدِ الرّحْملنٍ بْنٍ مُحَيْصِنٍ. 
قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثُ حَسَنُ غْرِيبٌ. 


[المعجم ١6‏ التحفة تابع ه] 

08 هقفضا يَحْيَئ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قالآ رَوْحُ بن عُبَافَةَ عَنْ 
مُوسَى بْنِ عبَيدَة. أخبرني مَوْلَى بْنِ سباع قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمْرَ يُحَدّتُ عن 
أبِي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله ك2 رن عَلَيْهِ هذِو الآيهُ: طمَنْ يَعْمَلْ 
سُوءًا يُجْرَ به وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونٍ اللّهِ وَلِيّا ولا تَصِيرَاك [النساء: ]١77‏ قَقَالَ رَسُولُ 
الله 5: يا أبَا بَكْرٍ ألا أقركَ آبة أُنزِلث عَلَيْ»؟ كُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الوه قَالَ: 
َأقْرََِهَا قلا أعلمْ إلا أني كَذْ كُنتُ وَجَدْتُ انْقِصَامًا في ظَهْرِيء كُتَمَطَأتُ لَهَا ‏ فقَالَ 
رَسُولُ اللو ييه: «مَا سَأَنَكَ يَا أبَا بَكر»؟ كُلْتُ: با رَسُولَ اللو بأبي أنْت وَأَمِيء وَاينا لَمْ 
يَعْمَلْ سُوءَاء وَإِنّا لَمُجْرَوْنَ بمَا عَمِلْنَا؟ فْقَالَ رَسُولُ الله يكل «أنًا أنْتَ يا أبَا بَكْرٍ 
وَالمؤْمِئُونَ فَتُجِرَوْنَ ذلِكَ في الدُنْيَا حتى تَلقَوًا الله وَلَِسَ لَكُم ذُنُوبُ. وَأمَا الآحَرُونَ 
يْجْمَعْ ذلِكَ لَهُمْ حتى يُجِرْوَا به يَوْمّ القياقة» . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌء وفي إِسْئادِهِ مَقَالُ. مُوسَى بْنُ عُبْيِتَة 


0000 


مَجهُول. 


وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَديتُ مِنْ غْيْرٍ هذا الوَجْهِ عَنْ أبي بَكْرٍ وَلَيْسَ لَهُ إشئادً صَحِيمٌ 
أيْضًا.ء 


وفي البَابٍ عَنْ عَائِشَّةَ. 


حديث أبي بكر بعده (إن المؤمنين يجزون بذلك في الدنيا حتى يلقوا الله وليست لهم ذنوب). 
وقد تقدم في حديث (مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الريح مرة هاهنا ومرة هاهنا) 
يعني في المصايب والهمومء وهذه من الآيات المطلقة» وآيات الغفران وأخبار التكفير مقيدة 
تقضي عليها كما تقدم. 


ليق كتاب التفسير/ باب © من سورة التساء 


[المعجم 7١١‏ التحفة تابع ©] 
6 هشققا مُحَمْدُ بْنُ المُكَنّى. حَذَْنَا أبُو دَاوّد. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ 
سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كَالَ: حَشِيَثْ سُوْدَةُ أنْ يُطَلْقَهَا اللي يك فَقَالَتْ: لآ 
بَيَِهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحٌ خَيْرٌ4 [النساء: 178] قَمَا اضْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءِ قَهُوَ جَائرُ. كَأنهُ 


مِنْ قَوْلٍ ابْنِ عَبّاس. 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


[المعجم 1» - التحفة تابع ل 


1 هدّضا عَيِدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدَثَنَا أو نَعيم. حَدْتَنَا مَالِكُ بن مِغْوَل عَنْ أب 

بن ميد بو لعيم لك بن مغولٍ عن ابي 

السَمّرِ عَنِ البَرَاءِ كَالَ: آجِرٌ آية أَنْزلء أؤ آجِرُ سَيْءِ نَرَلَ: «يَسْتفتُوكَ قُلٍ الله يُفْتِيكُمْ في 
الكلالة4 [النساء: 0]39/5 , 


نال أبُو عِيسَّى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌء وَأْبُو السَفّر اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ أَحَْمَدَ النْوْرِيٌ» 


بو قاعم م2 


[المعجم 4 2 التحفة تابع 4] 

7 عقضا عَبْدُ بْنُ حمَيدٍ. حَدََنا أحْمَدُ بْنُ يُونْسَ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَيّاشِ عَنْ 
أبي إِسْحَلق عَنٍ البّرَاءِ قَالَ: جَاء رَجُلُ إلى رَسُولٍ الله وَل فقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
دِيَسْتَفتُونكَ كُلٍ الله يفْتيكُمْ في الكلالة» [النساء: “لال]ء فقَالَ لَهُ الب 45 : «يَجِزِيكَ أيه 
الصّنف290 , 


)١(‏ (مسلم) الفرائتض: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. 
(؟) (أبو داود) الفرائض: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. 


كتاب التفسير/ باب 5 من سورة المائدة 19 


"5 باب اومن سورة المائدة» 
[المعجم ١‏ - التحفة ]١‏ 
وخان حهدثنا آد بن أبي عُمَرَ. ذا سيان عن مشر وي عن تي إن 0 
عَنْ طَارِقي بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌَ مِنّ اليَهُودٍ لِعْمَرَ بن الخَطابٍ: يا أ مِيرَ المُؤْمِنِينَ لَوْ 


عَليِئَا أنْزِلَتُْ هنو الآيَةُ: «اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكَكُمْ انث عَيِكُمْ بغمتي وَوَضِيتُ لحم 
الإِسْلام دِيئا» [المائدة: "] لأَنحَذْنَا ذلِكٌ اليَوْمَ عِيدَاء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ: إني 


عَم أي يَوْم أنْرلث هذه الآيق» أَنْزِلث يَْم عَرَقَةُ في يَزم جمعة0"©. 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

[المعجم " - التحفة تابع "] 

4 هتنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ. أْخْبَّوَنَا حَمادُ بْنُ سَلْمَةَ 
عَنْ عَمّارٍ بْنِ أبي عَمّارٍ قَالَ: َرَا ابْنُ عبَاسٍ «اليَمَ أكملتُ لَكُمْ يكم وَائْمَنت عَلَيكُمْ 
يِعْمَتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلام ديئًا» [المائدة: ؟] وَعَنْذَهُ يَهُودِيٌ فقّال: لو أنْرِلث هذهو 
عَلَينَا لنْخَذْنًا يَْمَهَا عِيدا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: كَإِنْهَا نَرْلْتْ في يَوْم عِيدٍ في يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمٍ 

َالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غْرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَّاسٍ وَهْرَ صَحِيح. 

[المعجم  "‏ التحفة تابع 6] 

مالا - هداقغا أحْمَدٌ بْنُ منيع. حَدَنَنا يَزِيدٌ بن هارُونٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن إِسشخلق عَنْ 

أبي الزْئَادِ عَنِ الأغرج عَنْ أبي عُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ اللّد ل: ايَمِينُ الوَحْمَن مَلأى سَحاءُ 


خبر أبي هريرة (يمين الله ملأى سحا). قال ابن العربي: قد تكلمنا على هذه الآية ونظائرها 
في عدة مواضع» وتحريره في تسع مسائل: 


)١(‏ (البخاري) المغازي: باب حجة الوداع . والتفسير: باب تفسير #اليوم أكملت لكم دينكم» من سورة 
المائدة. والإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصائه. والاعتصام يالكتاب والسئّة: في فاتحته. (مسلم) 
التفسير: في فاتحته . 

عارضة الأحوذي/ ج /١١‏ م94 


بكرن كتاب التفسير/ باب 5 من سورة المائدة 


لأَيُفِيضْيهًَا اللْبْلُ وَالئّهَان قَالَ: رَايْثُمْ مَا أَنْمَقَ مُنْذُ خَلَّقَ السَّملوَاتِ وَالأرض؟ فَإِنهُ لم 
يَعْض م ني يُمينه 4 وَعَرْشُهُ ه على الْمَاءِ ءِ وَبِيَّدهِ الأُخرى المِيرَّانُ يَرْقُمُ م و02 , 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


الأولى : أن الله تعالى موصوف بأن له يدين كما أخبر سبحانه عن اليدين والكفٌء وقال 
بعض علمائنا: هما صفتان» وقال بعضهم: يرجع ذلك إلى القدرة وما يترتب عليها من الأفعال 

الثانية : أن الذي ثبت فينا لما كان اليمنى أكثر :)+ ثيرًا من اليسار قال النبي عليه السلام: 
(وكلتا يديه يمين) أي صفاته كاملة لا نقص فيهاء ولا تلحق آفة في ذاته ولا في صفاته. 

الثالثة : قوله: (يمين الرحملن) إشارة إلى ما يصدر من العطاء يكون من متعلقات الرحمة» 
كما أن ما يكوث من من نع يكون من النضبء والكل راجع إلى الحكمة. 

الرابعة: قوله: (ملأى) ي يعني لا ينقصها عطاءء وكلٌ مملوء يئقصه العطاء. 

الخامسة: قوله: (سحما) يعني تصِبٌ العطاء صبّاء ويملوّها ماله لم يغض لخلاف 
المخلوقين» لانفراده بالجلال والكمال. 

السادسة : قوله: (لا يغيضها الليل والنهار) فيحتمل أن توقع اللام والراء وإن كان الراوي 
نصبهماء فيكونان ظرفين ويكون الفاعل مضمرًا يدل عليه سحا. المعنى: لا يغيضها السح الدائم 
في الليل والنهارء والصناعة تشهد بمراتيها؛ء وقانونها للوجهين. 

السابعة: قوله: : (أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه) 
مثل أن الدنيا والآخرة مضاعفة إلى غير غاية» لا يغيض بها ما عنده فكيف بهذا المقدار وحدة. 

الثامنة : (وعرشه على الماء) قال بعضهم معناه أن بين العرش والسماء موج مكفوف». وما 
ذلك على الله بعزيز» والذي عنديء أنه أراد به: وعرشه؛ يعني: الخلق كله؛ على الما 
يمسكه بقدرته لا بعمد تترافده ولا أساس يعاضدهء فإنها كانت تكون مفتقرة إلى أمثالها إلى غير 
غاية» وذلك غير محصول فتردّه أدلة العقول. 

التاسعة: قوله: (وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض) وذلك عبارة عن التقدير والتدبير 


الصادر عن الإرادة» فعبر عن القدرة والإرادة باليدين اللتين تتصرفان بحسب العلم» اللواتي 
تقوم إلا بالذات الحيةء» وهي قواعد عقائد الإللهية فأصل الخلقة للقدرة» وترتيب الصفات عليها 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير #وكان عرشه على الماء» من سورة هود. التوحيد: باب قول الله 
تعالى: #لما خلقت بيدي». (مسلم) الزكاة: باب الح على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. 


كتاب التفسي ر/ باب 5 من سورة المائدة إفرنا 


وَتَفْسِيدُ هذه الآيْةِ: ِرَقَالْتٍِ اليَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولهٌ عُلْتْ أئْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بمَا قَانُوا بَلْ 
يَدَاةُ مَنْسُوطْتانٍ يُنْفِقُ كَيِفَ يَشَاءُ4 [المائدة: 14] وهذا حَدِيثٌ َ 


قل روثة الأَئِمَةُ ؤْمِنُ به كما 
جَاءَ مِنْ غَيْرٍ أن يُفَسْرَ أو يتَوَمُم مكدذًا. قَالَ غَيْرُ وَاجِدٍ مِنَ الْأئِمّةِ النْْرِيُ وَمَالِكُ : بْنُ أنس 
وَابْنّ عُينِئَةَ وَابْنُ المُبَارَكِ إِنهُ تُزْوَى هذه الأشْيّاءُ وَيُؤْمَنُ بها قلا يال كيت. 


[المعجم 4 التحفة تابع 4] 
5045 - هدتنا عَبْدُ بْنُ حُْمَئْدٍ. حَدَّتَئا مُسْلِمُ بْنّْ إنْرَاهِيمَ. حَدْنَا الحَلرتُ بن عُبَيِدٍ 
عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِي عَنْ عَبْدٍ الله بْن شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ كَالَتْ : كان الئِيْ يله يُخْرَسُ حتى لَرْلْثْ 
هِذِهٍ الآيَهُ: لوَاللُهُ يَعْصِمُكَ مِنّ الئاس [المائدة: 17] فَأخْرْجج رَسُولُ الله يله رَأْسَهُ مِنَ 


افيد فَقَالَ لَّهُمْ : مي أيْهَا الئاس الْصَرفُوا كَقَدُ عَصَمَيْ الله , 


[المعجم ه - التحفة تابع 5] 
هَدّتنا أ نَضْرُ بْنُ عَلِيْ حَدَّئنَا مُسْلِمُ ب بْنُ إِبْرَاهِيمَ بهذًا الإِسْادٍ نَخوَةهُ. 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ غُرِيبُ. وَرَوَى بَعْضْهُمْ هذا الحَدِيتٌ عَنِ الجُرَيْرِي عَنْ 
عَبْدِ الله بن شَقِيتٍ قَالَ: كات اللي يك يُخْرَسُ وَلَمْ يَذكُرُوا فيه عَنْ عَائِمَة. 


[المعجم ” - التحفة تابع 6] 
5040 - هتنا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرْحَمن. أخْبرنَا يَزِيدُ بْنُ عَارُونَ. أخْبَرَنَا شَرِيكٌ 
عَنْ عَلِي بْنِ بَِيمةَ عَنْ أبي عُيدهُ عَنْ عَبْدٍ اللِّ ْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ك: 
«لَمًا وَفْعَتْ بَئُو إِسْرَائِيلَ في المَعَاصِي نَهَنْهُمْ عُلْمَاؤْهُمْ قُلَمْ يَنْنَهُواء فُجَالَسُوهُمْ في 
مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُومُمْ قَضَرَبَ اللّهُ كُلُوبَ بَعْضِهِمْ يبَغض وَلَعَنَهُمْ «على لِسَانٍ 
تاو وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ لِك بمَا عَصَوًا وَكانُوا يَعْنَدُونَ4 [المائدة: 4 قَالَ: فَجَلْسَ 
سُولُ الله يِل رَكانَّ مُنَكِنَا فقَالَ: «لآ وَانْنِي نَفْسِي بِيّدِهِ حتى تَأْطِرُوهُمْ على الحَقٌّ 


بالإرادة» وهذه طريقة مَن تأوّل» وإن شئت أن تقف على طريقة أبي عيسى في الإيمان والتسليم 
مع التنزيه عن التكييف والتعظيم فيا ما أحسنهنا جميعًا طريقة» ويا ما أسلم الثائية للعامة» والله 
الوق للصواب. 


حديث عائشة (أن النبي 6 كان يحرس حتى نزلت «والله يعصمك من الناس» إلى 
آخره). كان النبي كك على سيرة الأنبياء لا.يأمن من نزول البلاء واعتداء الأعداء عليهء وقد 


فنا كتاب التفسي ر/ باب * من سورة المائدة 
أطرّاهء كَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمن: قَالَ يَزِيدُ: ركان سُفْيَانُ النوْرِيٌ لآ يَقُولُ فيه عَنْ 
عَيْدِ الله0, 

قَالَ أبُو عِبسى : هذا حَدِيتُ حَسَنْ عُرِيبٌ» وَقَذ روي هذا الحَدِبتُ عَنْ مُحَنْدٍ بن 
مُسْلِمٍ بْنِ أبي الوَضاح عَنْ عَلِيّ بن بل يمد عَنْ أبي عُبَبِدَةَ عَنْ عَبّْدٍ اللّهِ عَنٍ الْبي وه 
نَحُوَم وَبَعْضْهُمْ يَقُولُ عَنْ أبي عُييدََ َ َن الكين ل مُرْسَلُ. 


[المعجم ‏ - التحفة تابع 5] 

- هقضنا بِندَار. حَدّنّنَا عَبْدُ الرَحْمَانٍ بْنُ مَهْدِيّ. حَدّئكا سَفْيَانُ عَنْ عَلِيّ بْن 
بَذِيمَةٌ عَنْ أبي عُبَيدةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يَله: «إنَّ بَيِي إسْرَائِيلَ لما وَكُمَّ فِيهمْ النْقْصُ 
كان الرّجُلُ يَرَى حا على الذنْبٍ فَيَنَاه عَنهُء فَإذا كات القُدُ لَمْ يَمْتَعْهُ مَا رَأى مِئْهُ أن يكُونَ 
أكيلَهُ وَشْرِيبَهُ وَحَلِيطة فَضَرَبَ اللْهُ كُلُوبَ بَعْضِهِمْ يبَغضء وَنَرَلَ فِيهمْ القَرآنُ فثَالَ: «لُعِنَ 
الْذِينَ كَنَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لِسَانٍ دَاوُدَ وَعِيسَى ابن مَرْيَم ذلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ» [المائدة: 078] قرأ حى بلع لوَلَوْ كانوا يُؤِِنُونَ بالل وَالْبِيَ وما أَنِْلَ إِلَيْهِ ما 
الَخَذْرمُمْ أوْلِيَاء وَلكنّ كثيرًا م مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4 [المائدة: »]4١‏ قَال: وَكَانَ نبي الله يك متكتا 
فُجَلْسَء فَقَالَ: «لآ» حتى ل على يَذَيِ الظَالِم َتَأْطِدُوهُ على الححقٌّ أطكه90 , 

حَدَْنا بندَارٌ حَدْتَنَا أبُو دَاوْدَ الطبَالِسِيُ وَأْمْله عَلَيٌ. دنا مُحَمْدُ بن مُنْلِم بْنِ أبي 
الوَضَاح عَنْ عَلِي بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أبي عُيَبْدةَ عَنْ عَبْدٍ الله عَنِ الب و مثلةُ. 


[المعجم 8 - التحفة تابع 5] 
46 عدقضنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَان. َخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسُفَ. أَحَبّرَنًا 
إِسْرَائِيلٌ. خانا أب إشق عن عر بن ريل بي منرة عن شمر بن الطاب نا 
قَالَ: اللْهٌُ بْيّنْ لََا في الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاء فتزْلْتِ التي في البَقَرَةِ: 9ِيَسَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرٍ 


أصابه من ذلك ما شاء الله أن يصييةء ولم يكن آمنًا على نفسهء فجرى على السِّنّة في الحراسة 
التي لا تصدف عن المقاديرء ولكنها من حكمة الله في التدبير والتقديرء حتى أعطاه الله هذه 


)١(‏ (أبو داود) الملاحم: باب الأمر والنهي. (ابن ماجه) الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


كتاب التفسير/ باب ” من سورة المائدة رنيرل 


وَالمَبْسِرٍ [البقرة: 1115 الآيَء فَدُعِيَ عُمَرُ َقْرِمَتْ عَلَيْهِ قَقَالَ: اللّهُمْ بيْنْ لَنَا في الخَمْرٍ 
بَيَانَ شِقَاء ََرَلَتِ التي في النٌسَاءِ: ؤي أيُهًا ا الصّلاة وَأنْيُمْ سْكَارَى» 
[النساء: 47] َدُعِيَ عْمْرُ فَْرِأث عَلَيهِ نم قَالَ: ١‏ اك بَيْنَ لَنَا في الحَمِرٍ بيّانَ شِفَاء كَتَرْلَتِ 
التي في المَائِدَة: ؤِإِنْمَا يُرِيِدُ السَّيْطانُ أنْ يُوقِع بَتكُمْ العَدَارَة وَالبَعْضَاءَ في الخْمْرٍ 
وَالمَئِسِرٍ» - إلى قَوْلِهِ ‏ طِفَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ4 [المائدة: ]١‏ فَدُعِيَ عْمَرُ فَمْرِأْتْ عَلَيْهِ 
فقَالَ: الْتَمَيعَا العهَجتا"" . 


قَالَ أبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِسْرَائِيلَ هذا الحَدِيتٌ مُرْسَلٌ. 


[المعجم 4 التحفة تابع 5] 
نَحْوّهُ وهذا أَصَحٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمْدٍ بْنِ يُوسْفَ. 


[المعجم ٠‏ - التحفة تابع 1] 

0" هفنا عَبْدٌ بن حُمَئدِ. حَذلنا عد الله بْنُ مُوسَى عَنْ إسرَاِيلَ عن أبي 
إسْحَاقٌ عَنِ البَرَاءِ ثَالَ: مَاتٌ رِجَالٌ مِنْ أضحاب التُبي له قَبْلَ أن تُحَرْمَ الخَمْرُ. فَلَمًا 
عونق اللغنة: كال ران عنت باشصيعا وقد عائوا تشرئوة الكشرة تتزلت ١‏ لالب 
على الّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَّهِمُوا إِذّا مَا انقَوْا وَآمَنُوا وَعمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» [المائدة: 97]. 


قال أُبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ» وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَلقٌ عَنِ 
البَرَاءِ . حََدْنَنَا بذَلِكٌ يِنْدَارٌ, 


الخصيصة من العصمةء وضاعف عليه فيها السُّنْةَء وأكمل له بها النعمة» وأبان منها له شرف 
المنزلة» وأغناه عن الخليقة. 


(1) (أبو داود) الأشربة: باب في تحريم الخمر. (السائي) الأشربة: باب تحريم الخمر. 


لانن كتاب التفسير/ باب ” من سورة المائدة 


الم 0 

١‏ هقتنا مُحَمْدُ بْنُ جَعْفْرٍ. حَدّتئا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسَْلقٌ بهذًا قَالَ: قَالَ البَرَاهُ 
مات تاد مِنْ أضحاب اللبن 8 وَهمْ يَشرَبُونَ الحَْرء قُلَمَا نَرَلَ تَحْرِيمُهَا كال ناس مِنْ 
أضْحَابٍ اللي : نَكَيِفَ بأضحابئا الّذِينَ مَانُوا وَهُمْ يَسْرَبُونَهَا؟ فَنَرَلَتْ: هلَيْسَ على 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا أَلْصّالِحَاتِ» [المائدة: “97] الآيّة. 


كال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيفٌ حُسَن صَحِيحٌ. 


[المعجم ١١‏ التحفة تابع 1] 
كدشنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَْنا عَبْدُ العَزِيرٍ بْنُ أبي رِْمَة عَنْ إِسْرَاِيلَ عَنْ 
سِمَالٍ عَنْ عِكرِمَة عَنٍ ابن حَبّاسٍ قَال: قَانُوا: يَا رَسُولَ الله أت لمن ماثوا وه 
يَشْرَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ لما نَزْلَ تَخْرِيم الخْمْرٍء َرَلَ : ِلَيْسَ على الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
جا فِيمَا طَعِمُوا إذَا ما انَقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [المائدة: 97], 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيح. 


[المعجم ١١‏ التحفة تابع 5] 
ودين هقشنا سُنْيَانُ بْنُ ربع . حَدّتَنَا حَالِدُ بْرُ ْنُ مُخُلّدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ مِسْهَرٍ عَنٍِ 
الامش عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَْمَة عَنْ عَبْدِ الله َال: لما نَرَلَتْ:ٍ «لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا 
َعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍ جْنَاحٌ فِيمًا طَهِمُوا ذا ما انّقَوْا وَآَمْنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ)4 
[المائدة: *97] قال لي رَسُولٌ الله يله: «أنت منهُنء20؟ 


لهذا عي عدن جين 


[الممجم ١4‏ - التحفة تابع 5] 


4 عقفنا عَمْرْر بْنُ عَلِيْ أبُو حَفْص الفَلأَسٌُ. حَدُنَئا أبُو عَاصِمْ. حَدُنَئا : 


)١(‏ (مسلم) فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. (النسائي في 
الكبرى) العفسير. 


كتاب التفسير/ باب 5 من سورة المائدة يليل 


عُكْمَاكُ بْنُ سَعْدِ. حَدَُثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابن عباس أنَّ رَجُلاً أنَى لني َل فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اللو إني إِذّا أصَبْتُ اللّحْمَ التَشَرْتُ لِلنْسَاءِء وَأحَدَّني شَهْوْتِيء فَحَرْمْتُ عَلَي اللهم. قَائْرَلَ 
اللّهُ: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تُحَرْمْو | طَييَاتِ مَا أَحَلٌ اللَهُ لَكُمْ وَلآ تَْتَدُوا إن الله لأَيْحِبُ 
المُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمًا َرَكَكُمْ اللّهُ خلالاً طَيْا [المائدة: 410]. 

قال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 

وَرََاهُبَعْضْهُمْ عَنْ عُكْمَانَ بْنِ سَعْدٍ مُرْسَلاُ لَيْسَ فيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ. 

وَرَوَاهُ خَالِدٌ الحَذَّاهُ عَنْ عِكْرمَةَ مُرْسَلاً. 

[المعجم ١5‏ - التحفة تابع 5] 

06" هدّتضا أبُو سَعِيدٍ الأشَج. حَدَنَئَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَاكَ عَنْ عَلْيْ بن 
عَبِدِ الألى عَنْ أبيه عَنْ أبي البَخْتَرِيْ عَنْ عَلِيٌ قَالَ: لما نَرَلَثْ: طوَلِلُهِ عَلَى النْاس حِجٌ 
البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلا# [آل عمران: 97] كَانُوا: يا رَسُولَ اللّهِ في كُلّ عَام؟ 
نُسَكْتْء فَالُوا: يَا رَسُولَ اللِّ في كُلّ عَام؟ كَالَ: «لأء وَلْوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْف قَأنْرَلَ 
اللهُ: ليا بها الَذِينَ آمَئوا لا تَسأنُوا عَنْ أشياه إنْ تبْدَ َكُمْ تَسْؤْكُمْ4 [المائدة: .20010١‏ 

َال أبُو عِيتى: هذا حَدِبتُ حَسَنُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيْ. 

وفي البّاب: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبّاسِ. 

ش [المعجم ١١‏ - التحفة تابع 5] 

07 هقط مُحَمْدٌ بن مَعْمَرٍ بو عَبْدٍ الله لبَضرِي. حَدَئنا وح بْنُ عُبَادَة. 
حَدَنَنا شُعْبَةٌُ. أحْبَرَنِي مُوسَى بْنّْ أنْس قَالَ: سَمِعْتٌ أنْسّ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَجْلّ: يا 
رَسُولَ الله مَنْ أبي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلأن؛. 57 يا أيهَا الْذِينَ آمَبُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءً 
إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ4 [المائدة: "0010١‏ . 


) (ابن ماجه) المناسك: باب فرض الحج. وقد مرّ في الحج: باب ما جاءكم فرض الحج. 
(؟) (البخاري) التفسير: باب تفسير لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» من سورة المائدة. 
والاعتصام بالكتاب والسّئّة: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلّف ما لا يعنيه. (مسلم)- 


إن كتاب التفسير/ باب ” من سورة المائدة 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ غْرِيبُ صَحِيحٌ. 


[المعجم ١7‏ - التحفة تابع 3 

5007 هدشضا أحمَدٌ بْنُ مَنبع - حَدْئنَا يَزِيدُ بن هارُونَ. حَدَّئَّا إسْمَاعِيلُ بْن أبي 
حَالِدٍ عَنْ قيْسٍ بْنِ أبي حَازِم عَنْ أبي بكر الصّدْيقٍ أنه كَالَ: يا أيُهَا الئاسٌ إِنكُمْ تَفْرَؤُونَ 
هِِه الآيْهٌ:طيَا أَيْهَا الّذِينَ آمئوا عَلَيِكُمْ ألْمُسَكُمْ لآَيَصُدْكُمْ مَنْ َل إذًا اهتَدَيْكُ4 
[المائدة: »]٠١5‏ وَإِنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «إِنَ الئاس إِذًا رَأوَا ظَالِمًا قَلَمْ 
يَأَخَدُوا على يَدَيْه أوْشَكَ أن يَعْمْهُم اللَّهُ بعِقاب:2©0. 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَكَد رَوَاهُ مَيِرُ وَاحدٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن 
أبي خَالِدٍ نخْرّ هذا الحَدِيثِ مَرْقُوعًا. وَرَوَى بَعْضُّهُمْ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قُبْسٍ عَنْ أبي بَخْرٍ 
قَولَهُ وَلَمْ يَرْفْعُوه. 


[المعجم - التحفة تابع 5 


عقضشط سَمِيدٌ بْنُ يَعْقُوبَ الطَالَقَانِنُ. حَدََنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ المُبَارَكَ . أَخْبَرَنًا 


عُنبَةُ بْنُ أبي حكبم. حَدَْنَا عَمْرُو بْن جَارِية اللْحْمِىْ عَنْ أبي أَميةٌ الشّْبَانِيَ َالَ: أتَيْتُ أبا 
َعْلبَة المي كَقْلْتُ لَهُ: كَيِف تَضْكعٌ بهذِه الآئة؟ كَال: أَيهُ آبة؟ كُلْتُ: كَرْلَهُ: (يا أيْهَا 


الِْينَ آمنوا عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ لا يَضْدْكُمْ مَنْ ضَلْ إذًا لمتكم [المائدة: 5٠٠١‏ قَالَ: أمًا 
وَاللّهِ لَقَدُ صَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرَاء سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله يك فَقَالَ: «بَل الْتمِرُوا بِالمَعْدُوفٍ 
تاها عنٍ المكرٍ حتى إذا ريت شْحًا مطَاعَاء وَهرَى مُبَمَاء وديا مُؤَْة غاب كل 
ذِي رأيٍ بِرَأْيوء معَلَيِكَ بخَاصَةٍ تَْسِكَ ودع العََامٌ إن من وَرَائِكُمْ آيَامَا الصَبْرُ هن مكل 


- الفضائل: باب توقيره يق وترك إكثار سؤاله عمًا لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع 
ونحو ذلك. 

(1) (أبو داود) الملاحم: باب الأمر والنهي. (النسائي في الكبرى) التفسير. (ابن ماجه) الفتن: باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مر في الفتن (0178. 


كتاب التفسير/ باب ” من سورة المائدة باينا 


عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ َزَادَنِي غَيِرُ عَثْبَة قبل يَا رَسُولَ الله أخْرُ حَمْسِينَ مِنًا أ مِنْهُمْ؟ 
قَالَ: بل أجِرٌُ حَمْسِينَ به 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غُرِيبٌ. 


[المعجم ١5‏ - التحفة تابع 5] 

ا ا 000 حَدَتَنَا مُحَمدُ بن سَلمَةَ 
الحوّاني . حَدَّنَئَا مُحَمّدُ بْنُ إشحلق عَنْ أبي اللضرٍ عَن بَاذانَ مُولى أمْ مَانىء عَنٍ ابن عَبِاسٍ 
عَنْ تَمِيم الذَارِي في هِذِهٍ الآيْةِ: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا شَهَائَةُ بَبِيكُمْ ذا حَضَرَ أحْدَكُم 
المَوْ تُ4 [المائدة: 5 قَالَ: بَرىة مِئهًا النَاسُ غَيْرِي وَغَْيْرَ عَدِيْ بْنِ بَذَاء وَكَانَا 
نَصْرَانِيَيْنِ ن يخْتَلِمَانِ إلى الشّام قَبْلَ الإشلآم» فَأَنَيَا الشّامَ لِتجَارَتَهِمًا وَقُدِمَ عَلَيِهِمَا مَوْلَى لِبني 
مَاشِمء نال له تسل لل الى فزي عار مع جم من فظةٍ يريد به المَلِك وَهوَ طم 
تَجَارَتَه ْمَرِض فَأَوْصَى إِلَيْهمَاء واتزدية اذ قاس ترك اخناء قال تمِيمٌ : فَلَمّا مَاتَ 
أحَذْنًا لِك الجَامْ فَبِعْنَاةٌ لف وزهم ثم اقْتَسَمْنَاهُ أن لك نان للك فلك إلى أهله 
دقعنا إِلَبْهِمْ مَا كَانَ مَعَنا وَفَقَدُوا الام سَأَلُونَا عَنهُ فَمُلنَا: ما ثَرَكَ غَيِرَ هذاء وَمَا دَقُعَ 
إلَيِنَا غَيْرَهُ ا ا ل 
قَأنَيْتُ أَهْلَهُ فأْخيز تُهُمُْ احبر وَأَدْيْتُ ِلَيهمْ حْمْسَمِائَةٌ دِرْهم وَأَحَبْرْتُهُمْ أن عِنْدَ صَاحِبِي 
مِتْلْهَاء َائا به وَسْولَ الله كلد لتاليع الك قم يجتراء قَآمَرَهُمْ أنْ يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يقْطَمُْ 


به على أَهْلٍ دِينِه فَحَلّفَ فَأئْرْلَ اللهُ: «يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ . 


المَوْتُ» ‏ إلى قَرْلِهِ - أو يَخَاقُوا أنْ ثُرْدُ أَتِمَانُ بَعْدَ أَئْمَانِهِمْ» [المائدة” .]1١3‏ فَقَامْ 
عَمْرُ بْنُ العاصء وَرَْجُلُ آحَرْ نَُلَفَاء فَنرِعَتٍ الحُمْسْمِائَةٍ دِزْمَم مِنْ عَدِيّ بْنِ بَدَاء. 


َالَ أبُو عِيَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌء وَلَيِْسَ إِسْنادُهُ بصَحيحء وَأَبُو اللَضر الّذِي رَرَى 
عَنْهُ مُحَمْدُ بْنُ إِسْحَقَ هذا الحَدِيتَ هُرَ عِنْدِي مُحَمْدُ بْنُ السَائِبٍ الكَلْبِيْ» يُكَنى أبَا النَضْرِء 


)١(‏ (أبو داود) الملاحم: باب الأمر والنهي. (ابن ماجه) الفتن: باب قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 


عليكم أنفسكم». 


م١‏ كتاب التفسير/ باب 5" من سورة المائدة 


وكذاتركة آئل لمر حَدِيثِ وَهُوَ صَاحِبٌ الّفْسِيرِ سَمِعْتُ مُحَمْدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يَقُولُ: 
مُحَعُدُ بن السَائِب ب الكلِْي يُكْتَى أبا الْضرء وَل نرف لِسَالِمٍ أبي النْضرٍ المَدَيّ رِوَابةُ عَنْ 
أبي عن مَوْلَى أ هانىء. وَقَدْ رُوِيّ عَنٍ ابن عباس شَىْءٌ مِنْ هذا على الاحْتِصَارٍ مِنْ 
َيْرٍ هذا الوَجه. 


[المعجم ٠١‏ التحفة تابع 1] 
اموا - هدشنا سُفْيَانُ ل بن وَكِيع. . ذا يَحيَئ بن آم عَنِ ابن أبي اده عَنْ 
محمد بْنِ أبي القَاسِم عَنْ عَبدِ الملِكِ بن سَعِيدٍ عَنْ أبيه عَنِ ان عَياسٍ قَال: | خوج جَ رَجُلُ 
من بي سم مع مم الذاري وعدي بن َك فنات المي باز لئس فيها مشلم؛ 
إلا نظا يأر كيه فقدُوا جامَا مِنْ فَِةٍ مُخْرْصًا بِالذّمَبٍ فَاخْلَمَهُمَا رَسُولٌ الله ل كُمْ وُجِدَ 
جام بمَكة مَك كقيل ارد ريا مِنْ عَدِي وتَممٍء فقامَ رَجُلانٍ من أولِياِ السهُمي محَلًَا الله 
ع أَحَقُ من شَهَادَتِهِمَا وَأنّ الْجَامّ لِصَاحِيِهِمْ قَالَ وَفِيهم نَيْلَتْ: يا أيْهَا الّذِينَ بن آمَُوا 
ذه يتيك » [المائدة: 201903 , 


هذا حَدِيتُ حَسَنُ عُرِيبٌ؛ وَهُوَ حَدِيتُ ابن أبي رَاِنَهُ. 


[المعجم "١‏ التحفة تابع ]1 
مين هقضا الحَسَنُ بْنْ فَرْعَةَ. حَدَنَا سُفْيَانُ بْنُ حبيب. حَذْْنَا سَعِيدٌ عَنْ قا 


عَنْ يخلآس بْنٍ عَمْرو عَنْ عار بن يار كال: قَالَ رَسُولٌ الله د: «أَنزِلْتِ المَائِتةُ مِن ٠‏ 
السّماء خُبرًا وَلَحْمَاء وََمِرُوا أن لا يَخُونُوا وَلا يَدْجِرُوا لِغَدِء فَحَانُوا وَادْخْرُوا وَرَقْعُوا لِعَدِ 
كْمُسِحُوا قَرَدَةٌ وَنَازِيرٌ. 

قال أبُو عِيسَى: : هذا حَلِيتُ قد رَوَهُ أبُو عَاصِم دَْيْرُوَاجدٍ عَنْ سَعِيد بن إبي عَرُويَة 
َنْ قَُادَة عَنْ خلآس عَنْ عَمْارٍ بْنِ يَاسِرِ مَوْقُوقّاء َلآ تَعْرِفْهُ مَرْفُوعًا إل مِنْ حَدِيثِ 


الْحَسَنٍ بْنِ قَرَعَة. 


)١١‏ (البخاري) الوصايا: باب قول الله عر وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
المرث حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم# الآية. (أبو داود) الأقضية: باب شهادة أهل الذمة وفي 
الوصية في السفر. 


كتاب التفسير/ ياب من سورة الأتعام غيل 


يَرَْمهُ وهذا أصَح مِنْ حَدِيثِ الحَسّنٍ بْنِ فَرَعَدَ وَلاَ نَغْلَمُ لِلْحَدِيثِ المَرْفُوعَ أضلاً. 
[المعجم 77 التحفة تابع "] 
0" حقشطط ابن أبي عُمَرَ. حَدّنَئا سُفْيَانُ بْنُ عُييِئَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دينارٍ عَنْ 


ثَالَ أبُو هُرَيْرَة عَن اللْبيّ 6ك: كَلَمّاهُ اللّهُ: «سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ ِي أنْ أقُولَ مَا لَبْسَ لِي 
بِحَنٌّ؟ [المائدة: ]١١7‏ الآية كُلهَا20. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

[المعجم *؟ ‏ التحفة تابع "] 

0 هقضنا كُتَيَُ. حَدَكنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَي عَنْ أبي عَبْدٍ الّحْمَانٍ 
ابي عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِو قَالَ: آجِرُ سُورَةٍ أَِْتِ المَائدةُ. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ غْرِيبٌ. وَرُوِيَ عَنِ ابن عباس أَنّهُ قال: آجْرُ 
سُورَةٍ أَنْرِلَث «إِذا جَاءَ نَضرٌ الل وَالقَنْحْ4 [الفتم: .]١‏ 

باب :ومن سورة الأنعام» 


[المعجم ١‏ - التحفة 7 

4 _ هدقضا أبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام عَنْ سُفْيَاَ عَنْ أبي إِسْحَئق عَنْ 
ناجيه بْنِ كَغب عَنْ عَلِيَ أن أبَا جَهْل قَالَ لِلكبيّ 4: إنَا لآ تُكَذْبْكَ وَلكِنْ نُكَذْبُ بِمَا 
جفكريوء فَأئرَلَ اللهُ: هنَإنْهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلكِنّ الظّالِمِينَ بَآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ» 
[الأنعام: “317] . 

ناجية (أن النبي عليه السلام. وصحيحه ناجية بن كعب أن التبي عليه السلام) مرسل قال: 
(إن أبا جهل قال للنبي عليه السلام نا لا تكذبك ولكن نكذب ما جثت به قأنزل الله «إنإئهم لا 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير. 


قل كتاب التفسير/ باب من سورة الأنعام 


حَدّئنا إسحَلقُ بن مَنْصُورٍ. أحْبَرَا عَبْدُ الْحْمَانٍ بْنْ مَهدِي عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أبي 
سحَئق عَنْ نَاجِيَةَ أن أبَا جَهْلٍ قَالَ لِلْبيّ كل كَذْكَرَ نَحْوَهُ وَلْمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ عَلِيٌ وهذا 


03 


أصَح ‏ 
[المعجم ؟ - التحفة تأبع /ا] 

60 هدّتنا ابِنُ أبي عُمَرٌ. حَدْنَئا سُفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنّ 
عَبْدِ الله يَقُولَ: لما نْرَلَثْ هِلِو الآيهُ: قل هُرَ القادِرُ عَلَى أن يَبْعَت عَلَيِكُمْ عَذَابَا مِنْ 
َوْقَكُمْ أؤ مِنْ تهت أَرْجبِكٌمْ4 [الأنعام: 15] قَالَ الب كله: «أعُودُ برَعْهكَك قَلَمًا 
رَلَتُْ: «اؤ يَلْبِسَكُمْ شِيْمَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَمْض4 [الأنعام: 15] كَالَ النْبئ 35: 
«َهَانَانٍ أَهْرَنُ» أَوْ «قائانٍ و0 . 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
[المعجم  “‏ التحفة تابع 9] 

207 - هفشا الحَسَنُ بْنُ عَرََةَ. حَدُئََا إسْمَاعِيلُ بْنْ عَيّاشضِ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ أبي 
مَريَمْ العْسَانِيٌ عَنْ رَاشِدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاصِ عَنٍ اللي ول في هذه الآية: 
لاقل هُرّ القَاِرُ على أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابَا مِنْ فَرْقِكُمْ أز من تخت أزْجُلِكُم» 
[الأنعام: 50] كَمَالَ الئيئ يله: «أمَا إنهَا كاك وََمْ يأْتِ تَأوِيلُّهَا بَعْدُه. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون#4) . قال ابن العربي: هذه سخافة من أبي جهل تدلٌ 
على تحقّق اسمه فيه ومّن كذب قول المخبر فقد كذب المخبرء فإن كان خفي ذلك عليه فلقد 
أحاط به الخذلان» وإن كان ذلك استهزاء فقد كفى الله رسوله المستهزئين» وما يستهزئون إلا 
بأنفسهم وما يشعرون. والصحيح في المعنى أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عندهم كان 
صدوقًا أميئا عفيفًا شريفًاء حتى حدّث عن الله فغاضت عقولهم من الحسد غيظاء وفاضت 
نفوسهم من الحسد فيضًاء ولا يحزنك ما يقولون فإنهم لا يكذبونك: مخنفةء أي: لا يجدونك 
كذابًا أبدَاء كما قال يَلِهِ: (ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانًا ولا كذابًا وإن كانت مثقلة)» فالمعنى 


)١(‏ (البخاري) الاعتصام بالكتاب والسّئّة: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعًا» والتفسير: باب 
تفسير «اقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم» الآية من سورة الأنعام . 


كتاب التفسير/ باب ؟ من سورة الأنعام 14١‏ 
[المعجم 5 - التحفة تابع 7 


فكدلانا - هقضا عَلِيْ بْنْ حَشْرَمٍ. أخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسٌَ عَن الأغْمّش عَنْ إيْرَاهِيمْ 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: لما لت «الْذِينَ آمئوا وَلَمْ يَلْسُا | إيمَائهُمْ بظلم» 
[الأنعام : 47 شَن ذلِكَ على | لمُسْلِمِينَء فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله وَأيَا لأ يَظلمْ تفسَة ٠‏ قَال: 
«لئِسَ ذَلِكَ إِنْمَا هُوَ الشَّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا ما قَالَ لُقْمَانُ لابند: يا بَْيْ لآ تُشْرِكُ بالل إن 
الك لَظْلْم عَظِيمْ4 [لقمان: 20]3. 


قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيح. 


بأنهم لا يرذون ما جئت به عن حقيقة في نفوسهمء فقد علموا أن الذي جئت به حق. ولكنهم 
يُظهرون الردٌ نفاسة» ويكون تقدير الكلام: فإنهم لا يكذبونك بحقيقة يجدونها في أنفسهم من 
تكذيبك» ولكن الظالمين يجحدون بآيات الله وقد استيقنوها ظلمًا وعلواء وقد حققناه بزيادة في 
التفسير . 


حديث حسن صحيح: ابن مسعود (لما نزلت «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» إلى 
آخر الآية). 


قال ابن العربي: قول النبي ك: (ليس ذلك. إنما هو الشرك» ألم تسمعوا قول لقمان) 
بيان أن الآية ليست على عمومها في كل طارىء؛ إنما هي في بعض أنواع الظلم وهو الشرك» 
فإن قيل فهذا يقتضي من دليل الخطاب أن من ليس إيمانه بمعاصي أن له الأمن وأنه مهتدٍ» قلنا: 
كذلك نقول قطعًا ونعلمه؛ والحمد لله يقيئَا بما تقرر من الأدلة في أصول الملّة؛ وليس هذا 
معلومًا من دليل الخطابء» فإنه وإن كان عندنا من جملة الأدلة ولكنه لا يستقل بهذه المسألة» 
وليس الأمن والهدى بمنافيين للذنوب» فإنه بالتوحيد قد أمِنَ من الخلود في النارء وحصل في 
قسم المهتدين إلى الإقرار بالصانع وصفاته وأفعاله» وما يقترف من الذنوب لا يوجب له الخلود 
في النارء ولا يغبت له وصف الضلال ولا الخذلان» وإنما هو من العصاة الظالمين لأنفسهم. 


(1) (البخاري) الإيمان: باب ظلم دون ظلم. والتفسير: باب تفسير ##ولم يلبسوا إيمانهم بظلم# من 
سورة الأنعام وباب تفسير لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» من سورة لقمان. وأحاديث 
الأنبياء: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» وباب قول الله تعالى: «ولقد آنينا لقمان 
الحكمة أن اشكر لله إلى قوله -: «#إن الله يحب كل مختال فخور» واستتابة المرتدين: باب إثم 
مَن أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. وباب ما جاء في المتأولين. (مسلم) الإيمان: باب صدق 
الإيمان وإخلاصه. 


11 كتاب التفسير/ باب /ا من سورة الأنعام 


[المعجم © - التحفة تابع /ا] 

4 هقننا أَحْمَدُ بْنُ مَنيع. حَدََنا إِسْحَلقُ بْنُّ يُوسُفَ حَدَئنَا دَاوُدُ بن أبي هِندٍ 
عن الي عَنْ مسرو كَالَ: كلت متكنا لد َايقة قلت : يا با عَابِعَة ثلاث من تكلم 
بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنْ م قد أعظَمَ على الله الزية من رَعَمْ أن مُحمُدا وَأى رَْهُ قد عَم الفزية 
على اللُّوِء وَاللّهُ يَنُولُ: <لة تذْرِكُهُ الأَبْصَارٌ وَهُوَّ يُذْرِكُ الأَنْصَارَ وَمْوَّ اللْطِيفُ الخَبِير» 
[الأنعام: ]٠١‏ طِومَا كَانَ لِبَشَرٍ أنْ يُكَلْمَهُ اللَّهُ إل وَحيًا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» 
[الشورى : ١د]‏ وَكُنْتُْ بتكنا لَجَلَلْتُ فَقُْلتٌ: أ المؤين انظرني وَل ُنجليني الس 

يَقُولُ اللَّهُ: «وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرّى4ة [النجم:؟١]‏ لوَلْقَدْ رَآهُ بالأقي المُبِين» 
[التكوير: "11 قَانَثْ: أنا أَوّلُ مَنْ سَألَ عَنْ هذا رَسُولَ الله يلل كَالَ: إنْمَا ذلك جِبريل» 

ما رَأَيْنَهُ في الصّورَةٍ التي خُلِقَ فِيهًا غَيْرَ هَاتيْنٍ المَرْنَيْنِء رَأَئتهُ مُنْقَبطا مِنَ السْمَاءٍ سَادًا عِطَمْ 
خَلْقه مَا بَيْنَ السّماءِ والأزض»». وَمَنْ زَعَمْ أن مُحَمُدًا كَتَمَ شَيعًا مِمًا أنرَكَ اللْهُ عَلَيْه فَنَدْ 
أَمْظَمْ الفِْيَةٌ على اللو يقُولُ اللّهُ: ليا أيّهَا الرَسُولُ بَنّعْ ما أَنْزلَ إلَبِكَ مِن رَبْكَ4 
[المائدة: 7] وَمَنْ زَعَمَ أنه يَمْلَمُ مَا في عَدٍ فَقَدْ أَعْظََ الفِْيّة على اللو وَاللّهُ يَُولُ: 
طكُل لآ يَعْلَمْ مَنْ في السَّمْوَاتٍ وَالأرْض العَيِبَ إلا الله [النحل: 0]50©. 

قال أبُو عيسى : : هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ وَمَسْرُوقُ بن الالجدع يُكَنى أبَا عَائِشَةَ 
وَهُوَ مَسْرُوقُ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ» وَكَذَا كان سمه في الدَيوَانٍ. 


حديث مسروق عن عائشة 

(مَن تكلم بثلاث فقد أعظم الفرية على الله مَن زعم أن محمدًا رأى ربّه ققد أعظم الفرية» 
والله يقول: لا تدركه الأيصار» إلى قوله: «الخبير». وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إل 
وحيًّا أو من وراء حجاب» إلى #حكيم»). قال ابن العربي: قد تكلمنا على هذه الآية في 
مواضع من التفسير والأصول» وحرّرنا فيها وجومًا أمهاتها سبع: الأولى : أن الله سبحانه لم ينزل 
هذه الآية لنفي الرؤية لله ولا جاءت بها عائشة في هذا المعرض» فإنه سبحانه يرى في الدنيا 
والآخرة جوارًا ووقوعاء وقد دللنا عليه في مواضع ذلك» وبيْناه في مظائه وعائشة رضي الله عنها 
اعتقدت حمل الآية على أن معناها: لا تدركه الأبصار في الدنياء ولو كان هذا مرادًا بها لكان | 


() (البخاري) التفسير: باب تفسير سورة النجم. والتوحيد: باب قول الله تعالى: #عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدّاة الآية مختصرًا. (مسلم) الإيمان: باب معنى قول الله عرّ وجل: #ولقد رآه 
نزلة أخرى» وهل رأى النبي كل ربه ليلة الإسراء؟ 


كتاب التفسير/ باب ؟ من سورة الأنعام ارذال 


[المعجم ” - التحفة 1 

86 هقضنا مُحَمّدُ بن مُوسَى البَضْرِي الحَرْشِي . حَدّنا زِيَادُ بْنُ عَبِْدٍ الله 
البَكائيٌ . حَدَتََا عَطَاُ بْنُ الساب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عبد اللو بْنَ عَبّاسٍ قَال: أَنَى 
أَنَاسٌ النْبيّ كل فقَالُوا يَا رَسُولَ اللّه: أَتَأكُلُ ما تَمبْلُ وَلاَ تأكُل ما يَفثْلُ ل اللّه؟ فَائْرَلَ اللّهُ: 
فَكُنُوا مِنًا ذُكرٌ اسْمْ الله عَلَئْه إن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ4 [الأنعام: 118]- إلى قَُوْلِهِ - 
لِرَِنْ أَطَفتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُفْرِكُونَ4 [الأنعام: 13171" . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عُرِيبٌ وَنَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ هذا 
الوّجهِ عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ أيِضَاء وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ عَنْ عَطاءِ بْنِ السَائِبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرٍ عَنٍِ 
اللي للد مُرْسَلاً. 

[المعجم التحفة تابع 9 

هتنا الفَضْلُ بْنُ الصّبَاحِ البَعْدَادِيُ. حَدّثْنا مُحَمَّدُ بْنُّ مُضَيْلٍ عَنْ حَاوَُ 
لوي عن الشغري عَنْ لقم عن عَبْدٍ الله قال: مَنْ سَدَهُ أنْ يَنْظْرَ إلى الصَّحِيمَةٍ التي 
عَلَيَهَا خَائَم مُحَنْدٍ يه فَليَفْرأ هذِو الآيَاتِ: (ِثُلْ تَعَالَوا أَنْلُ ما حَرم رَبِكُمْ عَلَئِكُنْ» 
[الأنعام : ]6١‏ الآيدَ إلى فَوْلِهِ : طلعَلّكُمْ مْقُونَ4 [الأنعام: .]١51“‏ 


قَالُ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


عمومًا عرضة للتخصيصص ونهزه للتأويل بغيره من الأدلة أمثاله أو أقوى منه. فإن قيل: ففي 
صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله يكله: هل رأيت ربك؟ قال: (أنَى أراه؟ 
رأيت نورًا)؛ قلنا: يحتمل أن يكون رآه بعد سؤال أبي ذر له بدليل أنه قد ورد الخبر قرآنًا وسْئْة 
برؤية الله للنبي ولغيره قبل اليوم الآخره حسب ما تقدم في ديت والد جابر بن عبد الله الذي 
شرحناه آننًا في سورة النساءء وبدليل قوله: وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيّا أو من وراء 
حجاب4 [الشورى: ]2١‏ الآية وبها احتج الشيخ أبو الحسن أن النبي عليه السلام رأى بيّْهء رأى رب 
فقال: إن الله سبحانه قسم الرؤية في هذه الآبة على ثلاثة أقسام» فوجب أن تكون متعاقدة 
المعاني مستوفية وجوه التقسيم» فالقسم الأول: تكليمه للخلق بإرسال رسول» كتكليمه للأئبياء 
بواسطة الملك» وللخلق بإرسال الرّسل إليهمء وأما تكليمه من وراء الحجاب .فكتكليمه لموسى» 
وتكليمه وحيًا هو تكليمه بغير واسطة مع الرؤية» ومتى لم تكن الأقسام هكذا تداخلت وذهيت 


)١(‏ (أبو داود) الأضاحي: باب في ذبائح أهل الكتاب. 


14 كتاب التفسير/ باب 7 من سورة الأنعام 


[المعجم 8 التحفة تابع 97 
فين - هقضنا سُْيَانُ بْنُ رَكِيع . حَدْئَنَا أبي ءَ عَنِ ابْنِ أبي لَيَلَى عَنْ عَطِيْةَ عَنْ أبي 
سَعيدٍ عَنٍ اللي يك في قَوْلٍ اللّهِ عر وَجَلٌّ: «أز يَأنِي بَعْض آياتٍ رَبك [الأنعام: 158] 
َال أبُّو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ غُرِيبٌء وَرَوَاُ بَْضُهُمْ وَلَمْ يزقغه. 


[المعجم 4 التحفة تابع ذا 
حَازِم عَنْ أبي هُرَيْرة عَنِ اللي وَل قَالَ: لات إذَا حَرَجِنَ لَمْ يكْقَعْ فسا إيمَائهَا لم تَكُنْ 
آمتث مِنْ قَبْلُ4 [الأنعام: ]1١58‏ الآية: الدّجَالُ وَالدَابَةٌ وَطلُوعٌ المّمْس مِنّ المَغْرب أو مِنْ 
مَغْربِهَاة!". 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَلِيثُ حْسَنْ صَجيح. ٠‏ وَأبُو حَازِم هُوّ الأشْجَعِي الكُوِفِيُ» 
وَاسْمَهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَرّْةَ الأشجَعِية 


[المعجم ٠١‏ - التحفة تابع 7] 
يوان - هفنا ابن أبي عُمَرَ. حَدنَتا سُفْيَاكُ عَنْ أبي الزُنَادٍ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي 
ُرَِرَ أذ رَسُولَ الله يي قَانَ: ال الله عر وَجَلُء وَكَوْلْهُ الحَقٌّ: : «إذَا هَمّ عَبْدِي بِحَسََةٍ 
فَاكْتْبْوْهَا لَهُ حَسَئةء فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أمْكالِهاء ذا كم يسيك لا تخيوقاء فَإِنْ 
علا نَاكْتبُوهَا بمفلِهاء فَإنَ ترَكهَاا وَرُبّما كَالَ 'لَمْ يَْمَلْ بها فَاكتبُوهَا لَهُ حسَكة كُمْ قراً: 
لمَنْ جا بِالحَسَئَة قلَهُ عَشْرٌ أمْالهَا» [الأنعام: 20]174. 


الفصاحة وزال نظام الدلالة» ولا يجوز على الله سبحانه ذلكء وهو القسم الآخر ليس إلا لمحمد 

وأصحابه في الدنياء» وستكون للمؤمنين بأجمعهم في الجنة» وتمام القول في كتب الأصول 
م 

والتفسير 


)1١(‏ (مسلم) الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 

(؟) (مسلم) الإيمان: باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. «النسائي في الكبرى» 
التفسير. 

(؟) كما الملاحظ؛ لم يحتو كلام ابن العربي حول آية: ما كان لبشر. . .* إلا على مسألة واحدة بدل 
سبع كما ذكر. 


كتاب التفسير/ باب 8 من سورة الأعراف 1 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيح. 


4 باب (ومن سورة الأعراف» 
[المعجم ١‏ التحفة م6 
:0" -_ هقشنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الكخمئن. أَحْبَّرَنَا سُلَيْمَاكُ بْنُ خزب. حَدَنَنَا 
حَمَاد بْنُ سَلَمَةْ عن كَابتٍ عَنْ أنس أن الب 8 قا هذه الآية: طِكلْمًا مجَلى رَبهُ 
ِلْجَبَلِ جَمَلَهُ دَك» [الأعراف: 14#] ثَالَ حَمَادٌ: هكَذّاء وَأنْسَكَ سُلَئْمانُ بِطْرَفٍ 
إنْهَابهِ على أَنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ اليُنْئى قَالَ: نَسَاعٌ الجَبَلُ وَحَرٌ مُوسَى صَعِنًا4 
[الأعراف: 147]. 


قَالَ أبنو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسْنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. لآ نْعْرِثُهُ إلمِنْ حَدِيثِ 


حَدْنَنَا عَبْدُ الوَمُابٍ الوَرّاقٌ. حَدَّئَنَا مَعَادُ بْنُ مَعَاذِ تَنْ حَمّادٍ بْن سَلْمَةَ عَنْ تَابتٍ عَنْ 


أنْسٍ عَنٍ البنْ 9 خوة. هذا حَدِيتُ حَسَن. 


سورة الأعراف 


ثابت عن أنس قال: (قرأ النبي كَل هذه الآية #فلما تجلى ريه للجبل جعله دكا قال 
حماد: هكذاء وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أصبعه اليمنى» قال: فساخ الجبل وخر موسى 
صعقًا). حسن صحيح. قال ابن العربي: هذا من الأحاديث المتشابهة» لكن أمره هيّن والمخرج 
عنه سهل بِيّنء لأن تمثيل سليمان بن حرب وأمثاله ما تجلى للجبل بالأهلة لا ينظر إليه» لأنه 
كلام غير معصوم ولا واجب الأتباع؛ ومعنى الآية أن التجلّي هو الظهورء والباري سبحانه هو 
الظاهر الباطن بالمعاني البديعة التي بيّئاها في الأمد الأقصى» وظهوره بآياته وأفعاله وما أخبر عنه 
من ذلك يكون من أظهر من أفعاله بديعة» خلق عند وجودها في الجبل دكدكة» فإن قيل فكيف 
يكون هذا لموسى جوابًا عمّا سأل عنه من الرؤية» قلنا: هو الجواب الشافي» لأنه إذا كان من 
أظهر من آياته يتدكدك الجبل الذي هو أشد ذانًا من موسىء فموسى بظهور ذات الله تعالى بذلك 
أولى . 


عارضة الأحوذي/ ج له ل 


1 كتاب التفسير/ باب 8 من سورة الأعراف 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع 4] 

0 2 هدشنا الأنْصَارِيُّ. حَدَتَنَا مَعْنّ. حَدَّئنَا مَالِكُ بْنُ أنّس عَنٍ ابْنِ أبي أنّس عَنْ 
عَبْدِ الحَِيدٍ بْنِ عَبدِ الرحْمَلنٍ بْنٍ زَيْدِ بن الحَطابٍ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ الجهَي أن عُمَرَ بن 
الخَطَابٍ سَئِلَ عَنْ هذه الآية : لرَدُ أحَذَ رَبك مِنْ بتي آدمَ من ظُهُورِِمْ حُرَيْتَهمْ وَشْهَدَهُمْ 
على ألْفْسِهِمْ ألَسْتُ برَبْكُمْ فَانُوا بَلى شَهِدْنَا أن تَقُونُوا يَرْمّ القَِامَة نا كُنَا عَنْ هذا غَافِلِينَ 4 
[الأعراف: 5 ال عُمَرُ بْنَ الحطابٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يُسْئَلُ عَنْهَاء نُقَالَ 
رَسُولُ الله كله : دن الله خَلَّقَ آدَمَ ؟ ثم مسح بح ظَهْرَهُ بِيَمِييْة) كَأخْرَجٌ مِلهُ ذُرْية؛ فَقَالَ: 


حديث عمر في قوله: 
«رإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» 

الإسناد: حرج أبو عيسى هذا الحديث من طريق مالك» عن زيد بن أبي أئيسة » عن 
عبد الحميد بن عبد الرحملن بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسارء (أن عمر) الخ , وحخرج 
بعضه بعد ذلك عن عبد الرحملن» عن أبي نعيم» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة. وقال في الأول: مسلم بن يسار لم يسمع من عمرء فصار الحديث 
مقطوعاء وقال في الثاني: حسن صحيح. وذكر ابن أبي خيئمة أن يحيئ بن معين قال: 
مسلم بن يسار كذاء مكرر في الأصل لا يعرف. والرجل الذي بينه وبين عمر هو نعيم بن ربيعة 
الأزديء ذكر ذلك البخاري وأسنده» وهذا لا يتتفع به» لأن مسلم بن يسار ممّْن -خرّج عنه مالك 
فكفاه ذلك تعديلاً وإن لم يعرفه يحيئ. ومن يحيئ بالإضافة إلى مالك» لا سيما ومسلم هذا من 
كيار العباد ممن تطوى له الأرض» ويشرب له البعيد» وهو هو بعينه. ومن قال: إن هذا الذي 
روى عنه مالك رجل آخر مدني لا يلتفت إليه. وقد روى البخاري من طرق كثيرة بِيْئَاها في 
الكتاب الكبير. 

الفوائد: في عشرين مسألة: 

الأولى: قوله: (أخذ) هو في اللسان عبارة عن التناول والمراد به في حق الباري وجود 
الفعل بقدرته على الوجه الذي أراد» وهو عبارة عن قوله: (مسح ظهره) فإن المسح عليه مُحال» 
لكن فائدة المسح من وجود المراد يعبّر عئه به. 


الثانية : قوله: (مْن بني آدم)ء وفي الحديث أنه مسح ظهر آدمء ووجه الجمع بينهما ظاهر 
بأن أخرج من ظهر آدم ذريته ومن ظهر ذريته ذريتهم هكذا إلى آخر الحال بالترتيب. 

الثالثة: في بعض الحديث (كهيئة الذر) إخبار عن صغر أجسامهم» لكن أحياهم وجعل 
فيهم العقول وألهمهم إلى ذلك وأنطقهم به أو نصب لهم الدليل عليه حتى علموه وأخبروا عنه. 
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حَلَفْتُ هؤلاء لِلْجَنةِ وَبِعَمَلِ أخلٍ الجَنةِ يَمْمَلُونَ ثم مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَج مِْهُ ذُرْيدَ فقَالَ: 
خَلَفْتُ هؤْلاءٍ لِلنَارٍ وَبعَمَلٍ أهل الئَارِ يَعْمَلُونَ» فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ الله كَفِيمَ العَمَل؟ 
قَالَ: قَقَالَ رَسُوُ الله يه: «إنّ الله إذا حَلَيَ العبدَ لِلْجَئْةٍ اسْتَغْمَلَهُ بعَمَلٍ أل الجَئةِ حتى 
يَمُوتَ على عَمَلٍ مِنْ أُعْمَالٍ أهلٍ الجَنَةِ ميدْجِلَهُ الجَنْة. وَإِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلنَارٍ اسْتَغْمَلة بِعَمَلٍ 
أفل الثّارٍ حتى يَمُوتَ على عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ أل الثّارِء كَيُدْحِلَهُ اللّهُ الكان»9" . 


الرابعة: قرله: («وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم» [الأعراف: 197]) قرّرهم على 
توحيده فاعترفوا به عن آخرهم. 

الخامسة: وهي قوله: قالوا: (بلى) وهذا إقرار محض واعتراف صرف. 

السادسة: قوله: أن تقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين4 [الأعراف: 1177 
اعلموا وفقكم الله أنه ليس لأحد على الباري حجة؛ ولا يتصور لمخلوق عليه اعتراض» لأنه 
الفعال لما يريد من غير حجر ولا تخصيص بفعل دون فعل» بيد أنه أجرى العادة بالتنبيه على 
المطلوب حتى يرتفع عذر المكلف». فتخلّف من طريق العادة. فتجري على الحكمة ولا تخرج 
من طريق الحجة. 

السابعة: أن الذي قيل عنهم قالوه يوم القيامة» وأنكر مّن أنكر وعقل مّن عقل» فيحتمل 
قوله: #9إِنا كنا عن هذا غافلين4 [الأعراف: ]١7”‏ أن يكون المراد به أن يقولوه بحق» فلما 
اطلعوا عليه قالوه بباطل» فإن فيل: وكيف يقولونه بباطل وقد وجدت الغفلة؟ قلنا: معناه الغفلة 
التي تقوم بها الحجة في العادة؛ والغفلة التي لا تقترن بها أسباب الذكرى» وقد اقترنت بهذه 
الغفلة أدلة العقول المقتضية للتوحيد» فأعرضوا عنها مع حضورها. 

الثامنة: قوله: #إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرية من بعدهم» [الأعراف: 77] فيقولون كما 
قالوا: «ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين4 [المؤمنون: 4؟] #وإنا وجدنا آبائنا على أمة ونا على 
آثارهم مقتدون# [الزخرف: 17] فهم بذلك المطلوبون؛ فيقال له: دليلك أقعد بك من أبيك» 
والحقيقة أولى من العادة» وكم خالفتم آباءكم فيما ظهر إليكم فيه متفعتكم فيها أولى بذلك منكم. 

التاسعة : مع أن جميعهم اعترف ونفذ فيهم الحكم بعد الاعتراف بما سبق فيهم العلم قبله 
بحق ملك المالك الذي لا معارض له» ولا يجري أمره على مقتضى حال خلقه بينهم لتنزهه عن 
ممائلتهم له فقال: هؤلاء منهم للجنة وهؤلاء منهم للثار. 

العاشرة : لما قبل : (ففيم العمل) وقد سبق من القضاء ما سبق؟ قال الحق للخلق عن الحق 
إن العمل علامة على ما سبق من شقاوة أو سعادة. 


)١(‏ (أبو داود) السْنّه: باب في القدر. (النسائي في الكبرى) التفسير. 
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َال أبُّو ِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسْنٌْء وَمُسْلِمٌ بْنّ يَسَارِ َم يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ. وَكَدْ ذْكرَ 

بَعْضْهُمْ في هذا الإسْتاد بَيْنَ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ عُمَرَ وَجُلاً مَجهُولاً. 
[المعجم  "‏ التحفة تابع 4] 

7077 هدضنا عَبْدُ بْنُ حُمَئِدٍ. حَدْتنا أبُو ويم . دنا هِسَامُ بن سَعْدٍ عَنْ زد بن 
أسْلْمَ عَنْ أبي صَالِْحِ ع عَنْ أبي هُرَيرة قال: قَالَ َسُولَ اللّد بكله: «لمًا حَلَقَ اللَهُ آدَمّ مَسَحَّ 
هر سقط من ظَهِره كل تسَمة هُوَ الها من كُرْئْيِ إلى يَوْمٍ القيامة» وَجَعَلٌ بَيْنْ عَْنَيْ 
كُلَّ ِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَيِيصًا مِنْ ثُورٍء ثُمْ عَرَضَهُمْ على آدَمَ» فثَالَ: أي رَبْ مَنْ هؤلاء؟ قَالَ: 
هؤُلاءٍ ريتك كَرَأى رجلا بِنْهُمْ كَأَعْجَبَهُ وَبِيصٌ ما بِئْنَ عَبْئَيْ فقّالَ: أيْ رَبٌ مَنْ هذا؟ 
فقَالَ: هذا رَجُلُ مِنْ آجِر الأمَم مِنْ ُريْيِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فقَالَ: رَبٌ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَه؟ 
قَالَ: سِئّينَ سَنَدٌه قَالَ: أي رَبّ زِذْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَئْد فَلَمّا قُْضِيَ عمْرُ آَدَمَ جَاءَهُ 
مَلّكُ المَرْتِء فَالَ: ادل يَبْقَّ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَئَة؟ قَال: أوَلَمْ تُعْطِهًا انْئكَ مَاوْد؟ 
قَالَ: فُجَحَدَ آدَمُ فَحَحَدَتُْ ذُرُيْتفُ وَنْسَيَّ آَم ا وحَطِىة آدَمْ فَحْطِئتْ ذُرْيْتهُ. 


الحادية عشرة: أنه أخبر أنه لما (أسقطهم من ظهره جعل بين عيني كل إنسان منهم 
وبيصًا)؛ يحتمل أن يكون على عمومه في المؤمن والكافر» ثم محا نور الكافر فلا يجدد كما 
ينور الله قلب العبد بالإيمان؛ ثم يختم له بالكفر فيظلمه» ونعوذ بالله من ذلك»: ويحتمل أن يكون 
النور في وجوه المؤمن خاصة. وقد روى الحارث بن أبي أسامة أن النور إنما كان في وجوه 
الأنبياء» والتقدير جعل بين عبني كل إنسان من الأنبياء. 

الثانية عشرة: (قول آدم في داود: زده من عمري). الأعمار وإن كانت مكتوبة كالأرزاق» 
ولكن قد تكتب مبرمة» وقد تكتب بشروط مسحكمة فترتب على الشروطء وقد بِيّئاه في مسائل 
الآجال» فيسأل آدم أن يعطيه من عمره وذلك غاية الجود والكرم؛ فالجود بالنفس أقصى غاية 
الجود. 

الثالنة عشرة: قوله: (جاءه ملك الموت) إذ كمل عمرهء هذا لأن كل نبي لا تقبض نفسه 

الرابعة عشرة: (فقال لملك الموت: بقي من عمريء فقال: ألم تهبه لداود)؟ قال ابن 
العربي: قيل لو كان الرب تعالى هو المخاطب لآدم لما راجعه؛ ولكن ملك الموت يمكن ذلك 
فيه والذي عندي أن آدم جحد الهية جحود ذاهل لا جحود متعسفا. 

الخامسة عشرة: قوله: (فجحد آدم ونسي وخطىء فجحدت ذريته) بيان أن الصفات موروثة 
وأخلاق الآباء مكتسبة للأبناء. 
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قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِبح. وَتَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنْ أبي هْرَيْرَة 


[المعجم التحفة تابع 14 


00" هدّضنا محمد بْنُ المُنَئى. حَدُنّنَا عَبْدُ الصَّمّدٍ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ. حَدْتَنا 
عُمَرُ بن رايم عَنْ قكَاَة عن الحسَن عَنْ سَمْرَة عن اللي له قَال: «لمّا حَمَلْتْ حَوَاءٌ 
طَافٌ بها إِبْلِيسٌ وَكَانَ لآ يَعِيشٌ لها وَلَّدّءِ فقّال:. سَمْيهِ عَبْدَ الحارث» فَعَاشٌ ذَلِكَء وَكَانَ 
ذُلِكَ مِنْ وَخي المَيْطَانٍ وَأمْرو. 


السادسة عشرة: قال الحارث في روايته: (فيومئذ أمر بالكتاب والشهود) يعني للتوثق على 
الحقوق ومع البيّنة عليهاء ولم ينزل الإيجاب فيهاء وقد مهّدنا ذلك في التفسير. 


السابعة عشرة: رُوِيَ أن الله تعالى أبقى على آدم عمره؛ وكمل لداود زيادته فضلاً من الله 
ونعمة» والله عليم حكيم. 

الثامنة عشر: من الثابت في طرق هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة (أن آدم 

لما رأى منهم القوي والضعيف» والغني والفقير» والصحيح والمبتلى قال: يا رب ألا سوّيت 


بينهم؟ قال: أردت أن أشكر) يعني : : على النْعَمِ التي منها القوة» والصحة»؛ والغنى» فصار حظ 
النعمة أوقع في المقادير من حظ الابتلاء. 


التاسعة عشرة: قال الجاثليق لعمر: معاذ الله أن يضلّ الله أحدّاء قال له عمر: لو تأوّلت 
في عهدك لضربت عنقك» إن الله لما خلق آدم نثر ذريته في كقّيهء فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنار. فانظروا رحمكم الله إلى علم عمرء وفقهه. وحسن عبارته» وفصاحته في التعبير عن خلقه 
سبحاته لهم» وجمعهم بقوله: نثرهم في كفيهء لأنهم كانوا صنفين قد أخرجتهم قدرة» وجمعتهم 
في حيّزين إرادة وحكمة» وكان هذا التعبير أحسن عبارة وأبلغ في البيان. 

الموفية عشرين: في حديث ابن عباس (أخرج الله الذرية من ظهر آدم كهيئة الذر فسماهم 
هذا فلان وهذا فلان ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال للتي في 
الأخرى ادخلوا الثار ولا أبالي) . 

حديث: (لما حملت حواء طاف بها أبليس وكان لا يعيش لها ولد) وذكر الحديث عن 
الحسن عن سمرة عن النبي يل وَرُوِيَ موقوقًا. قال ابن العربي: هذا تفسير قوله: #جعلا له 
شركاء فيما آتاهما» [الأعراف: ]١5١‏ بالمدء أو شركًا بكسر الشين» وذلك تسميته 
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َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عُرِيبٌء لآ تَعرِفهُ مَْفُوعَا إل مِنْ حَدِيثٍ عُمْرَ بن 
بْرَاهِيمَ عَنْ قُتَادَة. وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ عَنْ عَبّْدٍ الصَّمَدٍ وَلَمْ يَرْنْعْهُ عُْمَرُ بْنْ إبْرَاهِيمَ شَبِعٌ 
َيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يقِةِ: «لمًا خُلِقَ آدَمى 
الْحَدِيتٌ. 


4 باب :ومن سورة الأنفال» 


[المعجم ١‏ التحفة 4] 

869 هقضا أبو كُرَيْبٍ. حَدَّئَا أبُو بَكْرٍ بْنُّ عَيّاش عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَة عَنْ 
مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيه قَالَ: لما كان يَوْمُ بَذْرٍ جنتُ بِسَيِفٍء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنْ 
الله قَدْ شَمَى صَدْرِي مِنْ المُشْركِينَ؛ أز نَحْوَ هذاء هَبْ لِى هذا السَيِفَ. فَالَ: :هذا 
لَيْسَ لِي وَلا لَكَ»؛ فَقُلْتُ: عَسَى أنْ يُعْطى هذا مَنْ لا يُبْلى بَلآتِي» فَجَاءَنِي الوْسُولُ 


عبد الحارث» فلم يقدر الشيطان على أكثر من نسبة العبودية لغير الله وهو الملعون يطالب العيد 
بأعظم ما يقدر عليه معه وأدثاف» فلما ينس من حواء في غير هذا القدر اقتصر عليه» وحوّاء أيضًا 
لم تتعظ بما كان سبق بينها وبينه. وتفرٌ من أقواله وإشاراتهء وذلك كله من الله لتنفذ المقادير 
ويتم التقدير؛ والشرك على أنواع: شرك باللهء وشرك في الأعمال وهو الرياءء وشرك في 
الأسماء وهو موضع خفاء. قال ابن العزبي: وهذا كله على قول من يرى أن الآية نزلت في آدم 
وحواء؛ ومّن يرى أنها في جميع الآباء والأبناء أشار إلى ما كان ينسب العبودية في أبنائهم إلى 
الأصنام. وعليه انبنى آخر الآية في قوله: #أيشركون ما لا يخلق شيئًا» [الأعراف: ]19١‏ إلى 
آخرهاء وقد أوضحناها في التفسير. 


سورة الأنفال 
قال ابن العربي : فيها تسع مسائل: 
الأولى : رُوِيَ أن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في ثلاثة آيات: النفل» وبرٌ الوالدين» 
والشلث. وروى (مصعب بن سعد عن أبيه قال: إذا كان يوم بدر جئت بسيف. فقلت: يا 
رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين» نحو هذاء هب لي هذا السيفء فقال: هذا 
ليس لك ولا لي» فقلت: عسى أن يعطى هذامّن لا يبلي بلائي». فجاءني الرسول 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال ليل 
فقَالَ: «إنكَ سَالتَيِي وَلَيِسَتْ لِيء وَقَدْ صَارَتْ لِي وَهْوَ لَك فال فَتَزَلّث: ؤِيَسْألُوئَكَ عَنِ 
الأثمَالٍِ4 [الأنفال: ]١‏ الآية30 , 


فقال: إنك سألتني وليس لي ولقد صار لي وهو لك فنزلت #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال 
له» [الأنفال: )]١‏ قال الترمذي: هو صحيحء؛ وروى سعيد بن جبير أن سعد بن أبي وقاص 
ورجلاً من الأنصار خرجا يتنفلان نفلاً فوجدا سيمًا ملقى» يقال كان لأبي سعيد بن العاصي» 
فخرًا عليه جميعًاء فقال سعد: هو لي» وقال الأنصاري: هو ليء» فتنازعا في ذلك. فقال 
الأنصاري: يكون بيني وبينك» رأيناه جميعًا وخررنا عليه جميعًاء فقال: لا أسلمه إليك حتى 
تأتي رسول الله فلما عرضا عليه القصة قال: (ليس لك يا سعدك ولا للأنصاري» ولكنه لي 
فتزلت #يسألونك عن الأنفال» الآية (فاتق الله» السيف إليه) ثم نسخت بقوله: «واعلموا أنما 
غنمتم» [الأنفال: ]4١‏ الآية. 


المسألة الثانية: النفل في اللغة هو الزيادة» ومنها نفل الصلاةء وهو: الزيادة على فرضهاء 
وولد الولد نافلةء لأنه زيادة على الولد» والغنيمة نافلة لأنها زيادة فيما أحلّ لهذه الأمة مما كان 
محرّمًا على غيرهاء ثبت عن النبي كه أنه قال: (أحلت لي الغنائم)؛ وروى أبو هريرة قال: 
(فُضّلت على الأنبياء بستٌ: أعطيت جوامع الكلِم وثفرت بالرعب» وأْجِلْت لي الغنائم» 
وجيِلّت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء وأرسلت إلى الخلق كافة: وختم بي النبيّون). وروى 
البخاري عن همام بن متبّه عن أبي هريرة قال رسول الله : (غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا 
يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبتني بها ولمّا يبن بهاء ولا أحد بنى بيونًا ولم يرفع 
سقوفهاء ولا أحد اث اشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية أو قريبًا من 
ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللْهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله بجمع الغنائم 
نجاءت الثار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فيايسني من كل قبيلة وجل فلزقت بد وجل 
بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاؤوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم؛ ورأى 
ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا). 

المسألة الثالثة: قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: كانت بدر في سبع عشرة ليلة خلت 
من شهر رمضان؛ وروى ابن وهب أنها كانت بعد عام ونصف من الهجرةء وذلك بعد تحويل 
القبلة بشهرين» وقد سُئِلَ مالك في رواية ابن وهب عن عدة المسلمين فقال: كانوا ثلاثماثة 
وثلائة عشر على عدة أصحاب طالوت» وروى أيضًا ابن وهب عن مالك قال: سأل رسول 


(1) (مسلم) فضائل الصحابة: باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والجهاد والسّيّر: باب 
الأنفال. (أبو داود) الجهاد: باب في النفل (النسائي في الكبرى) التفسير. وانظر رقم (01898. 


1 كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال 


ال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيِتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَد رَوَاهُ سِمَاكُ بن خب عَنْ مُضعَب 


أَيْضًا. 
الله كْهِ عن عدة المشركين يوم بدر (كم يطعمون كل يوم)؟ فقيل له: يومًا عشرًا ويومًا تسم 
جزائر» فقال: (القوم ما بين الألف إلى التسعماية). وروى ابن القاسم عن مالك قال: لما كان 
يوم بدر قال رسول الله وِ: (أشيروا عليٌ) فقام أبو بكر فتكلمء ثم قعدء ثم قال: (أشيروا 
عليّ) فقام عمر فتكلم ثم قعدء ثم قال رسول الله 8: (أشيروا عليّ) فقام سعد بن معاذ فقال: 
كأنك إيّانا تريد يا رسول اللهء لا نقول لك كما قالت بئو إسرائيل لموسى: #اذهب أنت وربك 
فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون# [المائدة: 14] ولكن اذهب أنت وربك إِنّا معكما متّبعون» لو أتيتت 
اليمن لسللنا سيوفنا واتبعناك» فقال رسول الله ة: (خذوا مصافكم). 

المسألة الرابعة: قال علماؤنا رحمهم الله: هاهنا ثلاثة أسماء: الأنفال» الغنائم» الفيء. 
فالنفل الزيادة كما بيّئاء وتدخل فيه الغنيمة» فإنها زيادة الحلال لهذه الأمةء والغنيمة ما أخذ من 
أموال الكفّار بقتال» والفيء ما أخذ بغير قتال» لأنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه وهو انتفاع 
المؤمن به. 

المسألة الخامسة: في محل الأنفال. اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: الأول: محلها 
الخمس. الثاني: محلها ما عار من المشركين أو أخذ بغير حرب. الثالث: رأس الغئيمة حسبما 
يراه الإمام. قال القاسم بن محمد: قال ابن عباس: كان ابن عمر إذا سيْلَ عن شيء قال: لا 
آمرك ولا أنهاك؛. فكان ابن عباس يقول: والله ما بعث الله محمدًا إلا محّلاً أو محرْمًا. قال 
القاسم: فسلّط على ابن عباس رجل فسأله عن النفل» فقال ابن عباس: الفرس من النفل 
والسلاح من النفل» وعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك حتى أغضبهء فقال ابن عباس: أتدرون 
ما مثل هذا؟ مثل صبيع الذي ضربه عمر بالدرة حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه» 
فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله منك لابن عمرء وقال السدي وعطاء: هي ما شد من 
المشركين . 

وعن مجاهد: سيل للنبي كل عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» فقال المهاجرون: لمن 
يدفع هذا الخمس لم يخرج منا؟ فنزلت طيسألونك عن الأنفال»» والصحيح أنه من الخمس» 
كما رُوِيَ في صحيح مسلم أن الإمام يعطي منه ما شاء من سلب أو غيرء خلافًا للشافعي ومَن 
قال بقوله من فقهاء الأمصارء فأما هذا السؤال هلهنا فإنما هو عن أصل الغنيمة التي نفل على ما 
أنزل الله لنا من الحلال على الأمم . 

المعنى: يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الغنيمة التي نفلتكهاء قل لهم: هي لله 
وللرسول فاتقوا الله ولا تختلفواء وأصلحوا ذات بينكم لتلا يرفع تحليلها عنكم باختلافكم. وقد 
رُوِيَ عن ابن عباس .أنه ككل قال يوم بدر: (مَن فعل كذا وكذا فله كذا وكذا) فتسارع إلى ذلك 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال يدل 


وفي البّاب: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ. 


الشبّان وثبت الشيوخ تحت الرايات» فلما فتح عليهم جاؤوا يطلبون شرطهمء فقال الشيوخ: لا 
تستأثروا به عليناء كنا ردمًا لكم لو انهزمتم لانحزتم إليناء فأبى الشبّان وقالوا: قد جعله رسول 
الله لناء فتنازعوا فأنزل الله #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله». ورُوِيَ أنهم اختلفوا فيها على 
ثلاث فِرّقء فقال قوم: هو لناء حرسنا رسول الله يله وقال آخرون: هو لناء اتبعنا أعداء 
رسول الله» وقالت أخرى: نحن أولى بهاء أخذناهاء فنزلت #يسألونك عن الأنفال# الآبة. 
وروى أبو أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر حين 
اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسولهء فقسمها رسول 
الله يه بين المسلمين على براءء أي: على السواء. 


المسألة السادسة: قال علماؤنا: فسلّموا لرسول الله الأمر فيهاء فأنزل الله «واعلموا أنما 
غنمتم» [الأنفال: ١4؟]‏ الآية» ثم قال رسول الله 6ِ: (ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
والخمس مردود فيكم) فلم يكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحدء وإنما يكون من حق 
رسول الله وهو الخمسء والدليل عليه الحديث الصحيح عن ابن عمر: خرجنا في سرية قبل نجد 
فأصينا إبلاً فقسمناهاء فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرّاء ونفلنا بعيرًا بعيرًا. فأما: 


المسألة السابعة: وهي سَلْبٍ القتيل» فإنه من الخمس عندناء وبه قال أبو حنيفة إذا رأى 
ذلك الإمامء لغناء في المعطي» أو منفعة تجلبء أو ائتلاف يرغب. وقال الشافعي: هو من 
رأس المال» وظاهر القرآن يمنع من ذلك. فأما الأخبار في ذلك فمتعارضة: رُرِيّ في الصحيح 
أن النبي وَل قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح» وقال يوم حُنين (مَن قتل قتيلاً 
له عليه بينة فله سليه) تأعملى السلب لأبي قتادة بما أقام من الشهادة» وقضى بالسلب أجمع 

لسلمة بن الأكوع يوم قردء قلنا: هذه الأخبار ليس فيها أكثر من إعطاء السلب للقاتل»؛ وهل 
إعطاء ذلك من رأس مال الغنيمة أو من حق النبي وهو الخمس؟ ذلك إنما يؤخذ من دليل آخر» 
وقد قسم الله الغنيمة قسمة حق على الأخماس» فجعل خمسها لرسول الله وأربعة أخماسها لسائر 
المسلمين» وهم الذين قاتلوا وقتلواء فهم فيها شرع سواء لاشتراكهم في السبب الذي استحقوها 
بهء والاشتراك في السيب يوجب الاشتراك في المسبب» ويمنع من التفاضل في المسبب مع 
الاستواء في السبب» هذه حكمة الشرع وحكمهء وقضاء الله في خلقه. وعلمه الذي أنزله 
عليهم. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما روى مسلم أن عوف بن مالك قال: قتل رجل 
من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه» فمئعه خالد وكان واليّا عليهمء فأخبر عورف رسول الله يه 
فقال لخالد: (ما منعك أن تعطيه سلبه) قال استكثرته يا رسول الله قال: (ادفعه إليه) فلقي عوف 
خالدّاء فجرٌ برداته وقال: هل أنجزت ما ذكرت لك من رسول الله 6ل؟ فسمعه رسول الله يكل 
فاستغضب فقال: (لا تعطه يا خالدء هل أنتم تاركو لي إمرتي) ولو كان السلب حقًا له من رأس 


16 كتاب التفسير/ باب 8 هن سورة الأثفال 


[المعجم  "‏ التحفة تابع 4] 
. هقفضا عبد بن حُمَيْدٍ. حدّكنا عبد الّراقٍ عن إسْرَائِيلَ عَنْ سِمَالكِ َنْ 


الغنيمة ما ردّه رسول الله كي لأنها عقوبة في الأموال» وذلك أمر لا يجوز بحال. وقد ثبت أن 
ابن المسيب قال: ما كان الئاس ينفلون إلا من الشمسء» ورُوِيَ عنه أنه قال: لا نفل بعد رسول 
الله ولم يصح . 

المسألة الثامئة: قال علماؤنا: النفل على قسمين جائز ومكروهء فالجائز بعد القتال» كما 
قال النبي يك يوم تين (مَن قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه)» والمكروه أن يقال قبل القعل (مَن 
قعل كذا وكذا فله كذا وكذا) وإنما كره هذا لأنه يكون القتال للغنيمةء قال رجل للنبي وله: 
الرجل يقاتل للمغنم» ويقاتل ليرى مكانه» مَن في سبيل الله؟ قال: (مَن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله) ويحق للرجل أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإن نوى في ذلك 
الغنيمة» وإنما المكروه في الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة . 

المسألة التاسعة: قال علماؤنا: قوله: قل الأنفال لله والرسول؟ [الأنفال: .]١‏ قوله: 
4 استفتاح كلام وابتداء بالحق الذي ليس وراءه مرمى» الكل لله. وقوله بعد ذلك 
#والرسول» قيل؛ أراد به ملكاء وقيل: أراد به ولاية قسم وبيان حكم؛ والأول أصح لقوله: (ما 
لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم)» وليس يستحيل أن يملكه الله لنبيّه 
تشريفًا ؤتقديمًا بالحقيقة» ويرذه رسول الله يك تفضلاً على الخليقة. 


قوله تعالى: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين» الآية 

المسألة الأولى: روى ابن عباس: لما أخبر رسول الله يك بأبي سفيان أنه مقبل من الشام 
ندب المسلمين إليهمء وقال: (هذه عير قريش فيها الأموال فأخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها») 
فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهمء لأنهم لم يظنوا أن رسول الله يلقى حربّاء وكان أبو 
سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل مَن لقي من الركبان تحْوَفًا على أموال الناس» 
حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان أن محمدًا قد استنفر لك» فحذر عند ذلك واستأجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكةء وأمره أن يأتي قريشًا يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم 
أن محمدًا قد عرض لها في أصحابهء فمضى ضمضمء وخرج النبي كك في أصحابهء وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم ليمنعوا عيرهم فاستشار النبي كلِهِ الناس وأخبرهم عن قريش» فقام 
أبو بكر فقال فأحسنء وقام عمر فقال فأحسنء؛ ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله 
امض لما أمرك اللهء فنحن معكء والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: #اذهب أنت وربك 
فقائلا نا هلهنا قاعدون# [المائدة: 14؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنا معكما مقاتلون» 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأثفال ليل 


عِكْرِمَةُ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: لما فَرَعٌ رَسُولُ الله يي من بَذْرِ قِبِلّ لَهُ عَلَيِْكَ العِيرَ لَيْسَ 
دُونَهَا شَيْءٌء قَالَ: قَنَادَاهُ العَبّاسٌ وَهُوَ في وَنَاتِهِ : لا يَصْلّحُ» وَقَالَ: لأنْ الله وَعَدَكَ إِخدى 
الطَائِفتيْن وَقَدْ أَعْطَاكٌ مَا وَعَدَكُء قَالَ: 'صَدَفْتَ)». 


قَالَ أبُو عِيسَى : هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 


والذي بعئك بالحق لو سرت إلى برك الغماد» يعني: مدينة الحبشةء لجالدنا معك من دونه ثم 
قال الأنصار بعد: أن امض يا رسول الله لما أمرتء» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضتاه معك. فمضى رسول الله يل حتى التقى المشركين يبدرء فمئعوا الماىه 
والتقوا ونصر الله النبي وأصحابهء فقتل من المشركين سبعين وأُسِرَ منهم سبعين» وغنم المسلمون 
ما كان معهم . 

المسألة الثانية: روى (عكرمة عن ابن عباس قال قالوا للنبي يي حين فرغ من بدر: عليك 
العير ليس دونها شيء؛ فناداه العباس وهو في الأسرى: لا يصلح هذاء فقال النبي 6: لم؟ 
قال: لأن الله وعدك [حدى الطائفتين: وقد أعطاك ما وعدكء قال النبي كلهُ: صدقت) وعلم ذلك 
العباس من تحدّث أصحاب النبي يلِ بما كان من شأن بدرء فسمع ذلك في أثناء الحديث. 

المسألة الثالثة: خروج النبي يي ليتلقى العير بالأموال دليل على جراز النفر للغنيمة» لأنه 
كسب حلال» وما جاء في الحديث أن (مُن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهر في سبيل الله) 
دون من يقاتل للغنيمة يُراد به إذا كان ذلك قصده وحده ليس للدين فيه حظ. 

المسألة الرابعة: قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك في قول الله تعالى: #وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة4 [الأنفال: 7] فقال مالك: قال رسول 
الله يي لأهل قليب بدر من المشركين: (قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حمًا)؟ قالوا: يا رسول الله إنهم أمراتء أفيسمعون؟ فقال رسول الله يلك: (إنهم ليسمعون ما 
أقول» قال قتادة: أحياهم الله له» وهذه مسألة بديعة بِيّئاها في كتاب المشكلينء وحقّقنا أن 
الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» وإنما هو تبدّل حال وانتقال من دار إلى دارء والروج 
إن كان جسمًا فينفصل بذاته عن الجسدء وإن كان عرضًا فلا بد من جزء من الجسد يقوم به 
يفارق الجسد معهء ولعله عجب الذنب الذي ورد في الحديث الصحيح (إن كل ابن آدم تأكل 
الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب)» والروح هي السامعة الواعية العالمة القائلة» إلا 
أن الباري لا يخلق الإدراك إلا كما يشاءء فلا يخلق إدراك الآخرة لأهل الدنياء ولا يخلق إدراك 
الدنيا لأهل الآخرة» فإذا أراد سبحانه أسمع أهل الآخرة حال أهل الدنياء وقد ورد في الحديث 
(إن الميت إذا انصرف عنه أهله وإنه ليسمع خفق نعالهم إذ أتاه ملكان) الحديث» وقد ثبت أن 
النبي كَل قيل له في أهل بدر: أتكلم قومًا قد جيفواء فقال: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير 
أنه لم يؤذن لهم في الجواب). 


١‏ كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال 


[المعجم  "‏ التحفة تابع 4] 

0١‏ هتنا مُحَمَدُ بْنْ بََارٍ. حَدَّنََا عُمَرُ بْنْ يُونْس الَمَامِيْ. حَدَّنْئا عِكْرِمَةُ بْنُ 
عَمَارٍ. حَدَّنَنا أبُو زُمَيِلٍ . حَدَتّا عَبْدُ الله ؛ بْنُ عباس . حَدَّنَنَا عْمَدُ ؛ بْنُ الخَطَاب قَالَ: نَظَرَ 
َي الله ييه إلى المُشْرِكِينَ وَهُمْ ألف وَأصْحَائُ َلاثّمائةٍ وَبِضْعَهُ عَشَرَ رَجُلآ اشتفيل تي 
الله يله القبْلّة كُمّ نُمّْ مَدْ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَْتُِ برَبهِ: اللّْهُمْ أنجز لِي ما وَعَذْتَي. ١‏ لّهُمْ آي مَا 
وَعَذْتّني. اللْهُمْ إِنْ تُهْلِكْ هذِه العِصَابَةَ مِنْ أَهُلٍ الإسلآم لآ تُعْبَذ في الأزضء ما رَالَ 
يَهْتِفُ بِرَبّه مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَقْيلَ القِبِلَةٍ حتى سَقَط رِدَاوُهُ مِنْ مَنْكِبَيْد كَأَاهُ أبُو بَكْرِ فَأحْدٌ 
ِدَاءَهُ فَلقَاهُ على منكيَنه. نُمْ التَرمَهُ مِنْ وَرَائِء فقَالَ: يا نب الله كَقَاكَ مُتَاشَدَتَكَ 55 إل 
سَيْئْجِرٌ لَكَ ما وَعَدَكَءِ كَأئْرَلَ اللَهُ: «ِإِذْ تَسْتَجِيئُونَ رَبِكُمْ فَاسْتَجَاتٍ لكم أي مُمِدُكُمْ بألفٍ 
مِنَ الملائكة مُرْدِفِينَ » [الأنفال: 08" , 


قَالَ: هذا حَدِيتُ حَسْنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» لآ نَعْرِقُهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ إل مِنْ حَدِيثِ 
جَكرمَة بْنٍ عَمْارٍ عَنْ أبي زُمَيْلٍ» وَأبُو زُمَيِلٍ اسْمُهُ سِمَاكُ الحَنَفِىُ» وَإِنْمَا كانَ هذا يَوْمَ 


َذرِ. 
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المسألة الخامسة: قال مالك: بلغني أن جبريل عليه السلام قال للنبي وَهِ: كيف أهل بدر 
فيكم؟ قال: (خيارنا) فقال جبريل: إنهم كذلك فيناء وفي هذا من الفقه أن شرف المخلوقات 
ليس بالذوات وإنما هو بالأفعال؛ وللملائكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التسبيح الدائم؛» 
ولنا نحن أفعالنا بالإخلاص في الطاعة» وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لهاء وأفضلها الجهاد 
وأفضل الجهاد يوم بدرء فأنجز الله لرسوله وعده» وأعرّ جندهء وهزم الأحزاب وحده. وصرع 
صناديد المشركين وانتقم متهم للمؤمنين» وشفى صدر رسوله وصدورهم من غيظهم» وفي ذلك 
يقول ححسان: 

عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب 

تداولها الرياح وكل جون من الوسمي متهمر سكوب 

فأمسى ربعها خلقًا وأمست206> ييابًا بعد ساكنها الحبيب 

فدع عنك التذكر كل يوم ورو حرارة الصدر الكئيب 


)١(‏ (مسلم) الجهاد والسَّيّر: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. (أبو داود) الجهاد: 
باب في فداء الأسير بالمال مختصرًا. 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال يدل 


[المعجم 5 - التحفة تابع ]0 
- هقشنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع. حَدَنّا ابْنُ تُمَثِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إيْرَاهِيمٌ بن 
مُهَاجِرٍ عَنْ عَبَادٍ بْنِ يُوسّفَ عَنْ أبي بُح بْنِ أبي مُوسَى عَنْ بيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ 
الله ك: «أنرَلَ اللّهُ عَلَيْ أمَائئِنٍ لأَنِْي هرَمَا كَانَ الله لِيُعَذْيَهُمْ وَأنْتَ فِيوْ» 
[الأنفال: ©] ظرَمَا كَانَ الله مُعَذَّيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمْفِرُونَ4 [الأنفال: “10 إذًا مَضَيْتُ تَرَكْتُ 
يهم الاستعفارَ إلى يوم القيَامَقه. 


هذا حَدِيتُ غَرِيبٌ. وَإِسْمَاعِيلُ بْن مُهَاجِر يُضَعْفَ في الحَدِيثِ. 


[المعجم © التحفة تابع 4] 
حقا أَحْمَدُ بن مَنِيع. حَدُثَنا َكِيمٌ عَنْ أُسَامَة بْنِ رَيِدِ عَنْ صَالِح بْنٍ 


وخبر بالذي لا غيب فيه 
بما صنع المليك غداة بدر 
غداة كأن جمعهم حخرّاء 
أمام محمد قد وإإزروه 
بأيديهم صوارم مرهفات 
بنو الأوس الغطارف وازرتها 
فغادرنا أبا جهل صريعًا 
وشيبة قد تركنا في رجال 
يتاديهم رسول الله لما 
ألم تجدوا كلامي كان حمقًا 
فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا 


بصدق غير أخبار الكذوب 
لنا في المشركين من النصيب 
بدت أركانه جتح الغروب 
كأسد الغاب مردان وشيب 
على الأعداء في لفح الحروب 
وكل مجرد حاظي الكعوب 
بنو النجار في الدين الصليب 
وعتبة قد تركنا بالجبوب 
ذوي حسب إذا تسبوا حسيب 
قذفناهم كباكب في القليب 
وأمر الله يأخذ بالقلوب 
صدقت وكنت ذا رأي مصيب 


قوله تعالى: وأعذوا لهم ما استطعتم من قوة» 
المسألة الأولى: أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكّد في تقدمة التقوى. 
فإن الله تعالى لو شاء لهزمهم بالكلام . والتفل في الوجوه وحفنة من تراب» كما فعل رسول 
الله وده ولكنه أراد أن يبلي بعض الئاس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذء فأمر بإعداد القوى 
والآلة في فنون الحرب التي تكون لنا عدة وعليهم قوةء ووعد على الصبر والتقوى بإعداد 
الملائكة العليا. 


ييل كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال 


َيْسَانْ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمْهِ عَْ عُفيَةٌ ْنِ عَامِرٍ أن رَسُولَ الله كله كرأ هذه الآيَة على امثير 
لَرَأَعِدُا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قُوةك [الأنفال: ]1١‏ قَالَ: ألا إن القُوةَ اليَمْيُ َلآَتَ 
مَرَاتِء «ألآ إِنّ الله سَيَفْئَحُ لَكُمْ الأْضّء وَسَتْكْفَوْنَ المُؤنَة» فلا يَمْجِرَّن أَحَدْكُمْ أن يَلْهُوَ 


المسألة الثانية: روى الطبري وغيره عن عقبة بن عامر قال: قرأ رسول الله كه على 
المنبر: «وأعذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ [الأنفال: ]1١‏ فقال: (ألا إن القوة 
الرمي» آلا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ثلانًا). وروى اليخاري عن أحمد عن سلمة بن 
الأكوع قال: مر النبي 4 على نفر من أسلم ينتضلون بالسهام» فقال النبي ككلهِ: (ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان راميًا وأنا مع بني فلان) قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول 
الله: (ما لكم لا ترمون)؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: رسول الله: (ارموا وأنا معكم 
كلكم)»؛ زاد الحاكم في رواية: فلقد رموا عامّة يومهم ذلك؛ ثم تفرقوا على السواء ما نضل 
بعضهم بعضًا. وروى البخاري عن عليّ قال: ما رأيت رسول الله يفدي رجلاً بعد سعد» سمعته 
يقول: (ارم قداك أبي وأمي). وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: 
(سمعت رسول الله كل يقول: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة: صائعه يحتسب في 
صنعته الخير» والرامي به» ومنضله»). وفي رواية (والممدٌ به فارموا واركبوا ولأن ترموا أحبٌ 
إليّ من أن تركبوا ليس من اللهو إلا ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله 
ومّن ترك الرمي بعد ها علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها)ء وقد شاهدت القتال مرارًا فلم أرَ في 
الآلة أنجع من السهم ولا أسرع منفعة منه. 

المسألة الثالثة: قوله: #ومن رباط الخيل4 [الأنفال: .]1١‏ الرباط هو حبس النفس في 
سبيل الله» حراسة للثغور أو ملازمة للأعداء» وقد تقدم بيان في شيء منه في سورة آل عمران. 
وقد روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد أنه قال: (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة 
خير من الدنيا وما فيها)» وروى الترمذي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله وليه قال: (كل ميت 
يختم على عمله إلا الذي يموت مرابطًا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من 
فتنة القبر) ‏ 


المسألة الرابعة: وأما رباط الخيل فهو فضل عظيم ومنزلة شريفة» روى الأئمة عن أبي 
هريرة أن رسول الله يلك قال: (الخيل ثلاثة: لرجل آخرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر. فأما 
الذي هي عليه وزر فرجل ربطها رياة وفخرًا ونواء لأهل الإسلام فهي عليه وزرء وأما الذي هي 
عليه ستر فرجل ربطها تغنيًا وتعفْمًا ولم ينسّ حق الله في ظهورهاء فهي عليه سترء وأما الذي 
هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة» فما أكلت من ذلك المرج 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال الل 


قَالَ أبُو عِيسَى: وَكُدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحَدِيت عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيِدِ غْنْ صَالِح بْنٍ 
كَنِسَاكَ رَوَاهُ ُو أُسَامَ وَغَيْرْ وَاحِدِ عَنْ عَُبَةَ بْنِ عَايِرِء وَحَدِيتُ وكبع أَصَحُء وَصَالِحُ بن 
كَيْسَانَ لَمْ يُدْرِكُ عُقْبَدَ بْنَ عَامِنِ وَقَدْ أذرَكَ ابْنَ عُمَرَ: 


أو الروضة من شيء إلا كتب الله له عدد ما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب 
الله له عدد ما أكلت حسنات» وكتب له أرواثها وأبوالها حسنات» ولا يقطع طولها فتستنّ شرمًا 
أو شرفين إلا كتب الله له ذلك حسئات» ولا مرّ بها صاحيها على نهر فشربت منه ولا يريد أن 
يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات). وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله 
قال: رأيت رسول الله ويةِ يلوي ناصية فرس بأصبعيه وهو يقول: (الخير معقود في نواصي 
الخيل إلى يوم القيامة). وثبت عن أنس أنه قال: لم يكن شيء أحبٌ إلى رسول الله يَف بعد 
النساء من الخيل» خرّجه النسائي. 


المسألة الخامسة: المستحب من رياط اليل الإناث قبل الذكورء كاله عكرمة وجماعة» 
وهذا صحيح» ٠‏ فإن الأنثى بطتها كتزء وظهرها عزء وفرس جبريل أنثى . 


المسألة السادسة: يستحب من الخيل ما روى أبو وهب الجشميء وكانت له صحبة» قال 
رسول الله يَكِ: (عليكم بكل كميت أغرّ محجلء أو أدهم أغرّ محجل. أو أشقر أغرّ محجل) 
رجه أبو داود والنسائي » وروى الترمذي عن أبي قتادة (أن النبي يإ قال خير الخيل الأدهم 
الأقرح المحجل الأرثئم» ثم الأقرح المحجل مطلق اليمين» فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه 
الهيئة) . 


المسألة السابعة: روى مسلم والنسائي أنه يكره الشكال من الخيل» وثبت عن النبي و من 
رواية عيد الله بن عمر أنه قال: (إنما الشؤم في المرأة والفرس والدار)» وقد بِينْا تحقيق ذلك في 
شرح الحديث. 


المسألة الثامئة: قوله: #ترهبون به عدو الله وعدوكم» [الأنفال: 50] يعني تخيفون بذلك 
أعداء الله وأعداءكم من اليهود وقريش وكفار العرب #وآخرين من دونهم» [الأنفال: ]5١‏ يعني 
فارس والروم. وقد رُوِيَ عن النبي #ِ أنه قال: (أما فارس فنطحة أو نطحتان ثم لا فارس 
بعدهاء وأما الروم ذوات القرون فكلما هلك قرن خلفه آخر إلى يوم القيامة). 


المسألة التاسعة: قوله؟ #ومن رباط الخيل؟ [الأنفال: ]1١‏ عام في الخيل كلهاء وأجودها 
وأعظمها أخِرًا. . وقد قال ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك: قال الله: «وأعذوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» فأرى البراذين من الخيل إذا أجازها الوالي» وكذلك قال 
سعيد بن المسيب. 


الل كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال 


[المعجم ” - التحفة تابع 4] 

4 - هقضنا مَادٌ. حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأعْمَش عَنْ عَمْرِو بْن مُرَةَ عَنْ 

أبي عُبَيِدَةَ بْن عَبْدِ الله عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: لما كان يَوْمْ بَذْرٍ وَجيء 
ِالأسَارَى قَالَ لِرَسُولٍ الله يك: ما تَقُولُونَ في عَوُلآءٍ الأسارى. قَذَّكَرَ في الحَدِيثِ 
يِصّدَء قَقَالَ رَسُولُ الله ييه: «لا يَنقْلئَنَ مِنْهُمْ أحَدّ إلا بِِدَاءِ أو ضَرْبٍ عُنْق4» قَالَ 
عَبْدُ اللو بْنُ مَسْعُودِ: كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إلا سُْهَئِلَ بْنَ بَنِضَاءَ فَإنّي كذ سَمِعْتْهُ يَذْكُرْ 
الإِسْلام قَال: فَسَكَتٌ رَسُولُ الله كله كَالَ: كَمَا َأيْثْي في يَوْمٍ أحخوّق أن ثََعَ عَليّ 
حِجَارَةٌ مِنَ السُّماء مِئّْي في ذَلِكَ المَوْمٍ . قَالَ: حتى قَالَ رَسُولٌ الله 6: 


ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض 


المسألة الأولى: في سبب نزولها. قال اين عباس: #حتى يشخن في الأرض» 
[الأنفال: 117 ذلك يوم يدر والمسلمون قليل» فلما كثروا قال الله: طفإما مثا بعد وإما فداء» 
[محمد: 5] فخيّرهم الله تعالى» وهكذا قال كثير من المفسرين بعده. (وعن عبد الله قال: لما 
كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال رسول الله يكلِْ: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله قومك وأهلك فاستبقهم. » لعل الله أن يتوب عليهم. قال عمر: يا رسول الله كذبوك 
وأخرجوك؛ قدّمهم واضرب أعتاقهم؛ وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديًا كثير 
الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارّاء فقال له العباس: قطعت رحمك» فسكت رسول 
الله د فلم يجيهم, ثم دخل. فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس يأخذ بقول عمرء 
وقال ناس: يأخد بقول عبد بن رواحةء ثم خرج عليهم رسول الله يلٍ فقال: إن الله ليلين قلوب 
قوم حتى تكون ألين من اللبن ويشد قلوب قوم حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا 
بكر مثل إبراهيم إذ قال: لافمّن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم4”" ومثل عيسى 
حين قال: #إن تعذبهم فإنهم عبادك4 '" الآبة ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال: «#ربٌ لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارًا4”” ومثل موسى إذ قال: #ربنا اطمس على أموالهم4”'' الآية. 
ثم قال رسول الله كل: أنتم اليوم عالة فلا يفلتئ رجل منهم إلا بفداء أو ضربة عنقء فقال 
عبد الله: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاءء فإني سمعته يذكر الإسلامء فسكت النبي يي فما 
رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول 


. 1١8 سورة إبراهيم» الآية: #5 . (؟) سورة المائدق الآية:‎ )١( 
. 48 سورة نوحء الآية: 55 . (4) سورة يونس» الآية:‎ )( 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال لول 


«إلا سْهَيْلَ بْنَ بَيْضَاَه قَالَ: وَنرَلَ القرآنُ بقَرْلِ عُمَرَ: «ما كَان لِتبيٌ أن يَكُونَ لَهُ أَشْررى 
حَتَى يُنْيْنَ في الأزض؟ [الأنفال: 17] إلى آجر الآيَات7" , 


الله 6: إلا سهيل بن بيضاء) رواه الترمذي مختصرًا عن أقوال أبي بكر وعمر وابن رواحة. 
ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب قال رسول الله يل لما أسروا الأسرى لأبي بكر وعمر: (ما 
ترون)؟ قال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخل منهم فدية فيكون لنا قوة 
على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله كلهِ: (ما ترى يا ابن الخطاب)؟ 
قلت: لا والله يا رسول اللهء ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. 
فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه» فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله يي ما قال أبو بكر ولم يهرّ ما قلتء فلما كان من الغد 
جئت فإذا رسول الله يله وأبو بكر قاعدين يبكيانء قلت: يا رسول الله أخبرني» من أي شيء 
تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت» فقال رسول الله : (أبكي للذي 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة) شجرة 
قريبة من رسول الله يلد فأنزل الله «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثئخن في الأرض» 
[الأنفال: 77] إلى قوله: طفكلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا© فأحل الله الغنيمة لهم وأنزل الله «ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا» يعني الفداء «والله 
يريد الآخرة يعني إعزاز الدين وأهله وإذلال الكفر وأهله. 

المسألة الثانية: روى عبيدة السلماني عن علي أن جبريل أتى رسول الله وله يوم بدر. 
فخيّره بين أن يقرّب الأسارى فيضرب أعناقهم» أو يقبلوا منهم الفداء ويقتل منكم في العام 
المقبل بعذتهمء فقال رسول الله كهِ: (هذا جبريل يخيّركم أن تقدموا الأسارى فتضريوا أعناقهم 
أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام المقبل بعدّتهم) فقالوا: يا رسول الله بل نأخد 
الفداء فنقوى على عدوناء ويقتل مثا في العام المقبل بعذّتهم» ففعلوا. 

المسألة الثالثة: قال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: كان ببدر أسارى مشركين فأنزل الله 
ما كان لنبي أن يكون له أسبرى حتى يثخن في الأرض» [الأنفال: 117 وكانوا يومئذ مشركين» 
وفادوا ورجعواء ولو كانواً مسلمين وفادوا لأثابوا ولم يرجعواء وكان عدة من قتل أربعة وأربعين 
رجلاء ومثلهم أسرى»: وكان الشهداء قليلاً» وقال أبو عمرو بن العلاء: إن القتلى كانوا سبعين 
والأسرى كذلك: وكذلك قال ابن عباس وابن المسيب» ويشهد له قوله: «أوّلما أصابتكم مصيبة 
قد أصبتم مثليها» [آل عمران: ]١10‏ وأنشد أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك: 


فأقام بالعطن المعطن متهم سبعولن عتبة منهم والأسود 


.)19/17( مرّ مختصرًا‎ )١( 


عارضة الأحوذي/ ج /١١‏ م ١١‏ 


1 كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَأَبُو عُبيِدَة لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبيه. 


[المعجم التحفة تايع 4] 

6 . هقضا عَبِدُ بْنْ حُمَئِدٍ. أحَبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الأغممش 
عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي مير عَنٍ ابي كه قَالَ: «لمْ نجل العتايِمْ لأَحَدٍ سُودٍ الرُؤُوسِ 
مِنْ قَتلِكُْمْ كانث تَنْزِلُ ثَارٌ مِنّ السمَاءِ تأكُلّقكق قَالَ سُلَيْمَاكُ الأَعْمَشٌ: فَمَنْ يَقُولُ هذا إلا 
أبُو هُرَيْرَةَ الآنَء فَلَمَا كان ْم بَذْرِ وَقَعُوا في اعنام كب قَبْلَ أن تَجِلُ لَهُمْء َأنْرّلَ اللَّهُ تَعَالَى: 
جزلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فِيمَا أحَذْثم عَذَابٌ عطي [الأنفال: 58]. 


وإنما قال مالك: وكانوا مشركين ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعواء لأن المفسرين 
رووا أن العباس قال للنبي كيِ: إني مسلمء وفي رواية لهم أن الأسرى قالوا للنبي كل: آمنا بك 
وبما جثت بهء ولننصحنّ لك على قومنا فنزلت يا أيها النبي قل لمّن في أيديكم من الأسرى» 
[الأنفال: ]7١‏ الآية قال العباس: افتديت بأربعين أوقية» وقد أتاني الله أربعين عبدّاء وإني لأرجو 
المخفرة. وهذا كله ضعَفه مالك واحتجٌ على إبطاله بما ذكر من رجوعهم إلى موضعهم؛ وزيادة 
عليه أنهم غزوه يوم أحُد. 

المسألة الرابعة: قال بعضهم: يدل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض# [الأنفال: 717] على تكليف الجهاد لسائر الأنبياءء قلنا: كان الجهاد واجبًا على أنبياء 
قبل محمد لكن لم يكن لهم أسرى ولا غنيمة» ومعنى قوله: ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى» ما كان لك يا محمد أن تكون لك أسرى حتى يغلظ قتلك في الأرض وتثبت هيبتك في 
النفوس . 


قوله تعالى: #لولا كتاب من الله سبق# الآية 

فيها سبع مسائل: 

المسألة الأولى: في سبب نزولها. روى أبو هريرة وغيره قال رسول الله كلهِ: (غزا نبي من 
الأنبياء فقال لأصحابه لا يتبعني رجل بنى دارًا ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولم يبن)؛ وقد مضى 
ذكر هذا الحديث. قال الإمام رضي الله عنه: قد بِيّئْا في غير موضع وجه هذه النعمة وفائدة ما 
فيها من حكمةء وأن الله جعل رزق نبيه محمد وأمته من أفضل وجوه الكسب» وهي جهة النعمة 
والاستعلاء. وقد روى (أبو هريرة عن النبي يكل أنه قال: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس من 
قبلكم. كانت تنزل نار من السماءء فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائمء فأنزل الله #الولا 
كتاب من الله سبق» [الأنفال: 58] إلى آخر الآيتين افكلوا مما غتمتم حلالاً طيبًا» 
[الأنفال: 36]). 


كتاب التفسير/ باب 4 من سورة الأنفال ايندل 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حديثٍ الأغمش. 


المسألة الثانية : اختلف الناس في كتاب الله السابق على ثلاثة أقوال: الأول: سبق من الله 
أن لا يعذب قومًا حتى يتقدم إليهم» الثاني: سبق منه أن لا يعذبهم ومحمد فيهمء الثالك: سبق 
منه إحلال الغنائم لهم لكنهم استعجلوا قبل الإحلال» وهذا كله ممكن صحيح.ء لكن أقواه ما 
سبق من إحلال الغنيمة» وقد كانوا غنموا أول غنيمة في الإسلام حين أرسل النبي قل 
عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى؛ وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس 
فيهم من الأنصار أحد إلى نخلة ما بين مكة والطائف فيرصد بها قريضّاء فمضى ومضى أصحابه 
معه حتى نزلوا بنخلة فمرت عليهم عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة قريش فيها 
عمرو بن الحضرمي» فقتل عمرو وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسرى حتى قَدِموا 
على رسول الله يَكِْكُّه وعزل عبد الله لرسول الله و خمس الغنيمة» وقسم سائرها بين أصحابه» 
وذلك قبل أن يفرض الله لرسوله الخمسء فأكلوا الغنيمة» ونزل بعد ذلك فرض الغنيمة كما كان 
فعله عبد الله بن جحش من الخمس لرسول الله كل والأربعة الأخماس للغانمين» والذي ثبت 
من ذلك أكلهم الغنيمة التي غنموا وإحلال ما أخل لهم» والنبي كه ساكت عن ذلك مجيز له 
فكان وحيًا بسكوته وإمضائه. 


المسألة الثالئة: قوله تعالى: «لولا كتاب من الله سبق» [الأنفال: 18] في إحلال الغنيمة 
لعذّبتم بما اقتحمتم فيها مما ليس لكم إقحامه إلا بشرعء فكان هذا دليلاً على أن العبد إذا اقتحم 
ما يعتقده حرامًا مما هو في علم الله حلال أنه لا عقوبة عليه؛ كالصائم إذا قال: هذا يوم نوبي 
فأفطر الآن» أو هذا يرم حيضي فأفطر ففعلا ذلك؛ وكان النوب والحيض الموجبان للفطرء ففي 
مشهور المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا كقّارة عليه» وهي الرواية 
الأخرى؛ ولنا في إسقاط الكفارة عمدة» فهو أن حرمة اليوم ساقطة عند الله فصادف الهتك محلا 
لا حرمة له في علم الله فكان بمنزلة ما لو قصد وطء امرأة قد زفت إليه وهو يعتقد أنها ليست 
بزوجة» فإذا هي زوجة؛ وتعلق من أوجب الكفارة بأن طرو الإباحة لا ينتصب عذرًا في عقوبة 
التحريم عند الهتك» كما لو وطىء امرأة ثم نكحهاء وهذا لا يلزم لأن علم الله تعالى مع علمنا 
قد استوى في هذه المسألة بالتحريم. وفي المسألة التي اختلفنا فيها اختلف علمنا وعلم الله 
فكان المعوّل على علم الله في إسقاط العقوبة» كما قال: «الولا كتاب من الله4 [الأنفال: 38] 
الآية. 


المسألة الرابعة: قال النبي كَل حين نزلت هذه الآية: (لو نزلت نار من السماء لأحرقتنا إلا 
عمر)؛ وفي رواية: (لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذء لقوله: يا نبي الله 
كان الإثخان في القتل أحبٌ إليْ من استبقاء الرجال)؛ وفي رواية: (لو عذبنا في هذا الأمر يا 
عمر ما نجا غيرك)؛ وفي رواية: (لقد عرض علي عذايكم أدنى من هذه الشجرة) . 


15 كتاب التفسي ر/ باب ٠١‏ من سورة التوبة 


٠‏ - باب «ومن سورة التوبة» 
[المعجم ١‏ - التحفة ]٠١‏ 


20-0 قثنا نح بْنُ يَشّارِ. حَدْكنا ييا 7 1 وق 9 عفر وَابْنُ أبي 


المسألة الخامسة: في هذا كله دليل على أن الإثخان في القئل واجب قبل كل شيء حتى 
إذا قوي المسلمون جاز الغداء للقوة على العدة لقتالهم أيضًاء فإنما يراعى الأنظر والأوكدء والله 
أعلم. 

الم .ألة السادسة: فإن قيل: تحقق لنا معصيتهمء قلنا: فيها ثلاثة أقوال: الأول: إسراعهم 
في الغنيمة قبل الإحلال» الثاني: اختيارهم الفداء قبل الإثخان في القتل» الثالث: قوله لهم: 
#فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» [الأنفال: ؟7١]‏ فأمروا بالقتل فاختاروا الفداء. 
قلنا: أما القول الثالث فضعيف. لأنه يحتمل. أن يكون نزل قبل أن يبرر» ويحتمل أن يكون نزل 
بعده» ولا يحتج بمحتمل. وأما القول الأول والثاني فمحتمل أن يكون أحدهما ويحتمل أن 
يكون مجموعهماء والأظهر أنه اختيار الفداءء فإن النبي كه شاورهم فيه فمالوا إلى الفداءء وكان 
الله قد عاتبهم على رأفتهم بالكقار مع إغلاظهم عليهم بالقتل والإذاية والإخراج» وإلى تحقيق 
المعصية إلى تأخيرهم القتل حتى نزل العفوء فإن قيل: وهي: 

المسألة السابعة: فقد اختاره النبي كَل معهم. فهل يكون ذلك ذنبًا منه؟ قلنا: كذلك توهم 
بعض الناس فقال إنه كان من النبي وَل فيه معصية غير معيئة» وحاشا لله من هذا القول» إنما 
كان من النبي وله توقف انتظارء ولم يكن القتل ليفوت مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد وأتخنوا 
في الأرضء فانتظر النبي #ِ هل ذلك كاف فيه أم لا؟ وهذا بِيّْن عند الإنصاف. 

سورة التوبسة 

قال علماؤنا: هذه السورة من آخر ما نزل بالمديئة» ولذلك قل فيها المنسوخ ولها ستة 
أسماء: التوبةء والمبعثرة» والمقشقشة» والفاضحة؛ وسورة البحوث» وسورة العذاب. فأما 
تسميتها بسورة التوبة فلأن الله ذكر فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا بتبوك» وأما تسميتها بالفاضحة 
فلأنه نزل فيها «رمنهم» «ومنهم»» قالت الصحابة: حتى ظننا أنها لا تُبقي أحدّاء وأما تسميتها 
المبعثرة فمن هذا المعنى يقال: بعثرت المتاع إذا جعلت أعلاه أسفلهء وقلبت جميعه وقليته؛ 
ومنئه: #وإذا القبور بعثرت4 [الانفطار: 4]» وأما تسميتها المقشقشة فمن الجمعء فإئها جمعت 
أوصاف المنافقين وكشفت أسرار الدين» وأما تسميتها سورة البحوث فمَّن بحث إذا اختبر 
واستقصىء. وذلك لما تضمنت أيضًا من ذكر المنافقين والبحث عن أسرارهم» وأما تسميتها سورة 
العذاب فقد رُوِيّ عن ثابت بن الحرث الأنصاري أنه قال: ما كانوا يدعون سورة التوبة إلا 
المبعثرة» فإنها تبعثر أخبار المنافقين» ورُوِيَ عن ابن عمر أنه قال: ما كنا ندعوها إلا المقشقشة» 
ورُوِيَ عن قتادة أنه قال مثل براءة كمثل المرودء ما يدري أسفلاه من أعلاه. 
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عَدِيٌ وَسَهْلُ بن يُوسّفَ قَالُوا: حَدّئنا عَرْفٌ بْنُّ أبي جُمَيلة. حَدَنَنَا يَزِيدُ الفَارِسِيُ . حَدْتَنًا ابن 
عَبّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعْثْمَانَ بْنِ عَفّانَ ما حَمَلَكُمْ أن عَمَدَتُمْ إلى الأنْفَالٍِوَهِيَ مِنّ المَثَائِي وإلى 
بَرَاءَةٌ وَهِيَ من المِئِينَ ف فَقَرنكُمْ بَبِتَُمَا وَلَمْ تَكُْبُوا بَتتّهُمَا سَطْرٌ يسم الل الرَحْمَنٍ الرّحِيمٍ 
وَوَضَعْتُمُوهَا في السَبْعِ الول ما حَمَلَكُمْ على ذَلِكَ؟ قُقَالَ عُمَانُ: كان رَسُولُ اللّهِ يكل مِمًا 
أي عل اَن وهو ل عل الود دَرَات العدد كان ا َل عه اش عا بض من 
كان يكنب في يقُولَ: "موا مؤلاء الات في الشوزة التي مدر ها كذ كذ و َإذا نل 


ال م ولك بتري ركانث ا ين آجر لقان وكاُثْ قصْها به بقِطيهَا قنك 
ًا مِنها مض رَسُولُ اللو 4 وَلَمْ ين لكا أنَا ينها هن أل ذلك قَرنت بَيِتهُمَا وَلَمْ 
أكْدبْ َتنْهُمَا سَطْرَ بشم الله الرّحْمَلنٍ اجيم فُوَصْعْتُهَا في السِع الطولي0" . 


القول في سقوط بسم الله الرحمئن الرحيم منها: وفي ذلك للعلماء أغراض جماعها أربعة: 
الأول : : قال مالك فيما روى عنه أبو وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم: إنه لما أولها سقط بسم 
الله الرحمئن الرحيم معه”: وكذلك يُروى عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعدل 
البقرة أو قربها فذهب منهاء فلذلك لم يكتب فيها بسم الله الرحمئن الرحيم. الثالي: أن براءة 
سخط» ويسم لله الرحملن الرحيم رحمة؛ فلا يجمع بينهما. الثالث: أن براءة نزلت برفع الأمان» 
وبسم الله الرحملن الرحيم أمان. وهذه كلها احتمالات منها بعيد ومنها قريب» وأبعدها قول مَن 
قال: إنها مفتتحة بذكر الكفار: لأن سورًا كثيرة من سور القرآن افتتحت بذكر الكقارء كقوله: 
#الذين كفروا» [محمد: ]١‏ وقوله: #ويل لكل همرةة [الهمزة: .]١‏ الوابع؛ وهو الأصح ما 
ثبت عن يزيد الفارسي أنه قال: قال لنا (ابن عباس : قلنا لعثمان: نا حملكم أن عندثم إلى الاثقاك 
وهي عن المثاني وإلى براءة وهي هن الملين لقرئئم بينهما ولم تككديوا بينهها سظر يسم الله الرعملن 
الرحهم روضعدتمورها في السيع الطوال. ما حملكم على ذلك؟ قال علحان: إن رصول الله كي كان 
إذا نزل عليه الوحي يدهو ببعض من يكتب عنه؛ فيقول: ضعوا هلا لي السورة التي يلكر فيها كذا 
وكذاء وننزل علبه الآية فيقول: غسموا هذه الآبة في السورة التي يذكر فبها كذا وكقاء وكاي: 
الأنفال من أول ما نزل؛ وبراءة من آخر ما نزل من القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقيض" " 
رسول الله وليه ولم يبن لنا أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحملن 


)١(‏ (أبو داود) الصلاة: باب من جهر بها أي البسملة -. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب 
كتابة القرآن. 
(؟) هكذا بالاصل. 
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قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ لآ تَنْرِئُهُ إلأ مِنْ حَدِيثِ عَرْفٍ عَنْ يَزِيدَ 
الفَارِسِي عَنٍ ابْنٍ عَّاسٍ وَيَزِيدُ الفارِسِيُ قَذْ رَوَى عَنٍ ابن عَبّاسٍِ غَيِرَ حَدِيثِء وَيُقَالُ هُوَ 
يَزِيدُ بْنُ حُرْمُرٌ وَيَزِيدٌَ الرَقَاشِيُ هُرَ يَزِيدُ بْنُ أبَانَ الرَقَاشِيُ وَلْمْ يُذْرِكٍ ابْنَ عَبّاسٍ إِنّمَا رَوَى 
عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء وَكِلآَهُمَا مِنْ أَهْل البَصْرَةٍ وَيَزِيدٌ الفَارِسِي أَقُدَمُ مِنْ يَزِيدَ الرُقَاشئِيْ 
[المعجم  "‏ التحفة تابع ]٠١‏ 
زَائِدَةَ عَنْ شَبِيبٍ بْنِ غَرْقَدَة. عَنْ سُلَِمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأخوّص حَدَّنَنَا أبي أنَهُ شَهِدَ 


الرحيم). ورُدِيَ عن أَبِيَ بن كعب: آخر ما نزل براءة» وكان رسول الله يي يأمرنا في أول كل 
سورة ببسم الله الرحملن الرحيمء ولم يأمرتا في سورة براءة بشيءء فلذلك ضصُمْت إلى الأنفال 
وكانت شبيهة بها. وقد رُوِيَ عن النبي كي أنه قال: (أعطيت السبع الطوال مكان التوراة» 
وأعطيت المئين مكان الزبورء وأعطيت المثاني مكان الإنجيل؛ ومُضّلت بالمفصل). 

نكتة أصولية: في هذا كله دليل على أن تأليف القرآن كان منزلاً من عند اللهء وأن تأليفه 
من تنزيله يبيّنه النبي ود لأصحابه. ويميزه لكتّابه» ويرتبه على أبوابه» إلا هذه السورة فلم يذكر 
لهم فيها شيئًا ليتبين الخلق أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» ولا يسأل عن ذلك كله ولا 
يعترض عليه: ولا يُحاط بعلمه إلا بما أبرز منه إلى الخلق وأوضحه بالبيان» ودلّ بذلك على أن 
القياس أصلي في الدين» ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس الشبه عند 
عدم النصء» ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بهماء فإذا كان الله قد بيّن دخول 
القياس في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ 


قوله تعالى: 
#وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحيج الأكبر» 

فيها أربع مسائل: 

المسألة الأولي: الأذان هو الإعلام لغة من غير خلاف. المعنى: براءة من الله ورسوله 
وأذانا من الله ورسولهء أي: هذه براءة وهذا إعلام وإنذار وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا» 
[الإسراء: ]١8‏ لثلا يكون للنئاس على الله حجة بعد الرّسل. 

المسألة الثانية : روى البخاري وغيره أن النبي و خطب بمنى فقال: «أيها الناس أتدرون 
أي يوم هذاة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا يوم الحج الأكبرء أتدرون أيّ شهر هذا؛؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهر حرام»» قال: «أتدرون أي بلد هذ؛؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «بلد حرام'؛ قال: «إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم 
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حَجَةَ الوّداع مَعَّ رَسُولٍ الله كل نَحَمِدَ الله وَأثنى عَلَيْهِ وَذكرَ وَوَعَظ ؛ ثُمّ قَالَ: «أيّ يَوْمٍ 
اع أي يَوْم أخَرْمٌ أي يَوْمٍ أخْرّمُ»؟ قَالَ: فَقَالَ النّاسٌ يَوْمُ احج الأختر يَا و0 
اللَّدء قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءكُمْ كُمْ وَأنْوَلَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ كَحُْمَةِ يَوْفِكُمْ هذا في 
بَلَدِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذاء اا وَل يَجنِي وَالِدٌ على 
وَلَدِو وَل وُلَدْ على وَالِدِو ألآ إن المُسْلِمَ | خو المُسْلِم» قَلَيِسَ يحل لمْسْلِمٍ مِنْ أيه 
شَيْء إل ما أَحَلٌّ مِنْ نَفْسِهء ألا وَإِن كُنّ ربا في الجَامِلِيّةِ مَوْضُومٌ لَكُمْ رَؤُوسُ 
أنوَاِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تظْلَمُونَ عَيْرَ ربا العبّاس بْنِ عَبْدٍ المُطْلِبٍ فَإنْهُ مَوْضْوعٌ كُلَهُ 
ألآ وَإِنّ كُنّ َم كان في الجَامِلِيّةِ مَرْضْرِعٌ؛ وَأوْلُ 2 وُضِعٌ مِنْ دِمَاءِ الجَاهِلِيةِ دَمُ 
الحلرث بْنِ عَبْدٍ المُطْلِبِء كان مُسْتَرْضِعًا في بَبِي لَبْثْ كُقَثلئهُ هُذَيْن. آلآ وَاسْتَرْصُوا 
بِالنْسَاءِ خَيرًا فَإِنّما هُنّ عَوَان عِنْدَكُمْ لَيِسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنْ شَيْعَا غير ذْلِكَ إلا أنْ يَأتِينَ 
فَاجِشْةٍ مُبيْكَةٍ قَإنْ كُعلْنَ فَامْجرُومُنَ في المَضَاجِعء وَاضْرِبُومْنٌ ضَربا عَبِرَ مُبَرْح» فَإن 
الك للا الوا طليين. مزيذ ألا إن لَكُمْ على نِسَاكُمْ حاء َلتسَابِكُمْ عَلَْكُمْ 
حَماء كَأمَا حَمكُمْ على نِسَائِْكُم 5 قلا يُوطِيْنَ ُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ» وَل يدن في يِيُويَكُمْ 


هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». ورُوِيَ عن أبي هريرة أيضًا قال: بعثني أبو بكر في تلك 
الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحرء يؤذْنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان. قال أبو هريرة: ثم أردفه النبي يُكِ بعليّء فأمره أن ينادي ببراءة» قال أبو 
هريرة: فأذن معنا عليّ بمنى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت 
عريان. وروى الترمذي عن سليمان بن عمر وابن الأحوص حذثنا أبي أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله كلو فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء. ثم قال: «أيِ يوم أحرم؛ أيْ بأحرم أي يوم 
أحرم؛ قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله قال: «فإذن دماؤكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا لا يجني جانٍ إلا 
على نفسه. لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل 
لمسلم من أخيه إلا ما حل من نفسه. ألا وإن كل ربًا في الجاهلية موضوع. لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا نُظلّمونء فير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ألا وإن كل دم كان 
في الجاهلية موضوعء وإن أول دم أضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان 
مسترضمًا في بني ليث فقتلته هذيل؛ آلا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوار عندكم؛ ليس 
تملكون منهن شيئًا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع 
واضربوهنّ ضربًا غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء آلا إن لكم على نسائكم حقاء 
ولهن عليكم حقّاء ذاما حقكم على نسالكم فلا يوطئن فرشكم مَن تكرهون ولا يأذن في بيونكم 
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مَنْ تَكْرَهُونَ» آلآ وَإِنْ حَفّهُنَ علَيكُمْ أن تُحيئوا إِلنِهنَ في كِسْوَتهنَ وَطَعَايينَ7” 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
وَقَدْ رَوَاهُ أبو الأخوّص عَنْ شَبِيبٍ بْنِ غَرْقَدَة. 
[المعجم  "‏ التحفة تابع ]٠١‏ 
4 هدتنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِ بن عَْدِ الوَارثِ حَدَتَنَا أبي عَنْ أبيه عَنْ 
مُحمَدٍ بْنِ إسْحَلقٌ عَنْ أبي إسْحَلقٌ عَنٍ الحَرثِ عَنْ عَلِيْ قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله يك عَنْ 
يوم الج الأكبرء كَقَالَ: هيم اللخر»”". 


[المعجم 4 التحفة تابع ]٠١‏ 

4 هقشلا ابِنُ أبي عْمَرَ. حَدُتْنا سُفْيَانُ عَنْ أبي إِسْحَئق عَنٍ الحَلرِثِ عَنْ عَلِي 
قَالَ: يَوْمُ الج الأكبَرِ يَوْمْ اللخي" . 
قَالَ: هذا الحيبك أض بن ديت معد بي إشكلق لق لأنهُ وي مِنْ غير وَججو هذا 
الْحَدِيتُ عَنْ أبي إسْخْقٌ لق عَنِ الحلرثٍ عَنْ عَلِيّ مَوْقُوقَاء ولا تعلَمْ أحَدًا رَكُمَهُ إل مَا رُوِي 
عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ إِسْحَلَقٌ ٠‏ وُقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هذا الحَدِيتٌ عَنْ أبي إِسَْقَ عَنْ عَبْدٍ الل بْنٍ مُرْةُ 


عَنِ الحلرث عَنْ عَلِيّ مَوْقُوفًا. 


[المعجم © التحفة تابع ]٠١‏ 
عَبْدِ الوّارثِ قَالاآ: حَدَّئئا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْن خزب عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ: 
بَعت اليل 4ه با مع أبي بكر كُمْ عه قَالَ: «لآ ينبي لِأَحَدٍ أن بم هذا الأ وَجُلْ 
مِنْ أمليء كَدَعَا عَلِيًا فَأَْطَاهُ إاة. 
هن تكرهرن : الاران هن لقع أن نحسنوا ليه في قسرنهئ وطعامهئ !)هذا حديث حسن صحيح . 9 
وردِيٌ الهرة سورض ف : سأليق رسول الله 8 العيج الأكبر قال + اتوم الدهرة): 


زلق 0 بيرع والإجاراقة: ١‏ باب في وضع الريا. (النسائي في الكبرى) الحج : باب الخطبة لبة يوم 
القحر لابن ماجه) المناسك: باب الخطبة يوم النحر. 
)١(‏ مر في الحج: الباب الثاني من بعد بعد ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا. 


كتاب التفسي ر] باب ٠١‏ من سورة التوبة ١55‏ 


َالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أنْس بْنِ مالِكٍ. 


[المعجم  ”‏ التحفة تابع ]٠١‏ 

5" هعققنا مُحَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ. حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمَانَ. حَدَّتَنَا عَبّادُ بْنُ 
الغوامٍ. حَدََنَا سُفْيَاكُ بْنُ حَسَيْنِ عَنِ الحم بْنِ عُتيَِةً عَنْ مِقْسَم عَنٍ ابن عَبَاسٍ كَالَ: 

بَعَتَ النْبِئْ يله أبَا بَكْرٍ وَأْمَرَهُ أنْ يُنَادِيَ بهؤلاء الكَلِمَاتٍ ثُمْ أنْبَعَهُ عَلِياء ْنَا أبُو بَكرٍ 
في بَعْضٍ الطّرِيقٍ إِذْ سَمِعَ رُكَاه نَاقَةِ رَسُولٍ الله ول القَضْوَاءء فَخْرَجٌ أبُو بَكْرٍ فَزِعَا قْظَنّ 
نهُ وَسُولُ الله يلك فَإدًا هُرَ عَلِىّء دَدَفَمْ إلَبْهِ كتَاب رَسُولٍ الله يه وأْمَرَ عَلِيًا أن يُنادِي 
بهؤُلاء الكَلِمَاتٍ فَانْطَلَنَا مُحَجاء خَقَامَ عَلِيْ أيّامَ التْْرِيق» فتادى: ذْمَهُ الله وَرَسُولِهِ بَرِيَةٌ 
مِنْ كُلْ مُفْرِكِ فسبخوا في الأزض أزْبَعَة أشَهْرٍه وَلا يَحْجَنٌ بَعْدَ العام مُشْرِكٌ 8 
يَطُوكُنٌ بالبَيتٍ عُرْيَان» وَل يَدْخُلُ الجَنة إلا مُؤْمِنْ » وَكَانَ عَلِيٌ يادي » فَإِذًا عَيِيّ قَامَ أبُو 

َال أبُو يمبسى: وهلا حَدِيكٌ حُسٌَ عُرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْه مِنْ حيبت ابن 
عباس . 


[المعجم 7 . التحفة تابع 6 


5" هققا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَثْنَا سُفْيَاكُ عَنْ أبي إِسْحَْقٌ عَنْ رَيْدٍ بْنِ يَُيع قَال: 
سَألنا عَلِيًا بأ شَيْءِ بُعِنْتَ في الحَسة؟ قال: بُعِنْتُ بأزيّع : أن لآ يَطُوفَ بالبَيِتِ عُرْيَانُ 
وَمَنْ كان بَئِئهُ وَبَيْنَ الب وله عَهْدْ فَهُوَ إلى مُدتَ وَمَنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ عَهْدُ فَاجَلْهُ أزَعَةُ 


وري أيضًا (عن ابن عباس قال: بعث النبي 55 أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات» وأتبعه 
علياء فبينما أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله كل القصواء؛ فخرج أبو بكر 
ًا يظن أنه رسول الله يلوء فإذا هو علي» فدفع إليه كتاب رسول الله كه وأمر عليًا أن ينادي 
بهذه الكلمات. فانطلقا وحجًا نقام علي فنادى أيام التشريق: ذمة الله ورسوله بريئة من كل 
مشركء فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجنٌ بعد العام مشرك. ولا يطوفنٌ بالبيت عريان. 
ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وكان علي ينادي» فإذا أعيا قام أبو بكر ينادي بها). ورُوِيَ (عن 
زيد بن يثيع قال: سألت عليا: بأيّ شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعشت بأربع: أن لا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدتهء ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة 


1 كتاب التفسير/ باب ٠١‏ من سورة التوبة 


أشْهْرٍ وَلا يَدْخْلُ الجنّة إلا نفس مُؤْمِتَةٌ نَهٌّ وَل يج يَجْتَمِعُ المُشْرِكُونَ وَالمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهمْ 
ا 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسْنْ وَهُوَ حَدِيتُ سُفَيَانَ بْنِ عي عَنْ أبي إِسْحَلق» 
وَرَوَاهُ النّوْرِيُ عَنْ أبي إِسْحَْقٌ عَنْ بَعْضٍ أضحَابه عَنْ عَلِي. 

وفي الاب : عَنْ أبي هُرَيرَة . 

حَدْنَنَا نضْرٌ بْنُ عَلِي وَغَيِرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدْتَنا سَفْيَانُ بْنُ مُيَيِئةَ عَنْ أبي إِسْحَنقٌ عَنْ 
َي إن بتع عَن عَلِيّ لخوة. 

٠ يعد‎ 

2م جسم 
َي تخوة. 

قال أبُو عِيسَى: وَقْدْ رُوِيّ عَنِ ابْنِ عُيِئَة كلْنَا الرُوَاميْنِء يُقَالٌ ع عَنْهُ عَنِ ان أَلَبْع 


وَعَنِ ابنِ يُتَيِ ٠‏ وَالصْجِيح هو ريد بن أنتع . لذ كش مي بشع عن نه لد 
هذا الحَدِيثِ قَوَهِمَّ فبه» وَقَالَ: ذيْدُ بن أَيْلٍ وَلا ياب عليه 


وفي البّاب: عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


[المعجم 5 . التحفة تابع ]٠١‏ 
حاكن - هدتنا أَبُو كُرَيْب. .دنا رشدين بن سَعدٍ عن رن إن الخرث عن دزا 
عَنْ أبي الَْقم عَنْ أبي سَعِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُونُ الله 6 : «إذا رَأَيتُمْ الرجُلَ يَعْقَادٌ المَسْجِدٌ 


أشهرء ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا). قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن. ا ا و م ل ال ل بعث 
النبي وَل ببراءة مع أبي بكرء ثم دعاه فقال: ل يه 
فدعا عليًا فأعطاه إياه): وهذا حديث غريب من حديث أنس بن مالك. 


قف مر في الحج: باب ها جاء في كراهية الطواف عريانًا. 


كتاب التفسي ر/ باب ٠‏ من سورة التوبة لففق 


قَاشْهَدُوا لَهُ بالإِيمَانِ؛. قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «إنّما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آَمَنَّ باللو وَالِموْمٍ 
الآخر» [التوبة: 0]14© . 


حَدَّنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدْئَنا عَبْدُ الله بْنُ وَمْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَلِرِثِ عَنْ ذَرَاجٍ عَنْ 
أبي المَيقّم عَنْ أبي سَعِيدٍ عَن الي كل نَخْرَهُ إلا أنْهُ قَالَ: يَتَعَاهَدُ المَسْجد. 


ثَالَ بو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غُرِيبٌ وَأبُو الهِيقم اسْمُهُ سُلْئِمَاكُ بْنُ عَمْرِو بْنٍ 
عَبْدٍ العبْرَارِيُ وَكانّ يتما في حجر أبي سَعِيدٍ الجُذْرِيٌ. 


64 هقشنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدّتَنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُّ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنصُورٍ 
عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبي الجَعْدٍ عَنْ نُوْبَانَ قَالَ: لَمّا نَيَلّتِ لوَالَّذِينَ يَكِْرُونَ الذمَبَ وَالفِضْة» 
[التوبة: 7”5] ثَالَ: كُنَا مَعَْ النْبيّ يكل في بَعْضٍ أَسْفَارِوء فَقَالَ بَعْض أضْحَابهِ: أَنزِلَ في 
الذّمَبِ افده ارله الخات أي ل فقَالَ: «أَنْضَلَهُ لِسَانُ ذاكنٌ 


قَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. سَألْتُ مُحَمْدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَقُلْتُ لَهُ: سَالِمُ بْنُ أبي المَجَعْدٍ 
سَمِعَ مِنْ تَوْبَانَ؟ كَْالَ: لآ. فَقْلْتُ لَهُ: مِمْنْ سَمِعٌ مِنْ أضحَاب الي يَ؟ قَال: سَمِعَّ مِنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وَنْسِ بْنِ مَالِكِء وَذْكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أضْحَاب اللْبِيّ 26. 


المسألة الثالثة: اختلف الناس في يوم الحج الأكبر» فروى ابن كعب عن مالك أن يوم 
الحج الأكبر يوم النحر. قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: لا نشك أن الحج الأكبر يوم 
النحرء وذلك لأنه اليوم الذي تُرمى فيه الجمرة» ويُنحَر فيه الهدي» وثُراق فيه الدماءء وهذا اليوم 
الذي ينقضي فيه الحج» من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج» وهو انقضاء 
الحج؛ وهو الحج الأكبر. ونحوه روى ابن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم عنهء وبه قال: 
ابن عمر وعلي وابن المسيب» وكذلك يُروَى عن ابن أبي أوفى أنه سئْلُ عن الحج الأكبر فقال: 
هو يوم يحلق فيه الشعرء وثُراق فيه الدماء» ويحل فيه الحرام؛ وتوضع فيه النواصي. وقال 
عبد الله بن الحارث بن نوفل ومحمد بن سيرين: إنه يوم عرفة» وبه قال الشافعي. وقال 
مجاهد: الحج الأكبر القرآن» والحج الأصغر العمرة. قال القاضي: إذا نظرنا في هذه الأقوال 
فالمنقح منها أن الحج الأكبر الحجء كما قال مجاهدء لكنًا إنما بحثنا عن يوم الحجج الأكبرء فلا 


)١(‏ مرّ في الإيمان 0501199. (؟) (ابن ماجه) التكاح: باب أفضل النساء. 


يفيل كتاب التفسير/ ياب ٠‏ من سورة التوبة 


]٠١ْ 0 -- 


50 


53 


عُطِيِفٍ بْنِ ل م تيك ار 6 وني قي 
صَلِيبٌ مِنْ ذَّهَبِ. كَقَالَ: : ايا عَدِيْ اطرّخ عَنْكَ هذا الوك سمغت َرأ في سُوزة براه : 
<اتخَذُوا اعيازفم رَرُْبَائَهُمْ أربابًا مِنْ دُونٍ اللو [التوبة: 17١‏ كَالَ: «أمَا إِنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا 
يَعْبُدُونَهُمْء وَلكِنْهُمْ كَانُوا إذا أحَلُوا لَّهُمْ شَيْنَا اسْتَحَلُوهُ وَإذَا حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنًا 


2 000 
حرزموةظ 0 . 


شك أن يوم عرفة يوم الحج الأكبر» لأن الحج عرفة» من أدرك الوقوف بها في يومها أدرك 
الحج» ومن فاته الوقوف بها فلا حج لهء بيد أن المراد بالبحث عن يوم الحج الأكبر الذي ذكره 
الله في كتابه» وذكره النبي يك في -خطبته؛ ولا شك في أنه يوم النحر لثبوت الحديث الصحيح: 
فإن النبي و إنما أمر بالأذان يوم النحرء ولثبوت الحديث الصحيح أيضّاء فإنه قال يوم النحر: 
(أيّ يوم .هذا؟ أليس يوم الحج الأكبر) كما تقدم بيانه؛ وإن كان قد رُوِيَ عن الزبير أن النبي كل 
خطب يوم عرفة فقال: (أتدرون أيْ يوم هذا)؟ فيقولون: هو يوم الحج الأكبرء وهذا مما لم 
يصح سنده»؛ وقد احتج ابن أبي أوفى على أنه يوم الحج الأكبر بانقضاء الحج فيه من النسك» 
وإلقاء التفث. وهو الذي قال الله فيه: #ثم ليقضوا تنثهم» [الحج: 14؟] الآبة» وغاص مالك 
على الحقيقة فجمع بين الدلائل» وقال: إن يوم النحر فيه الحج كلهء لأن الوقوف إنما هو في 
ليلته؛ وفي صبيحته الرمي والحلق والنحر والطوافء فلا يبقى بعد هذا إشكال» والله أعلم. وقد 
روى أبو جعفر محمد بن علي أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله ل وقد كان بعث أبا 
بكر ليقيم للناس الحج؛ قال له: يا رسول الله لو بعثت به إلى أبي بكرء فقال: (إنه لا يؤدي 
عني إلا رجل من أهل بيتي)؛ ثم دعا عليًا فقال له: (اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذّن في 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله يكل عهد فهو له إلى مدته) فخرج عليّ على ناقة رسول 
الله يله حتى أدرك أبا بكر الصديق» فلما رآه أبو بكر قال: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمورء ثم 
مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحجج التي 
كانوا عليها في الجاهلية؛ حتى إذا كان يوم النحر قام عليّ بن أبي طالب فأدْن في الناس بالذي 


)١(‏ (البخاري) فضائل الصحابة: باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة 
التيمي رضي الله عنه. ومناقب الأنصار: باب هجرة النبي و وأصحابه إلى المدينة. والتفسير: باب 
تفسير طثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من سورة براءة. (مسلم) 
فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


كتاب التفسير/ باب ٠١‏ من سورة التوبة يفنا 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌء لآ تَعْرفْهُ إلأ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ السُلم بْنِ حَرْب» 
رَعْطيِفٌ بْنُ أغينَ لَيِسَ بِمَغْرُوفٍ في الحَدِيثٍ. 


أمره رسول الله ل وقد سمعت بعض العلماء يقول: إنما سمي يوم الحج الأكبر لأن الناس 
يجتمعون فيه مَن كان يقف بالمزدلفة» وكان النداء في اليوم الذي يجتمع الناس كلهم فيه أولى 
وأبلغ في المراد» وهذا وإن كان صحيحًا في المعنى» لكن النبي ييه قد سمّاه يوم الحج الأكبر 
في حجة الوداع بعد ذلك» والوقوف كله بعرفة. سمعت أبا سعيد محمد بن طاهر الشهيد 
يقول: سمعت الأستاذ أبا المظفر طاهر بن محمد شاه بور يقول: إنما أرسل النبي 45 عليًا 
ببراءة مع أبي بكر» لأن براءة تضمنت نقضي العهد الذي كان عقده النبي ككل كانت سيرة 
العرب أنه لا يحل العقد إلا الذي عقدهء أو رجل من بيتهء فأراد النبي كه أن يقطع ألسنة 
العرب بالحجةء وأن يرسل ابن عمّه الهاشمي من بيته بنقض العهد حتى لا يبقى لهم متكلم؛ 
وهذ! بديع في فنه. 

المسألة الرابعة: اختلف في قول علي في التأذين هل كانت بثلاث آيات أو تسع» إلى 
قوله: #إنما المشركون نجس# [التوبة: 18] أو إلى قوله: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون4 [التوبة: 8؟] وهذا إنما نشأ من روايات وردت» منها: قوله: (ولا يحج بعد العام 
مشرك)؛ وفيها ما رُوِيٌّ أنه أمره أن يقاتل أهل الكنتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
والذي يصحٌ من ذلك أن تأذينه إنما كان إلى قوله: #غفور رحيم4» وغير ذلك من الآيات إنما 
ورد بعد ذلك في وقت واحد أو في أوقات متبايئة بأحكام مختلفة» منها ما قاله في تأذينه» ومنها 
ما زاد عليه. 


قوله تعالى: 
#إنما يعمر مساجد الله مَن آمن بالله» الآية 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : دلت الآية على أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان والصلاة صحيحةء لأن 
الله ربطها بها وأخبر عنها بملازمتهاء والنفس تطمئن بها وتسكن إليهاء وهذا في ظاهر الصلاح 
ليس في مقاطع الشهادات» فلها وجوةء وللعارفين بها أحوال» وإنما يؤخذ كل أحد بمقدار حاله 
وعلى مقتضى صفتهء فمنهم الذكي الفطن المحصل لما يعلم اعتقادًا وإخبارّاء ومنهم المغفل فكل 
أحد ينزل على منزلته ويقرر على صفته. 
المسألة الثانية: روى بعضهم أن الآية إنما قصد بها قريش» لأنهم كانوا يفخرون على سائر 
الناس بأنهم سكان مكة وعمّار المسجد الحرامء ويرون بذلك فضلاً لهم على غيرهمء قنفى الله 
ذلك عنهم شرعًا وفضيلة» لا حسنًا ووجودّاء وأخبر أن العمارة لبيت الله لا تكون بالكفر به؛ 


4و1 كتاب التفسير/ باب ٠١‏ من سورة التوية 


[المعجم ١١‏ - التحفة تابع ]٠١‏ 

7 هدّضنا زِيَادُ بْنُ أيُوبٌ البَعْدَادِيُ . حَدَّئَنَا عَفْاكُ بَنُ مُسْلِم. حَدْننا هَمَامٌ. 
حَدَْئا نابت عَنْ نس أن أبَا بَْرٍ حَدُنهُ قَالَ: قُلْتُ للب يي وَنَحْنُ في الغَارِ: لَو أن 
أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إلى كَدَمَيْهِ لأنِصَرَئا تخت كَدَمَيْه ُقَالَ: «يَا أبَا بَكْرِ مَا ظَنكَ بِائْئيِتٍ ١‏ الله 
تَالِتُهُمَاه؟ 


قَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِبحٌ عَرِيبٌ إِنْمَا يُْرَكْ مِنْ حَدِيثٍ عَمَام تقر بهِ. 


وَكَدْ رَوَى هذا الحَدِيتَ حَبّانُ بُْ جلآلِ» وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمّام نَخْرّ هذا. 


[المعجم ؟١ ‏ التحفة تابع 1٠١‏ 
للحن - هقضنا عَبْدَ بن حُمَيدٍ. حَدْئنا يَعْقُوبُ بْنّ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيه عَنْ 
مُحَمدٍ بْنِ إسحلق ان عَنٍ ري عَنْ عبد الله بْنٍ عَبْدِ الله بن عُْبَة عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: 
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنّ الطاب يَقُول: لَمَا ةُ تُوْفْيَ عَبْدُ الله ؛ بن أبن دعِيَ رَسُولٌ الل لل للصَّلاةٍ 
عَلَيْء فَقَامَ إلَيدء م لما وَقْفٌ عَلَيهِ يُِيدُ الصّلاً تَحَوَلْتُ حتى قُمْتُ في صَذْرِه. قَقُْلتُ: يا 
رَسُولَ اللّهِ أَعَلَى عَدُرٌ الله عَبْدٍ الله ْنِ أَبَيّ القَائلٍ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ يَعْدٌ أيّامَهُ. قَالَ 
وَرَسُولُ الله كَل يَتبَسُمُ حتى إذَا أكزتٌُ عَلَيْهِ قَالَ: «اخخز عَئي يا عُمَرُ ني خُيْرْتُ فَاخْتَرْتُ 


وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة. سمعت الشيخ الإمام فخر الإسلام أبا بكر محمد بن 
أحمد الشاشي يقول: كان القاضي الإمام أبو الطيب الطبري يسمى الشيخ الإمام أبا إسحلق 
الشيرازي إمام الشافعية وشيخ الصوقية بمدينة الإسلام حمامة المسجد لملازمته له لأنه لم يكن 
يجعل لنفسه بيبًا سواه» يلازم القاضي أبا الطيب» ويواظب القراءة والتدريس حتى صار إمام 
الطريقتين : الفقه والتصوف. 


قوله تعالى: «ولا تصلّ على أحد منهم» الآية 
فيها -خمس مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزولها. ثبت في الصحاح والمصنفات حديث (عيد الله بن 
عباس وغيره قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول 
الله يل للصلاة عليه؛ فلما وقف عليه يريد الصلاة تحوّلت حتى قمت في صدره فقلت: يا 
رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا يوم كذا وكذاء يعذّد عليه آثامه. قال: 
ورسول الله يي يتبسمء حتى إذا أكثرت عليه قال: أَخرْ عني يا عمرء إني خُيْرت فاختعرت» 


كتاب التفسي ر]/ باب ٠‏ من سورة التوية 17 


َذْ قبل لِي: «اسْتغفز لَهُمْ أز لآ تَستغفز لَهُمْ إن تَسْتَغْفز لَهُمْ سَنْعِينَ مه كلنْ يَغفِرَ الله 
لَهُمْ4 [التوبة: ]8١‏ لَوْ أَعْلَمُ أنّي لَوْ زِدْتُ على السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ تِْشُف قَالَ: ثُمْ صَلَى 
عَلَِْ وَمَقَى مَعَهُ كَقَامَ على قرو حتى فرع بن فَعْجِبَ لِي وَجْرْأنِي على رَسُولٍ اللو يق: 
وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أْلَمْ» فَوَاللُهِ مَا كَانَ إلأ يَسِيرًا حتى نَزَلتْ هَاَانِ الآيتانِ: ولا نُصَلّ على 
أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أبَدَا ولا نَقُمْ على قَبْرِو4 [التوبة: 84] إلى آخِرٍ الآيَه قَالَ: كما صَلّى 
َسُولُ الل كلك بَعْدَهُ على مُنافٍِ وَل قَامَ على قَبْرِ حنى قَبضَهُ اللا" . 


َال بو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِبحٌ غرِيبُ. 


[المعجم 1 التحفة تابع لك 


4 هدضنا مُحَمَدُ بْنْ بَشَارِ. حَدْنَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ. حَدَكتا عَيْدُ اللّوء أحْبَرنًا 
نِم عن ابن عم كال: جاه عبد الله بن عبد الله بن أي إلى اللي ل جين مات بوه 
َْالَ : أغطني كَمِيضَكَ أكَذْنهُ فيه وَصَلّ عَلَيِْ وَاسْتَغفِرْ لَه كَأعْطاُ كَمِيصَهُ وَقَالَ: «إذًا كَرَغْتُمْ 
تَآدِنُونِي»» فَلَما أرَادَ أن يُصَلَّيَ جَذَبَهُ عُمَرُ وَقَالَ: ال مذ نهَى الله أن مُصَلْيّ على 
المُتائِقِينَ؟ كَقَالَ: «أنا بَيْنَ جِيرَتيْنَ «اسْتَغفز لَهُمْ أو لآ تَسْتَغْفِر لَهُمْ4 [التوبة: ٠‏ فقَصَلّى 


قد قيل لي: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» الآية» لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له 
لزدت» قال: ثم صِلَى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منهء قال فعجبت لي ولجراءتي 
على رسول الله ككل والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت هاتان الآيتان 
«ولا تصلّ على أحد» [التوبة: 44] إلى آخر الآبتين» قال: فما صلّى رسول الله يك بعد على 
منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله) . وفي الصحيح أيضًا (عن اين عمر قال: جاء عبد الله بن 
عبد الله بن أبي إلى النبي يك حين مات أبوه. فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصلّ عليه 
واستغفر لهء فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغتم فآذنوني ١‏ فلما أراد أن يصلّي جذبه عمر وقال: أليس 
قد نهى الله أن تصلّي على المنافقين: فقال: أنا بين خيرتين #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» 
قصلّى عليهء فأنزل الله «ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره» [الأنفال: 44] 
فترك الصلاة عليهم) . 


)١(‏ (البخاري) الجنائز: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. والتفسير: باب 
تفسير «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يخفر الله لهم». (النسائي) 
الجنائز: باب الصلاة على المنافقين. و(الكبرى) التفسير. 


هنا كتاب التفسي ر/ باب ٠١‏ من سورة التوبة 


غَلَيْف برل اللّهُ: لوَلاً نُصَلّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلاَ ب َقُمْ على قَبْرِه4 [التوبة: 4 
قتَرَكَ الصّلاة عَلَئْهه0 . 


المسألة الثانية: اختلف الناس في قوله: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» [العربة: ]8٠‏ 
هل هو إياس أو تخيير؟ فقال قوم: هو إباسء بدليل ثلاثة أشياء: 'حدها: أنه قال: #فلن يغفر 
لله لهم»» الثاني: أنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» ميالغة» كقول 
القائل: لو سألتني مائة مرة ما أجبتك؛ الثالث: أنه علّل ذلك بقوله: #ذلك بأنهم كفروا بلله 
ورسوله» [التوبة: 140 وهذه العلة موجودة بعد الزيادة على السبعين» وحيث توجد العلة يوجد 
الحكم. وقال قوم: هو تخيير من الله لنبتهء والدليل عليه قوله كَل لعمر: (إني يرت فاخترت» 
قد قبل لي: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» لو 
أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت) وهذا أقرى» لأن هذا نص صريح صحيح من 
النبي َك في التخيبر» وتلك استنباطات والنص الصريح أقوى من الاستنباط. فأما قولهم: إنه 
قال: طفلن يغفر الله لهم» فهذا في السبعين» وليس ما وراء السبعين كالسبعينء: لا من دليل 
الخطاب ولا من غيره. أما من دليل الخطاب قإن دليل الخطاب لا يكون في الأسماء وإنما يكون 
في الصفات حسبما بِيْئاه في أصول الفقه؛ ورددنا على الدقاق من أصحاب الشافعي الذي يجعله 
في الأسماء والصفات. وهو خطأ صراح. وأما من غير دليل الخطاب فظاهر أيضّاء لآن الحكم 
إذا علق على اسم علم نفى غيره خاليًا عن ذلك الحكم يطلب الحكم فيه من دليل آخرء وأما 
قولهم: إنها مبالغة فدعوى» ولعله تقدير لمعنى» حتى لقد قال ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك 
رحمه الله: إن التعديل في الخمسة لأنها نصف العقدء وزيادة الواحدة أدنى المبالغة» وزيادة 
الاثنين لأقصى المبالغة» ومئه سمي الأسد سبعًا عبارة عن غاية القوة. وفي الأمثال أخذه أخذة 
سبعة» أي: غاية الأخد على أحا. ٠‏ التأويلات» وهذا تحكمء » إذ يحتمل أن يقول إن الاثنين أوسط 
المبالغة والثلاثة نهايتهاء وذلك في الثمانية . ومنه يقال ذ في المثل لمّن بالغ في عوض السلعة: 
أثمنت» أي: يلغت الغاية في الثمن» وهذه التحكمات لا قوة فيهاء والاشتقاقات لا دليل عليها؛» 
وإنما هي ملحة» فإذا عضده الدليل كانت صحيحة. وأما قولهم إنه عذّله بالكفر وذلك موجود 
بعد السبعين والكافر لا يغفر له؛ قلنا: أما قولهم إن ذلك موجود بعد السبعين» فيقال له: هذا 
الحكم من عدم المغفرة إنما كان معلقًا بالسبعين والزيادة غير معتبرة به كما تقدّم بيانه» وإنما علم 
عدم المغفرة في الكافر بدليل آخر ورد من طرق» منها: قوله: #اسواء عليهم أستغفرت لهم» 
الآية. 


(1) (البخاري) الجنائز: باب الكغن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. 
واللباس: باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف #اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على 
وجه أبي يأتِ بصيرًا© , (مسلم) صفغات المنافقين وأحكامهم» في فاتحته . 
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قَالَ أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


[المعجم 15 - التحفة تابع ٠١‏ 1 
6 حقضنا كُبَِبَةُ. حَدَتَنَا اللَْنْتُ عَنْ عِمْرَانَ بن أبي أنس عَنْ عَبْدِ الرّحْمَْنٍ بن 


المسألة الثالثة: في إعطاء القميص . قال علماؤنا رحمة الله عليهم: رُوِيَ أن عبد الله إذ 
طلب القميص كان على النبي قميصان؛» قال: (أعطه الذي يلي جلدك)؛ وقالوا إنه إنما أعطاه 
قميصه مكافأة على إعطائه قميصه يوم بدر للعباس» فإنه لما أَسِرَ واستلب ثوبه رآه النبي كه 
كذلك» فأشفق وطلب له قميصًا فما وجد له في الجملة قميصًا يقادره إلا قميص عبد الله 
لتقاربهما في طول القامةء فاراد النبي كَل بإعطائه القميص أن ترتفع اليد عنه في الدنيا حتى لا 
يلقاه في الآخرة وله عنده يد يكافته بها. 


المسألة الرابعة: قوله: «ولا تصلّ على أحد منهم» [التوبة: 84] الآية نص في الامتناع 
من الصلاة على الكفار وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين» وقد وهم بعض أصحابنا 
فقال: إدء الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية بدليل قوله: ولا تصلٌ على أحد منهم مات 
أبدّاك فنهى الله عن الصلاة على الكفّارء فدل على وجوبها على المؤمئين وهذه غفلة عظيمة» فإن 
الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض العلماء اء نفظًا وباتفاقهم معنىء فأما التهي عن 
الشيء فقد اتفقرا ف في الوجهين على أنه أمر بأحد أضداده لفطًا أو معنىء وليست الصلاة على 
المرمنين ضدًا منخصوضًا للصلاة على الكافرين؛ بل كل طاعة ضد لها فلا يلزم من ذلك 
تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد. 

المسألة الخامسة صلاة النبي ِ على عبد الله بن أبي اختلف فيها على ثلاث أقوال: 
الأول: ما تقدم من أنه ير فاختار. الثاني : ما رُوِيَ أنه فعل ذلك مراعاة لولده وعونًا له على 
صحة إيمانه إيناسًا له وتأليفًا لقومة< فقد رُوِيَ أنه لما صلّى عليه رسول الله يك أسلم من الخزرج 
ألف رجل. الثالث: ما روى أبو داود عن عكرمة عن ابن عياس قال: دخل رسول الله يه على 
عبد الله بن أَبِنَ بن سلول فقال: قد كنت أسمع قولك فامنن علي اليوم وكفّني بقميصك وصلٌ 
علي » فكمّنه رسول الله بقميصه وصلَى عليه. قال ابن عباس: فالله أعلم أيّ صلاة هيء وأن 
محمدًا يك بخادع إنسانًا قط. قال عكرمة: غير أنه قال يوم الحديبية كلمة حسنةء قال 
المشركون: إِنَا منعنا محمدًا أن يطوف بالبيت» وإِنّا نأذن لك فقال: لاء لي في رسول الله أسرة 
حسنة. قال القاضي: واتباع القرآن أولى في قوله تعالى: #إنهم كفروا بالله# الآية» فأخبر عنه 
بالكفر والموت على الفسق» وهذا عموم في الذي نزلت الآية بسبيه» وفي كل منافق مثله. 


قوله تعالى: طالمسجد أسّس على التقوى» 


اختلف فيهء فقيل: هو مسجد قباءء يُروى عن جماعة منهم ابن عباس والحسن» وتعلقوا 
عارضة الأحوذي/ ج /١١‏ م ١7‏ 


لين كتاب التفسير/ باب ٠١‏ من سورة التوبة 


أبي سَعِيدٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ أنْهُ قَالَ: تَمَارَى رَجُلانِ في المَسْجِدٍ الّذِي أُسْسَ على 
الى من أولٍ يمه كَقَالَ َجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاء وَقالَ الآحو: هُوَ مَسْجدٌ وَسُولٍ 
اللّه ك2 قال رَسُولُ الله يدغ «هو مُسْجِدِي هذاه , 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غْرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ عِنْرَانَ بْنِ أبي أنّس. 
د زو هذا عن بي سعد بن مير هذا الوجوء وَرََا أَبِسُ بْن أبي يي عَنْ أبيه عَنْ 
أبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


وس 


[المعجم ١6‏ التحفة تابع ]٠١‏ 
68٠‏ هتنا مُحَْدُ بْنُ العَلأءِ أبُو كُرَيْبٍ. حَدَئُئَا مُعَارِيَةُ بْنُ هِشَام. حَدُتَنًا 
يُونْسُ بن الث عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ أبي مَيْمُونٍ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ 
النْبي كل قَالَ: «تَرَلْتْ هذه الآيَهُ في أهل قُبَاءَ طفِيه رجَالُ يُحِنُونَ أن يُتَطَهُجُوا وَاللّهُ 


بقوله: «من أول يوم [التوية: ٠١4‏ ] ومسجد قباء كان في أول يوم أْسْسىَ بالمدينة» وقيل: 
هو مسجد رسول الله يو قاله ابن عمرو واين المسيب» وقال ابن وهب عن مالك» وأشهب 
عنه قال مالك: المسجد الذي ذكر الله أنه أْسَ على التقوى من أول يوم أحقّ أن تقوم فيه 
هو مسجد رسول الله كَل إذ كان يقوم رسول الله ويأتيه أولئك من هنالك» وقال الله تعالى: 
+وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا» [الجمعة: ]١١‏ هو مسجد رسول 
الله 2 . فتزع مالك باستواء اللفظينء فإنه قال في ذلك: تقوم فيه» وقال في هذا #قائما»#» 
فكانا واحدّاء وهذه نزعة غريبة. وكذلك روى عنه ابن القاسم أنه مسجد رسول الله كل وقد 
روى الترمذي (عن أبي سعيد الخدري قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسْس على التقوى 

من أول يومء فقال رجل: هو مسجد قباء؛ وقال الآخر: هو مسجد رسول الل كل فقال 
رسول الله 35 : هو مسجدي هذا)ء قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وجزم مسلم أيضًا 
بمثلهء فإن قيل: وهي: 


المسألة الثالثة: فقوله فيه ضميران يرجعان إلى مضمر واحد بغير نزاع» وضمير الظرف 
لي يقتضي الرجال المتطهرين هو مسجد قباءء فذلك الذي سن على التقوى وهو مسجد 
قباء. والدليل على أن ضمير الرجال المتطهرين هو ضمير مسجد قباء حديث (أبي هريرة» 
قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا» [التوبة: ]١٠١8‏ الآية» 


)١(‏ (مسلم) الحج: باب بيان أن المسجد الذي أُسّس على التقوى هو مسجد النبي ول بالمديئة. 
(النسائي في الكبرى) التفسير. 
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يُحِتُ المُظْهْرِينَ» [التوبة: 6١8‏ قَالَ: كانوا يَسَْنْجُونَ الما فَتَزَلَثْ هذه الآيْهُ 
20 


قَالَ: هذا حَدِيثٌ غُرِيبٌ مِنْ هذا الوَّجْهِ. 


قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم)» وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال 
النبي يِدِ لأهل قباء: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهورء فما تصنعون)؟ فقالوا: إنا 
نغسل أثر الغائط والبول بالماء» قلنا: هذا حديث 3 يصحء والصحيح هو الأول» وقد 
اختلف في الطهارة المثنى بها على أقوال لا تعلق لها بما نحن فيه» كالتطهير بالتوبة من 
وطء النساء في أدبارهنٌ وشبههء فأما قوله: طمن أول يوم» [التوبة: 4 فإنما معناه أنه 
أْسْسٌ على التقوى من أول مبتدأ تأسيسه.ء أي: لم يشرع فيه ولا وضع حجر على حجر منه 
إلا على اعتقاد التقوىء والذين كانوا يتطهرون وأثنى الله عليهم جملة من الصحابة كانوا 
يحتاطون على العبادة والنظافة» فيمسحون من الغائط والبول بالحجارة تنظيفًا لأعضائهم» 
ويغتسلون بالماء تمامًا لعبادتهم وكمالاً لطاعتهم. 


المسألة الرابعة: هذا ثناء من الله تعالى على مَن أحبّ الطهارة وآثر النظافة» وهي مروءة 
آدمية ووظيفة شرعية. روى الترمذي وصحًحه (عن عائشة رضوان الله عليهما أنها قالت: مُرْن 
أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم). وفي الصحيح أن التبي كل كان يحمل معه الماء 
ني الاستنجاءء فكان يستعمل الحجارة تخفيفًا والماء تطهيرًا. واللازم في نجاسة المخرج 
التخفيف» وفي نجاسة البدن أو الثوب التطهيرء وتلك رخصة من الله تعالى لعباده في حالتي 
وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عامّة العلماء. وقال ابن حبيب: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم 
الماءء وفعل النبي © أولى» وقد بِيْنَاه في شرح الصحيحين ومسائل الخلاف. وأما إن كانت 
التجاسة على البدن أو الثوب فلعلمائنا فيها ثلاثة أقوال» فقال عنه ابن وهب: يجب غسلها بالماء 
في حالتي الذكر والنسيان» وبه قال الشافعي. وقال أشهب عنه: ذلك مستحب غير واجبء ويه 
قال أبو حئيفة في تفصيل الحالتين جميعًا. وقال ابن القاسم عنه: يجب في حالة الذكر دون 
النسيان» وهي من مفرداته. والدليل على الوجوب المطلق قوله تعالى: #وثيابك فطهر» 
[المدثر: 5]. قأمره الله بطهارة ثيابه حتى إن أتته العبادة وجدته على حالة مهيأة لأدائهاء وقد قال 
قوم: إن الثياب كناية» وذلك دعوى لا يلتفت إليها. واحتج أبو حنيفة على سقوط طهارتها بأن 
الاستنجاء لو كان واجبًا لغسل بالماءء فإن الحجر لا يُزيلهء قلنا: هذه رخصة من الله أمر الله بها 
وعفا عمًا وراءهاء وأما الفرق بين حال الذكر والنسيان ففي مسائل الخلاف برهانه» هو متعلق 
بأنه رفع المؤاخذة في سورة البقرةء على ما بيّنَاه في الخلافيات. 


)١‏ (أبو داود) الطهارة: باب في الاستنجاء بالماء. (ابن ماجه) الطهارة وسُّئئها: باب الاستتجاء بالماء. 
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قَالَ: وني البَاب عَنْ أِي أيُوبَ وَأنْسٍ بْنِ مَالِكِ وَمُحَمُدِ بْنٍ عَبْدِ الل يْنِ سَلام. 


المسألة الخامسة: بنى أبو حنيفة هذه المسألة على حرف» فقال: إن النجاسة إذا كانت 
كثيرة وجبت إزالتها وإذا كانت قليلة لم تجب إزالتهاء وفرّق بين القليل والكثير بقدر الدرهم 
البغلي» يعني: كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار قياسًا على المسربة؛ وهذا باطل 
من وجهين: أحدهما: أن المقذرات عنده لا تثبت قياسًا فلا يقبل هذا التقدير منه. الثاني: أن 
هذا الذي خمّف عنه في المسربة رخصة للضرورة والحاجة؛: والحاجة والرخص لا يقاس عليها 
فإنها خارجة عن القياس فلا ترد إليه. 


المسألة السادسة: قوله: #أحق» [التوبة: 1٠١4‏ هو أفعل من الحق» وأفعل لا يدخل إلا 
بين شيئين مشتركين» لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مزية على الآخرء فيحلى بأفعل» 
وأحد المسجدين وهو مسجد الذ باطل لا حظ للحق فيهء ولكن خرج هذا على اعتقاد بانيه 
أنه حق, واعتقاد أهل مسجد النبي كي أو قباء أنه حق فقد اشتركا في الحق من جهة الاعتقادء 
لكن أحد الاعتقادين باطل عند الله والآخر حق باطنا وظاهرّاء وهو كثيرء كقوله: #أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 4؟] يعني: من أهل النارء ولا خير في مقر 
النار ولا مقيلهاء ولكنه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليهء إذ كل حزب 
في قضاء الله بما لديهم فرحون حتى يتميز بالدليل لمّن عضد بالتوفيق في الدنيا أو بالعيان لمن 
ضل في الآخرة. 


قوله تعالى: ما كان للنبي» 
إلى قوله: «وما كان استغفار» الآيتين 
فيها ست مسائل: 


المسألة الأولى: في سبب نزولها. وفي ذلك لخمس روايات: الأولى: ثبت في الصحيح 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي يك وعنده أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال: (يا عمّ قل لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله) فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر 
شيء تكلم به: أنا على ملّة عبد المطلب» فقال النبي كللهِ: (لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك) 
فنزلت «اما كان للنبي والذين آمنواة [التوبة: ]1١7‏ الآيق» ونرلت «إنك لا تهدي من أحببت» 
[القصص: 805. الثانية: رُوِيَّ عن عمرو بن دينار أن النبي وي قال: (استغفر إبراهيم لأبيه وهو 
مشرككء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي) فقال أصحابه: لنستغفرنٌ لآبائنا كما 
استغفر النبي لعمهء فأنزل الله «ما كان للنبي والذين آمنوا# إلى #تبرًأ منه4 [العربة: .]1١4‏ 
الثالئة: رُوِيَ أن النبي يف لما أتى مكة أتى رضمًا من حجارة» أو رسمّاء أو قبرًا فجلس إليه ثم 


كتاب التفسير/ باب ٠١‏ من سورة التوبة قل 


[المعجم 5 - التحفة تابع ٠6‏ 
أبي الخَلِيلٍ كُوفيٌ عَنْ عَلِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا يَستغْفِرُ لأَبَرَيْهِ وهُما مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ لَهُ: 
تَستَغْفِرُ لأبْوَيِكَ وَمُما مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أوَلَيِسَ اسْتَغْفْرَ إيْرَاهِيمُْ لأبيه وَهْوَ مُشْرِكُ؟ فَذَْكَرْتُ 
دُلِكَ للئبيّ يله مُتَزْلَتْ: ما كَانَ لِلئبيّ وَالْذِينَ آمَئُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ4 
[التوبة: "081317 , 


قَالَ أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 


قَالَ: وفي البّاب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ عَنْ أبيه. 


قال مستغفرّاء فقال: (إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذِنَ لي واستأذنته في الاستغفار لها 
فلم يأذن لي)»2 فما رُوِيَ باكيًا أكثر من يومئذ. ورُوِيَ أنه وقف عند قبرها حتى سخنت عليه 
الشمس رجاء أن يوذن له فيستغفر لهاء حتى نزلت ما كان للنبي» إلى قوله: #تبرأ مند». 
الرابعة: روى ابن عباس أن رجالاً من أصحاب النبي يي قالوا له: يا رسول اللهء إن من آبائنا 
مَن كان يُحسِن الجوار ويصل الأرحام» أفلا نستغفر لهم؟ فأنزل الله ما كان للنبي» الآبة. 
الخامسة: رُوِيَ (عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويهء فقلت: تستغفر لهما وهما مشركان؟ 
فقال: أوَّلم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرته لرسول الله كل فنزلت ما كان للنبي» الآية): وهذه 
أضعف الروايات. 


المسألة الثانية: قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا» دليل على أحد أمرين: إما أن 
تكون الرواية الثانية صحيحة» فنهى الله النبي والمؤمنين» وإما أن تكون الرواية الأولى هي 
الصحيحة» ويخبر به عمًا فعل النبي وينهى المؤمنين أن يفعلوا مثله تأكيدًا للخبر» وسائر الروايات 
محتملات . 


المسألة الثالثة: منع الله ورسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين لأنه قد قدر أن لا 
تكونء وأخبر عن ذلك» وسؤال ما قدر أنه لا يفعله. وأخبر عنه عناء. فإن قيل: فقد قال 
النبي يله حين كسروا رياعيته وشَيّوا وجهه: (اللّهمْ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) فسأل المغفرة 
لهم قلنا عنه أربعة أجوبة: الأول: أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي وجاء النهي بعدهء 
الثاني: أنه يحتمل أن يكون ذلك سؤالاً في إسقاط حقه عندهم لا لسؤال إسقاط حقوق الله 
وللمرء أن يسقط حقه عند المسلم والكافرين» الثالث: أنه يحتمل أن يطلب المغفرة لهم لأنهم 


زفق (النسائي) الجنائز: باب النهي عن الاستغفار للمشركين. 
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[المعجم ٠7‏ التحفة تابع 6 

6٠‏ هدضنا عَبْدُ بْنْ حْمَئِدٍ. أخْبَرَئا عَبْدُ الرّاقِء أخَبَرنًا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَانٍ بْنِ كَعْبٍ بن مَالِكِ عَنْ أيي قَالَ: لَمْ أَنَخلْف عَنْ رَسُولٍ الله يل في عَزْوَةٍ 
غَرَاهَا حتى كَانث غَرْوَةٌ تبُوكَ إلأ بَذْرًا وَلَمْ يُعَاتِبٍ اللبئ 4 أحَدًا تَخَلُفَ عَنْ بَذْرِ إِنّما 
خْرَجَ يُرِيدُ لير مَخْرَجَتْ قُرَيْش مُغْوثِينَ لِعِرِهِمْ الوا عَنْ غير مَوْعِدٍ كُمَا كَالَ الله عَزْ 
وَجَلْ. وَلَعَمْرِي إن أشْرَفَ مَشَامِدٍ رَسُولٍ الله يل في الئاس لَبَذْرٌء وَمَا أَحِبُ ني كُنْتُ 
شَهِدْهَا مَكانَ بَبِمِي ليله اعقب حَيْتُ تَرَائفئَا على الإشلام» كُمْ َم أتَخَلْفْ بَعْدُ عَنٍ 
لبي يل حتى كانت غَرْوَةُ تبُوكَء وَهِيَ آجِرْ غَرْوَةٍ غَرَاهَا وَآَذَنَ اللبئ يله الئاس بالوّجيلٍ 
َذَكْرَ الحَدِيتٌ بطولهء قَالَ: كَالطَلَقْتُ إلى التبي كل فَإذًا مُرَ جَالِسٌ في المَسْجِدٍ وَحَوْلَهُ 


أحياء مرجو إيمانهم يمكن تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدين بالعفو عنه» فأما مَن مات 
فقد انقطع منه الرجاءء الرابع: أنه يحتمل أن يطلب لهم المغفرة في الدنيا برفع العقوبة عنهم 
حتى إلى الآخرة» كما قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذَّبِهِم وهم 
يستغفرون4 [الأنفال: 879] , 


المسألة الرابعة: قوله: طولو كانوا أولي قربى» [التوبة: ]1١*‏ بيان أن القرابة الموجبة 
للشفقة جبلّة» وللصلة مروءة تمنع من سؤال المغفرة ما تبين لهم أنهم من أهل الثار. قال القاضي 
الإمام: هذا إن صم الخبرء وإلا فالصحيح فيه أن النبي 46 ذكر نبيّا قبله شجّه قومه فجعل 
النبي يك يخبر عنه بأنه قال: اللّهِمْ اغفر لقرمي فإنهم لا يعلمون» خرّجه البخاري وغيره. 

المسألة الخامسة: قال الله تعالى مخيرًا عن إبراهيم «سأستغفر لك ربي إنه كان بي حنيًا» 
[مريم: 47] فتعلق بذلك النبي في الاستغفار لأبي طالبء إما اعتقادًا وإما نطمًا بذلك كما ورد 
في الرواية الثانية» فأخبره الله أن استغفار إبراهيم لأبيه كان عن وعد قبل تبيّن الكفر منهء فلما 
تبيّن الكفر منه تبرّأ منه» فكيف تستغفر أنت يا محمد لعمك وقد شاهدت موته كافرًا؟ وهي: 


المسألة السادسة: وظاهر حال المرء عند الموت يحكم عليه به في الباطن» فإن مات على 
الإيمان حكم له بالإيمان» وإن مات على الكفر حكم له بالكفرء وربك أعلم بباطن حاله» بيد 
أن النبي َدَيِهٍ قال له العباس: يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويحميك» 
قال: (سألت ربّي له فجعله في ضحضاح من النار تغلي منه دماغه» ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل)؛ وهذه شفاعة في تخفيف العذاب» وهي الشفاعة الثانية» وهذا هو أحد القولين في 
قوله: #فلما تبن له أنه عدو لله» [التوبة: ]١١5‏ يعني بموته كافرًا اتبرأ منه#» وقيل: تبيّن له 
في الآخرة» والأولى أظهر. وقد قال عطاء: ما كنت لأمتنع من الصلاة على أمة حبشية حبلى من 
الزناء فإني رأيت الله لم يحجب الصلاة إلا عن المشركين» فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا 


كتاب التفسير/ باب ٠١‏ من سورة التوبة ١م‏ 


المُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَِيرٌ كَاسْيَئارَةِ القَمَرِءِ وَكَانَ إذَا سُوْ بالآمْرٍ اشتئازء كَحِئْتُ هُجَلْسْتُ بَيْنَ 
يَدَيِْ فَقَالَ: «أبْهِرْ يَا كَْبُ بْنَ مَالِكِ بِكَْرِ يَوْم أنَى عَلَيِكَ مذ وَلَدَئِكَ أُئكَى َقُلْتُ: يا 
َي الله أيِن عِنْدٍ الله أمْ مِنْ عِنْدِك؟ قَالَ: هبَلْ مِنْ عِنْدٍ اللا ثُمْ ثلا مَوْلآءِ الآيَاتِ: 
دِلَنَدْ ناب اللّهُ على النّبِيّ وَالمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ الّذِينَ انبَعُوهُ في سَأَعَةٍ العْسْرَة© - حتى 


أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة: 117]ء وصدق عطاء لأنه تبيّن من ذلك أن المغفرة جائزة لكل 
همذنب» فالصلاة عليهم والاستغفار لهم حسلة» وفي هذا رد على القدرية لأنهم لا يرون الصلاة 
على العصاةء ولا يجوز عندهم أن يغفر الله لهم. فلم يصلّ عليهم»ء وهذا ما لا جواب لهم عنه. 


«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين؟ الآية 

فيها خمس مسائل : 

المسألة الأولى : توبة الله على النبي رده من حالة الغفلة إلى حالة الذكرء وتوبة المهاجرين 
والأنصار رجوعهم من حالة المعصية إلى حالة الطاعة» وانتقالهم من حالة الكسل إلى حالة 
النشاط؛ وحنروجهم عن صفة الإقامة والقعود إلى حالة السفر والجهاد. 

المسألة الثانية: وتوبة الله تكون على ثلاثة أقسام: دعاؤه إلى التوبة» يقال: تاب الله على 
قلان» أي : دعاهء ويقال: تاب الله عليه يسره للتوبة» وقد يكون خبرًا وقد يكون دعاءء ويقال: 
تاب عليه ثبته عليهاء ويقال: تاب عليه قبل توبته» وذلك كله صحيح قد جمع لهؤلاء ذلك كله 
ويفترق في سائر الناس» فمنهم من يدعوه إلى التوبة لإقامة الحجة عليه ولا يبسّرها له ومنهم 
من يدعوه إليها وييسّرها لهم ولا يديمهاء فإن دامت إلى الموت فهي مقبولة قطعًا. 


المسألة الثالئة: قوله: (لآإفي ساعة العسرة4) [التوبة: ]١١7‏ يعني جيش تبوك» خرج 
الناس إليها في جهد وحرٌ ورجلة وعري وحفاء. حتى قد رُوِيَ في قوله: ما على المحسنين 
من سبيل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه [التوبة: 
41] أنهم طلبوا تعالاً» وفي الحديث (لا يزال الرجل راكبًا ما انتعل). 


المسألة الرابعة: قوله: #إمن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» [التوبة: ]١17‏ أما هذا 
فليس للنبي فيه مدخل باتفاق من الموحدين» أما أنه قد قيل إنه يدخل في التوبة من إذنه 
للمنافقين في التخلّف» فقذره الله في إذنه لهم وتاب عليه وعذرهء وبيّن للمؤمنين صواب فعله 
بقوله: #لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالً [التوبة: '4] إلى «الفتنة. وأما غير النبي فكاد 
تزيغ قلوب فريق منهم ببقائهم بعده؛ كأبي حثمة وغيره» وبإرادتهم الرجوع من الطريق حين 
أصابهم الجهد واشتد عليهم العطش» حتى نحروا إبلهم وعصروا كروشهاء فاستسقى رسول الله 
فتزل المطرء ولهذا جاز للإمام وهي: 


بلي كتاب التفسير/ ياب ٠١‏ من سورة التوبة 


بَلَعّ - لوَإنّ الله هُوَ الَوّابُ الرْحِيمْ4 [التوبة: 1١١4‏ قَالَ: وَفِيئا أَنْزِلَتْ أَيِضًا: هالَمُوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 [التوبة: ]١15‏ قَالَ: قُلْتُ: يَا نْب الله إن مِنْ تَْبتِي أن لا أُحَدْتَ 
لأ صِدْقًا وَآنْ أنْحَلِمَ مِنْ مَالِي كلو صَدَقَةُ إلى الله وَإِلى رَسُولِهء فَقَالَ التي يل: «أنسكْ 
نعم الله ع يعم بَْدَ الإشلام أظم في تفي مِنْ صِذْقِي رَسْولَ الله يق جين صَدَفته 


المسألة الخامسة: أن يأذن لمن اعتذر إليه أخدذًا بظاهر الاك ورفقًا بالخلق اقتداء 
بالنبي كلل. 


قوله تعالى: 
ايا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 

فيها أربع مسائل: 

المسألة الأولى: في تفسير الصادقين. وفيه ثمانية أقوال: الأول: أنهم الذين استوت 
ظواهرهم وبواطنهمء الثاني : أنهم الذين قال الله فيهم: ليس البرّ أن تولُوا وجوهكم» إلى قوله 
تعالى: «المتقون# [البقرة: 21199 الثالث: أنهم المهاجرون. وقد رُوِيَ كما قذمنا أن أبا بكر 
قال للأنصاري يوم سقيفة بني ساعدة: إن الله أسمانا الصادقين» فقال: للفقراء المهاجرين» إلى 
قوله تعالى: #هم الصادقون4 [الحشر: 8]ء ثم سمّاكم المفلحينء فقال: #والذين تبوؤوا 
الدار» [الحشر 5] الآية» وقد أمركم الله أن تكونوا معنا حيث كناء فقال: ««يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين4 [التوبة: .]1١4‏ الرابع: أن الصادقين هم المسلمون» 
والمخاطبون هم المؤمنون من أهل الكتاب. الخامس: الصادقون هم الموفون بما عاهدواء وذلك 
بقوله تعالى: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الأحزاب: 78]. السادس: هم النبي يك 
وأصحابة» يعني: أبا بكر وعمرء أو السابقون الأولون» وهو: السابع. الثامن: هم الثلاثة الذين 
خلفوا. 

المسألة الثانية: في تحقيق هذه الأقوال. أما الأول فهو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى 
في هذه الصفة» وبها يرتفع النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل» وصاحبها يقال له صديق» 
وهي في أبي بكر وعمر ومّن دونهما على منازلهم وأزمانهم» وأما مَن قال بالثاني فهو معظم 
الصدق: ومن أتى المعظم فيوشك أن يتبعه الأقل» وهو معنى الخامس لأنه بعضهء وقد دخل فيه 
ذكرهء وأما تفسير أبي بكر الصديق فهو الذي يعم الأقوال كلهاء لأن جميع الصفات موجودة 
فيهمء وآما القول الرابع : فصحيح وهو بعضه أيضّاء ويكون المخاطب أهل الكتاب والمنافقين. 
والسادس: تقدم معناهء والسابع: يكون المخاطب الثمانين رجلا الذين تخلفوا واعتذروا وكذبواء 
أمروا أن يكونوا مع الثلائة الصادقين» ويدخل هذا في جملة الصدق. 


كتاب التفسير/ باب ٠‏ من سورة التوية تنيلك 


أنَا وَصَاحِبَايَ لآ نَكُونُ كُذَبْنَا فَهَلَعْنَا كُمَا مَلَكُواء وَإِنّي لأَرْجُو أن لا يكُونٌ اللّهُ أبلَى أعدًا 
في الصَّدْقٍ مِثْلَ الّذِي أبلاني ما تَعَمْدْتُ لِكَذِبَةِ بَْدُ وني لأزجُر أن يَحْفْطَي اللْهُ فيمًا 
بَقِيّء قَالَ: وَكَذْ رُوِيَ عَن الزّمْرِيٌ هذا الحَدِيتُ بخلافٍ هذا الإِسْنَادِء وَقَدْ قِيل عَنْ 
هذا. وَرَوَى يُونْسُ هذا الْحَدِيتٌ عَنِ الزْهْرِيُ عَنْ عَبْدِ الوّحْمَنٍ بن عَبْدِ الله بْن كغب بْنِ 
مَالِك أن أَبَاهُ حَدَّتَهُ عَنْ كَعْب بْن مَالِكِ. 
اال م2001 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله#. قد تقدمت حقيقة التقوى 
وذكر المفسرون هاهنا فيها قولين: أحدهما: اختلقوا الكذبء والثاني: في ترك الجهادء وهما 
بعض التقوى» والصحيج عمومها. مر 

المسألة الرابعة: في هذا دليل على أنه لا يقبل خبر الكاذب ولا شهادتهء قال مالك: لا 
يقبل خبر الكاذب في حديث الناس فإن صدق في حديث رسول الله كيه . وقال غيره: يقبل 
حديثه» والقبول فيه مرتبة عظيمة وولاية لا تكون إلا لمن كرمت خصاله» ولا خصلة هي أشرٌ 
من الكذب» فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات. 


قوله تعالى: «القد جاءكم رسول من أنفسكم» الآية 
فيها تسع مسائل: 
المسألة الأولى: في ثبوتها. اعلموا وفقكم الله أن هذه مسألة عظيمة القدرء وذلك أن 
الرافضة كادت الإسلام بآيات وحروف نسبتها إلى القرآن لا يخفى على ذي بصيرة أنها من البهتان 
الذي نزغ به الشيطان» وادعوا أنهم نقلوها وأظهروها حتى كتمئاها نحن» وقالوا إن الواحد يكفي 
في نقل الآية والحروف كما فعلتم» فإنكم أثبتم آية بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت» وهي 
قوله: #القد جاءكم رسول من أنفسكم»# [التوية: ]١78‏ وقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عيه» [الأحزاب: ؟] قلنا: إن القرآن لا يثبت إلا بنقل التواترء بخلاف السّئة فإنها 
تغبت بنقل الآحاد» والمعنى فيه أن القرآن معجزة النبي كل الشاهدة بصدقه الذّالّة على نبوّته» 
فأبقاه الله-علئ أمته وتولّى حفظها بفضله» حتى لا يُزاد فيها ولا.ينقص منهاء والمعجزات إما أن 
تكون يعاينة إن كانت فعلاً» وإما أن تثبت تواترًا إن كانت قولاً ليقع العلم بهاء أو تنقل صورة 
:>-<” الفعل فيها أيضًا نقلاً متواترًا حتى يقع العلم بها كان السامع لها قد شاهدهاء حتى تنبني الرسالة 
على أمر مقطوع به بخلاف السئةء فإن الأحكام يعمل فيها على حبر الواحد إذ ليس فيها معنى 
أكثر من التعبّدء وقد كان النبي كَلِ يرسل كتبه مع الواحدء ويأمر الواحد أيضًا بتبليغ كلامه: 
ويبعث الأمراء إلى البلاد وعلى السراياء وذلك لأن الأمر لو وقف فيها على التواتر لما حصل 
علم ولا تم حكم» وقد بيّئا ذلك في أصول الفقه والدين. 


امك كتاب التفسي ر] باب ٠‏ من سورة التوبة 


[المعجم 8 - التحفة تابع 1 


سَعْدِء عَنٍ الزهرِيء عَنْ عبد بْنِ السباقِ أن وَيْدَ بن ثابتٍ حَدََهُ كَالَ: بَعَت إِلَيْ أبُو بكر 
الصّدَيقُ مَقْتَلَ أهل اليَمَامَدَء كَإدًا 58 بْنُ الطاب عِنْدَهُ ققَالَ إن عُمَرَ بْنّ الخَطَّابٍ قُدْ آتاني 
قَالَ: إن القثْلَ كَدِ اسْتحرٌ يقرا القّْآنٍ يَوْمَ اليمَامَةٍ وني لَأَحْقَى أن يَسْتَجر اقل بلقا 
في المَوَالن كُلَهَا يَذْهبُ قُرآنْ بير وَإنّي أرَى أن تَأمرَ بجَمْع القرْآنء قال أبو بكر لِعْمَرَ: 
َيف أفعل شَيئا لم يَفْعَله رَسُولُ الله كل فَقَالَ عُمَرٌ: هُرَ الله حَيِرُء كلم يَرَلْ يُرَاجِمنِي 
في ذَلِكَ حتى شَرْحَ اللهُ صَدْرِي لِلّذِي شَرَحَ صَدْرَ عُمَرَ وَرَايْتُ فيه الْنِي رأىء قَالَ رَيدُّ: 
قَالَ أبُو بَكْرٍ: إِنْكَ شَابٌ عَاقِلُ لا تتْهِمُكَ قذ كُنتّ تَكْدْبُ لِرَسُولٍ اللو يك متتيّع افآ 
َالَ: قََائلهِ لو كَلقُونِي تقْلَ جبلٍ مِنَ الجبالٍ ما كان أْقلَ عَلَيّ ين ذلِكَء كال: قُلت كيت 
عون شنا لم يَفْعَلهُ َسُولُ اللّهِ 5ه؟ قال أبو بَكر: ُو وال حير كلم يرل يُرَاجمني 
في ذلِكَ أبُو بَكْر وَعُمَمُ حنى شَرّح اللّهُ صَدْرِي لِلَذِي شَرَحَ صَذْرَهُما صَذْرَ أبي بكر وَعْمَرَ 
تََبْعْتُ القَرْآن أَجَمَعْهُ مِنْ القَاعٍ العُسب وَالئجافٍ (رَيْرْوَى النْحَافُ رَهُوَ الصّجِيحٌ. 
َالنْجَافُ: مَا ارتَعَ مِنَ الأرض) وَصُدُورِ الرْجَالٍ فُوَجَدْتُ آجْرَ سورَة بَرَاةٌ مَعَ حُرَيْمَةُ بْن 
َايتٍ لالقذ جَاَكُمْ رَسُولُ من ألْفِْكُمْ عَزِيرُ عَلَيِِ ما عُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمُؤمنِينَ رَؤُوفٌ 


المسألة الثانية: فيما رُرِيّ فيها. ثبت أن (زيد ين ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر الصديق 
مقتل أهل اليمامة, فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال: إن عمر بن الخطاب قد أتاني فقال: إن 
القتل قد استحرٌ بقرّاء القرآن يوم اليمامة. وإني أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء في المواطن كلها 
فيذعب قرآن كثيرء وإني أرى أن تجمع القرآن» قال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله 
رسول الله يك؟ قال عمر: هو والله خيرء فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر عمرء ورأيت فيه الذي رأىء قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك: 
قد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما 
كان أثقل علي من ذلك. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله كل؟ نقال أبو بكر: هو 
ولله خيرء فلم بزل براجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسبء وذكر بكلمة مشكلة تركناها"'» قال زيد 
فوجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» إلى «العظيم» 


)1١(‏ هي النحاف أو النجاف وقد ذكرا أبو عيسى في الحديث. 
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رَحِيمٌ قن تَوَلْوَا فَقْلْ حَسبِي اللّهُ لآ إللة إلا هُوَّ عَلَيْهِ توكُلْتُ وَعْوَ رَبُ العَرْشٍ العْظِيم» 
[التوة: 0174 , 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


[المعجم ١5‏ - التحفة تابع ]٠١‏ 

8 هتتنا مُحَمُدُ بْنُ بَشّارِ: حَدَئَنَا عَبْدُ الوُخملن بْنُ مَهْدِيّ. حَدَّنَْا إِبْرَامِيمٌ بْنُ 
سَعْدٍعَنٍ الؤُهرِي عَنْ نس أن دَيْفَة يم على عُْمَانَ بْنِ عَفْانْ كان يَُازِي أل الشَام 
في فح أزمِينية رَأذْربِيِجَانَ مَعَ أل المراق ؛ فرَأى حُدَيْنَةُ احْتَلاتَهُمْ ف فى المّرْآنٍ فَقَالَ 
لِعْفْمَانَ بْنِ عََانَ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ أذرِكُ هذه ه الأمَة كَبْلَ أن يَخْعلُوا في الكَتَابٍ كما 
الْْتَلَفَتِ اليَهُودُ وَالنْصَارَىء فَأرْسَلَ إلى حَفْصَة أن أزسلي ِلَيْنَا بِالصّحُفٍ نَنْسَحُهَا في 
المَصَاحِفٍ ثُمْ نَرُدُمَا ِلَنِكِء نَأزْسَلَتْ حَفْصَهُ إلى عُثْمَانَ بِالصّحُفٍ َأرْسَلَ عُْمَاكُ إلى 
رَيدِ بْنِ نَابتِ رَسَعِيدٍ بْنِ العَاصِي وَعَبْدٍ الرَحْمُنٍ بْنِ الحَرثِ بْنِ مِقَام وَعَبْدِ الله : بْن الرْبَيْرِ 
أن الْسَحُوا الصّحُفَ في المَصَاجِفٍ وَثَالُ لِلرّفْطٍِ القُرَشِيينَ الكُلاكة : ما احتلفت الثم 
وَزَيْدُ بْنُ نَابتٍ فَاكْتُبُوهُ ؛ بلِسَانٍ َُيْشٍ فإِْمَا َل بِِسَانِهمْ حتى نَسَحُوا الضُحْفٌ في 
المَصَاجِفٍ بَعَثَ عُنْمَانُ إلى كُلّ أنُقٍ بِمُضْحَفٍ مِنْ يَلْكَ المَصَاجِفٍ التي [ و9 , 


[التوبة: 8؟]) انتهى الحديث. فبقيت الصحف عند أبي بكرء ثم تناولها بعده عمر» ثم صارت 
عند حفصة رضي الله عنهم» فلما كان زمن عثمان حسبما ثبت في الصحيح (قدِم حذيفة ابن 
اليمان على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق؛ فرأى 
حذيفة اختلانهم في القرآن؛ فقال لعثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى» فأرسل إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف 
فننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك» فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف؛ فأرسل عثمان إلى 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاصي وعبد الرحمئن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير: أن 
انسخوا الصحف في المصاحف» وقال للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. حتى نسخوا الصحف في المصاحف» بعث عثمان إلى 
كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا). 


(1) (البخاري) التفسير: باب تفسير إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنمّم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» من سورة براءة. وفضائل القرآن: باب جمع القرآن» وباب كاتب 
النبي يَلِِ. (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن. 

(؟) (البخاري) فضائل القرآن: باب جمع القرآن. وباب نزل القرآن بلسات قريش والعرب #قرآنًا عربيًا- 
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قَالٌ الزَهْرِي: وَحَدُنَنِي خَارِجَةٌ بْنُ رَيِدِ بْنِ ئابتٍ أن رَنِدَ بْنَ نَابتٍ كَالَ: كَقَذْتُ آيدٌ 
مِنْ سُورَةٍ الآخرّابٍ كُنتُ أسْمَعْ رَسُولَ الله ل يَفْرَوْمَا «مِنَ المُؤْمِنِينَ ِجَالُ صَدَقُوا ما 
عَامَدُوا الله عَلَئْهِ فُمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نُحْبَهُ» [الأحراب: 198 فَالْعَمَسْعُهَا فَوَجَدْنُهَا مَع 


كال الزْهْرِي: فَاخْتلَقُوا يَوَمَئِذٍ في الثَّابُوتِ وَالنَابُووء كَقَالَ القْرَشِيُونَ: النَابُوتُ» وقَالَ 
َي التَابُوهُ َرْفِعَ اخَتلاكهُمْ إلى عُفْمانَ فَقَالَ: اكثبُوة النَابُوتُ فَإنْهُ نرَلَ بِلِسَانٍ قُرَيْش. قَالَ 
اوري : كاخبرني عبَيِدُ الله بن عبد الله بن عقية أن عبد الله بن مود كرة لرَئدِ ين 
َابِتٍ نَسْعٌ المصَاجِف وَثَالَ: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ أَعْرَلُ عَنْ تشخ كاب المُضْحَفِ وَيترَلأما 
َجُلُ وَاللُهِ قد أسْلّمت وَإنْهُ لي صُلْبٍ رَجلٍ كَافِرِ يريد زَيْدَ بْنَ َابت. وَلِدَلِكَ كَالَ 
عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: يا هل الهرَاقٍ اكْتُمُوا المَصَاجِفَ التي عِنْدَكُمْ وَعُنُومَا قن الله يقُولُ: 
ٍِوَمْنْ يَعْلْن يَأتِ ِمَا عُلّ يَوْمَ القِيَامَة4 [آل عمران: ]05١‏ فَالْقُوا اللّهَ بالمَصَاجِفٍ كَالَ 
الزْمرِيٌ: فَبَلَعْبِي أن ذلِكَ كَرمَهُ من مَقَالَةٍ ابْنِ مَسْمُودٍ رِجَالٌ مِنْ أفَاضِلٍ أضْحَاب 
لني يل. 

(قال الزهري: وحذثئني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: فقدث آية من سورة 
كنت أسمع رسول الله له يقرؤها #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمئهم من 
قضى نحبه» [الأحزاب: *1] فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة فألحقتها في 
سورتها). 

(قال الزهري: فاختلفوا بومئذ في التابوت والتابوهء فقال القرشيون: التابوت؛ وقال زيد: 
التابوه؛ فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت؛ فإنه نزل بلسان قريش . قال الزهري: 
فأخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره لزهد بن ثابت نسخ المصاحف» 
وقال: يا معشر المسلمين» أعزل عن نسخ كنابة المصحف ويتولاها رجل ولله لقد أسلمث وإله 
لني صلب رجل كافر» يربد: زيد بن ثابت؛ ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل القرآن 
اكتموا المصاحف التي تكون عندكم وغلوهاء فإن الله يقول: ومن يغلل يأثٍ بما غلّ يوم 
القيامة» [آل عمران: ]١1١‏ فالقوا الله بالمصاحف . قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة 
ابن مسعود رجال من أصحاب رصول الله ي)؛ وهذا حديث صحيح لا يعرف إلا من حديث 
الزهري . 


- بلسان عربي مبين». (النسائي في الكبرى) فضائل القرآن: باب بلسان من نزل القرآن. 
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ثَالَّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. وَهُوَ حَدِيتٌ الزُهْرِي لا تَعْرِفهُ إل مِنْ حَدِيته. 


المسألة الثالثة: إذا ثبت هذاء فقد تبيّن في أثناء الحديث أن هاتين الآيتين في براءة وآية 
الأحزاب لم تثبت يواحد» وإنما كانت مَنسيّةء فلما ذكرها من ذكرها أو تذكّرها مَن تذكرها عرفها 
الخلق» كالرجل تنساءء فإذا رأيت وجهه عرفته» أو تنسى اسمه وتراه ولا يجتمع لك العين 
والاسم» فإذا انتسب عرفته. 

المسألة الرابعة: من غريب المعاني أن القاضي أبا بكر بن الطيب سيف السّئّة ولسان الآمة 
تكلم بجهالات على هذا الحديث لا تشبه منصبه؛ فانتصبنا لها لنوقفكم على الحقيقة فيها: 

أولها: قال القاضي أبو الطيب: هذا حديث مضطربء وذكر اختلاف روايات فيه منها 
صحيحة ومنها باطلة: فأما الروايات الباطلة فلا نشتغل بهاء وأما الصحيحة فمنها أنه قال: رُوِيَ 
أن هذا جرى في عهد أبي بكرء وفي رواية أنه جرى في عهد عثمان» وبين التاريخين كثير من 
المدة» وكيف يصح أن نقول هذا كان في عهد أبي بكر ثم نقول كان هذا في عهد عثمان» ولو 
اختلف تاريخ الحديث في يوم من أوله وآخره لوجب رذه فكيف أن يختلف بين هاتين المدتين 
الطويلتين؟ قال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال للسيف: هذه كهمة من طول الضراب! هذا أمر 
لم يخف وجه الحق فيه؛ إنما جمع زيد القرآن مرتين: إحداهما لأبي بكر في زمانه؛ والثانية 
لعثمان في زمانه؛ وكان هذا في مرتين لسببين ولمعنيين مختلفين» أما الأول: فكان لثلا يذهب 
القرآن بذهاب القراء كما أخبر النبي يك أنه يذهب العلم في آخر الزمان بذهاب العلماء» فلما 
تحصل مكتوبًا صار عدة لما يتوقع عليهء وأما جمعه في زمان عثمان فكان لأجل الاختلاف 
الواقع بين الئاس في القراءة» فجمع في المصاحف ليرسل إلى الآفاق حتى يرفع الاختلاف الواقع 
بين الناس في زمن عثمان. 

ثانيها: قال ابن الطيب: من اضطراب هذا الحديث أن زيدًا تارة قال: وجدت هؤلاء 
الآيات الساقطة» وتارة لم يذكره: وتارة ذكر قصة براءة» وتارة قصة الأحزاب أيضًا بعينها. قال 
القاضي ابن العربي: يقال للسان: هذه عثرة! وما الذي يمنع عقلاً أو عادة أن يكون عند الرادري 
حديث مفصل يذكر جميعه مرة» ويذكر أكثره أخرى. ويذكر أقله ثالثة؟ 

ثالثها: قال ابن الطيب: يشبه أن يكون هذا الخبر موضوعًاء لأنه قال فيه: إن زيدًا وجد 
الضائع من القرآن عند رجلين» وهذا بعيد أن يكون الله قد وكل حفظ ما سقط وذهب عن الأجلة 
الأماثل من القرآن برجلين: خزيمة وأبي خزيمة. قال القاضي: قد بِيّنَا أنه يجوز أن ينسى الرجل 
الشيء ثم يذكره له آخر فيعود علمه إليه؛ وليس في نسيان الصحابة كلهم له إلا رجل واحد 
استحالة عقلاً لأن ذلك جائزء ولا شرعًا لأن الله ضمن حفظه؛ ومن حفظه البديع أن تذهب منه 
آية أو سورة إلا عن واحد فيذكرها ذلك الواحد فيتذكرها الجميع» فيكون ذلك من بديع حفظ الله 
لهاء ويقال له أيضا: هذا حديث صحيح متفق عليه من الأثئمة» فكيد تدّعي عليه الوضع وقد 
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رواه العدل عن العدل؛ وتدّعي فيه الاضطراب وهو في سلك الصواب منتظمء وتقول ألخرى إنه 
من أخبار الآحادء وما الذي تضمن من الاستحالة أو الجهالة حتى يُعاب بأنه خبر واحد؟ وأما ما 
ذكرته في معارضته عن بعض رواته أو عن رأي فهو المضطرب الموضوع الذي لم يروه أحد من 
الأئمة» فكيف يعارض الأحاديث الصحاح بالضعاف والثقات بالموضوعات؟ 

المسألة الخامسة: فإن قيل: فما كانت هذه المراجعة بين الصحابة؟ قلنا: هذا مما لا سبيل 
إلى معرفته إلا بالرواية» وقد عدمت لولاهم إلا أن القاضي أبا بكر قد ذكر في ذلك وجومًاء 
أجودها خمسة: الأول: أن رسول الله يل ترك ذلك مصلحة وفعله أبو بكر للحاجة. الثاني: أن 
الله أخبر أنه في الصحف الأولى» وأنه عند محمد في مثلها بقوله: #يتلو صحمًا مطهرة فيها كتب 
قيمة» [البيّئة: ؟2 "1 فهذا اقتداء بالله وبرسوله. الثالث: أنهم قصدوا بذلك تحقيق قول الله: 
لإإنَا نحن نزّْلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4] فقد كان عنده محفوظّاء وأخبرنا أنه يحفظه 
بعد نزوله»؛ ومن حفظه تيسير الصحابة لجمعه واتفاقهم على تقيبده وضبطه. الرابع: أن النبي وه 
كان يكتبه كتبته بإملائه إياه عليهم» وهل يخفى على متصوّر معئى صحيحًا في قلبه أن ذلك كان 
تنبيهًا على كتبه وضبطه بالتقييد في الصحف؟ ولو كان ما ضمنه الله من حفظه لا عمل للأمة فيه 
لم يكتبه رسول الله وفِهِ بعد إخبار الله له بضمان حفظه؛ ولكن علم أن حفظه من الله يحفنظناء 
وتيسيره ذلك لناء وتعليمه لكتابته وضبطه في الصحف بيننا. الخامس: أنه ثبت أن النبي ول نهى 
عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء وهذا تنبيه على أنه بين الأمة مكتوب مستصحب في 
الأسفار» وهذا من أبين الوجوه عند النظّار. 1 

المسألة السادسة: فأما كتابة عثمان للمصاحف التي أرسلت إلى الكوفة والشام والحجازء 
فإنما كان ذلك لأجل اختلاف الناس في القراءات» فأراد ضبط الأمر لثلا ينتشر إلى حد التفرّق 
والاختلاف في القرآن كما اختلف أهل الكتاب في كتبهم» وكان جمع أبي بكر له لئلا يذهب 
أصلهء فكانا أمرين مختلفين لسببين متباينينء وقد كان وقع مثل هذا الاختلاف في زمان 
النبي وَل بين هشام بن حكيم بن حزام وبين عمر بن الخطاب» فاختلفوا في القراءة في سورة 
الفرقان» فاحتمل عمر هشامًا إلى رسول الله 6 حملاً حتى قرأ كل واحد منهما ما قرأ بخلاف 
قراءة صاحبهء فصوب النبي كه الكل وأنبأهم أنه ليس باختلافء إذ الكل من عند الله بأمره 
نزل» وبفضله توسع في حروفه حتى جعلها سبعة» فاختار عثمان والصحابة من تلك الحروف ما 
رأوه ظاهرًا مشهورًا متفقًا عليه مذكورّاء وجمعوه في مصاحف» وجعلت أمهات في البلدان ترجع 
إليها بنات الخلاف. 


المسألة السابعة: فأما حال عبد الله بن مسعود وإنكاره على زيد أن يتولى كتب المصاحف 
وهو أقدم قراءة» قلنا: يا معشر الطالبين للعلم» ما نقم قط على عثمان شيء إلا خرج منه 
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كالشهاب» وأنبا أنه أتاه بعلم» وقد بيّنا ذلك في كتاب المقسط»ء وعند قول ابن مسعود ما قال 
وبلغ عثمان قال عثمان: من يعذرني من ابن مسعود؟ يدعو الناس إلى الخلاف والشبهة. 
ويغضب علي أن لم أوله نسخ القرآن» وقدذمت زيدًا عليه» فهلاً غضب على أبي بكر وعمر حبن 
قذما زيدًا لكتابته وتركاه» إنما اتبعت أنا أمرهماء فما بقي أحد من الصحابة إلا حسن قول عثمان 
وعاب ابن مسعودء وهذا بِيّن جدّاء وقد أبى الله أن يُبقي لابن مسعود في ذلك أثرّاء على أنه قد 
رُوِيَ عنه أنه رجع عن ذلك وراجع أصحابه في الاتباع لمصحف عثمان والقراءة به. 


المسألة الثامئة: فأما سبب اختلاف القرّاء بعد ربط الأمر بالثبات وضبط القرآن بالتقييد» 
قلنا: إنما كان ذلك للتوسعة التي أَذْنَ الله فيها ورحم بها من قراءة القرآن على سبعة أحرف» 
فأقرأ النبي كَل بهاء وأخذ كل صاحب من أصحابه حرفًا أو جملة منهاء وقد بِيّناه في تفسير 
الحديث تارة في جزء مفرد وتارة في شرح الصحيحين» ولا شك في أن الاختلاف في القراءة 
كان أكثر مما في ألسنة الناس اليومء ولكن الصحابة ضبطت الأمر إلى حدٌّ يفيد مكتوبّاء وخرج 
ما بعده عن أن يكون معلومًا حتى أن ما تحتمله الحروف المقيدة في القرآن قد خرج أكثره عن 
أن يكون معلومّاء وقد انحصر الأمر إلى ما نقله القرّاء السبعة بالأمصار الخمسة» وقد رُوِيَ أن 
عثمان أرسل ثلاثة مصاحف, ورُوِيَ أنه احتبس مصحفًا وأرسل إلى الشام والعراق واليمن ثلائة 
مصاحف. ورُرِيَ أنه أرسل أربعة إلى الشام والحجاز والكوفة والبصرة» ورُوِيَ أنه كانت سبعة 
مصاحف فبعث مصحفًا إلى مكة» وإلى الكوفة آخرء ومصحمًا إلى البصرة؛ ومصحقًا إلى الشام» 
ومصحمًا إلى اليمن» ومصحمًا إلى البحرين» ومصحفًا عنده. فأما مصحف اليمن والبحرين فلم 
يسمع لهما خبر» قال القاضي: وهذه المصاحف إنما كانت تذكر لثلا يضيع القرآن» فأما القراءة 
فإنما أخذت بالرواية لا من المصاحف» أما إنهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليهاء فما كان فيها 
عوّلوا عليه» ولذلك اختلفت المصاحف بالزيادة والتقصان» فإن الصحابة أثبتت ذلك في بعض 
المصاحف وأسقطته في البعض ليحفظ القرآن على الأمة وتجتمع أشتات الرواية ويتبين وجه 
الرخصة والتوسعةء فانتهت الزيادة والنقصان أربعين حرمًا في هذه المصاحف» وقد زيدت عليها 
أحرف يسيرة لم يقرأ بها أحد من القرّاء المشهورين تركت» فهذا منتهى الحاضر من القول الذي 
يحتمله الفن الذي تصدّينا له من الأحكام. 


المسألة التاسعة: إذا ثبتت القراءات وتقيدت الحروف فليس يلزم أحدًا أن يقرأ بقراءة 
شخص واحد» كناقع مشلا أو عاصم» بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث 
قراءات مختلفات» لأن الكل قرآن ولا يلزم جمعه» إذ لم ينظمه الباري لرسوله ولا قام دليل على 
التعبّد فيهء وإنما لزم الخلق بالدليل أن لا يتعدّوا الثابت إلى ما لم يثبت» فأما تعيين الثابت في 
التلاوة فمسترسل على الثابت كله؛ والله أعلم. 
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1١١‏ باب (ومن سورة يونس» 


]1١ التحفة‎ ١ [المععجم‎ 


00 100 00 


6 يسم اللو الوْحمن الرّحِيم . حَدَننا مُحَمْدُ بْنّ بَمّار حَدَّْنَا عَبْدُ الوَحْمَن خملن بن 
مَهْدِي . حَدُئنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ نَابِتِ البتاني عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي لَبْلَى عَنْ صُهَيِبِ 
عَنٍ النْبِيْ كيد في َوْلٍ الله عَرّْ وَجَلّ: «لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الحُسْتى وَزِيَادَةُ© [يونس: 756] 
قَالَ: «إذًا مَحَلَ أَهْلُ الجَنْةٍ الجَنْةَ تادَى مُنَادِ: إن لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا يُرِيدُ أنْ يُنجِرَكُمُوة 
قالوا: ألم تُبَيْض وُجُومَنًا وَنُتَجنَا مِنَ النَارٍ وَتُدْجِلْنَا الجَئّة؟ قَالَ: فَيَكْسَفُ الحِجَابُ. قَالَ: 
قَوَاللُهِ مَا أعْطاهُمُ اللّهُ شَيْئَا أحبُ إلَيهِمْ مِنَ النطَرٍ إلَيده0"©. 


قال أبُو عِيسَى: حَدٍ يتُ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ هكَذًا رَوَى غَيِرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ 
مَرْفُوعًا. وَرَرَى لماك بن الُفيرة هذًا الحَدِيتَ عَنْ نَابِتٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمانٍ بْنِ أبي لَبْلَى 
ُولَُ لم يَذْكْرْ فيه عَنْ ضْهَيْبٍ عَنِ الب ل. 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تابع ]١١‏ 

67 عقضنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَنَا سُفْيَانُ عَن ابن المُنْكَدِرٍ عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِ 
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أهْلٍ مِضْرّ قَالَ: سَأْلْتُ أبَا الدْرْدَاءِ عَْ هِذِه الآيْةِ لِلَهُمْ البُشْرَى في الحَيَاةٍ 
الدنيا/ [يونس: 14] قَالَ: ما سَألَيِي عَنْهَا أحَدٌ مُنذُ سَأَلْتُ رَسْوِلَ الله ين عَنْهَا فَقَالَ: م 
ساني عن عَنْهَا أحَدٌ غَيْدُكُ جنل أله 4 الذؤيًا الصَّالِحَةٌ يَرَاهَا المْسْلِمْ أو تُرَى 0 


عن عطاد بن بتار هن دل من أل بضر عن لي لبد لكر در 


سورة يونس 
ذكر أبو عيسى حديث يوسف بن مهران وسعيد بن جبير عن ابن عباس في دس جبريل 


)١(‏ (مسلم) الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. (النسائي في الكبرى) 
التفسيره والنعوت: باب المعافاة والعقوبة. (ابن ماجه) المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية. وقد مر 
في صفة الجنة (88017؟). 

(0) مرّ في الرؤيا (17109/4). 
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[المعجم  "‏ التحفة تابع ]١١‏ 
هَدَتَهَا أَحْمَدُ بن عَبْدَةٌ الصَبَيُ. حَدَّنََا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أبي 
صَالِح عَنْ أبي الدَرْدَاءِ عَنِ الي 8 نَحْرَهُ وَلَيِسَ فيه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. 


قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُبَادَةَ بْن الصّايِتِ. 


[المعجم ؛ - التحفة تايع ]١١‏ 

8٠7‏ - عقضا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّئئا الحَجاجٌ بْنُ مِنْهَالٍِ. حَدَئْنَا حَمادُ بْنُ سَلَمَةَ 
عَنْ عَلِي بْنِ رَيِدِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنْ الي يله قَال: «لَمًا أَعْرَقٌ الله 
فِرْعَوْنَ كَالَ: طآمَنْتٌ أنّهُ ل إللة إلا الَّذِي آمَكث به بَنُو إِسْرَائِيلَ4 [يونس: ]1١‏ كَقَالَ 
جِبْرِيلٌ: يَا مُحَمْدُ ُلَوْ رَأيْئيِي وَأنَا آحُدْ مِنْ حَالٍ البَخْرٍ فَأَدْسُهُ في فِيه مَخْائَةَ أنْ تُدْرِكَهُ 
الرْخمَة». 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ. 


[المعجم ه - التحفة تابع ]١١‏ 

١‏ هذتنا مُحَمّدٌ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَّئْعَانِيُ. حَدَّثَنَا خالِدُ بْنْ الحثرثِ. أحْبَرنا 
شنا أخترني عدي إن يت وضطاة بن الشليب عن عمد إن معنن ماس كر 
أَحَدُهُما عَنِ النبي 86 أله ؛ كر أن جربل له جَعَلَ يَدسُ في فِيّ فرعوَْ اللي حَشيَة شَيَة 
يقَول: لآ إل إلا الله َيَرْحَمَهُ اللهُ أؤ حََشْيَة أنْ يَرْحَمَهُ الله , 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ. 


الطين في فم فرعون؛ وقال في حديث يوسف: حسنء وقال في حديث سعيد بن جبير: صحيح 
حسن. فأما حديث يوسف فهو موافق لنص القرآن (أن فرعون لما قال: «آمنت أنه لا إلله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل» [يوسف: ]4٠‏ جعلت آخذ من حال البحرء يعني: من الطين» 
فأدسّه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة) وفي حديث سعيد (خشية أن يقول لا إلله إلا الله فيرحمه 
الله) أو (خشية أن يرحمه الله علي) الشك» فالأولى من شك حديث سعيد ما يوافق نفس حديث ١‏ 
يوسف الذي يوافق نص القرآن في أنه قال: لا إلله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» وبعد هذا 


(1) (النسائي في الكبرى) التفسير. 
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6١١‏ باب (ومن سورة هود» 
[المعجم ١‏ التحفة ؟١]‏ 
٠ 9‏ - يشم الله المحْمَان لنٍ الرّحِيم . حَدَُئّئَا أَحْمَدٌ بْنُ مَبِيع. حَدّنََا يَزِيدٌ بِنُ 


هَارُونَ . الخبرتا حمَا بن سَلْمَهُ عن يَْلى بن عَطَاءِ عَنْ وكيع بن حَدّسٍ عَنْ عه أبي 
رَئِينَ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أيْنَ كان رَبْنَا قَبِلَ أن بَخْلّىَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: «كانٌ في عَمَاءٍ 


فهاهنا أربعة أوجه. الأول: أن فرعون لم يقبل منه ما قال» لأنه عدل عن لفظ لا إلله إلا الله وهو 
لظ مسخصوص بالإيمان لا يجوز غيره» ويه قال الشافعي . الثاني : أنه لم يقل: موسى رسول 
اللهء ولا ينفع الإيمان بالله ما لم يقترن به تصديق رسول الله. الثالثة: أن فرعون لم ينفعه ذلك 
كله لأنه كان بعد المعاينة ولا يتفع الإيمان إلا على الغيب حسبما تقرر في هذا الشرع: وما 
أعتقد أن فيه خلاقًا في ملّة. الرابع: كان جبريل يدس في فمه الطين مخافة أن يتمّها كما يجب»ء 
إذ قد قالها وإنما آخر القبول أحد المعاني المتقدمة» وأصحها هو الثالث والله أعلم. 


سورة هود 

حديث أبي رزين العقيلي (قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه) الحديث إلى 
آخره حسن. قال ابن العربي: قد رويناه من طرقه؛ وهو صحيح سئدًا ومتئاء أصوله أربع 
مسائل: 

الأولى: قوله: (أين كان ربنا) فأقرّه النبي كك على السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين» 
وهي كلمة موضوعة للسؤال عن المكان في عرف السؤال مشهورة» وقد سأل بها النبي السوداء 
في الصحيح من الصحيح وغيره» فقال لها: (أين الله؟)» والمراد بالسؤال بها عنه تعالى المكانة» 
فإن المكان يستحيل عليهء وهي أين مستعملة فيهء وقيل: إن استعمالها في المكان حقيقة وفي 
المكانة مجازء وقيل هما حقيقتان؛ وكلٌّ خارج على أصل التحقيق مستعمل على كل لسان وعند 
كل فريق. 

الثانية : قوله: (كان في عماء) ورويناه بالمدء ويحتمل القصرء وذكره بعضهم وقالوا فيه: 
إن العمى المقصور عبارة عن الجهل» أي: كان لا يعلم ولا يدرك» والعماء الممدود السحاب»: 
ذكره أبو عبيد. وقال مَن لم يفهم المعنى: أين كان عرش ربنا؟ فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. قال ابن العربي: هذا ضعيف من الكلام لمن قصر مرامه وخاس فهمهء إذا قلنا إنه 
كان في عماء ممدود فمعناه في حجاب» المعنى: كان لا يعلم إذ الحجاب يمنع العلم» فعيّر عن 
عدم العلم به هو والمعنى في قوله: (عمى) مقصور بعينهء وقد كان البارىء ولا شيء معه يعلم 
ذاته وصفاتهء وذلك كله موجود؛ ويعلم الخلق كله وهو معدوم إذ العلم يتعلق بالموجود 
والمعدوم. 
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مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوقَهُ هَوَاء وَخَلَّقَ عَرْشَهُ على المّاءه. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مزيع: قال يَزِيدٌ بن 
هارُونَ: العَمَاءُ أيْ لَيِْسَ مَعَهُ شَنْغ! . 

قَالَ أبُو عِيسَى: هكذًا رْوَى حَمَاُ بن سَلَمَةَ وَكِيمُ بُْ حدس وَيَقُولُ شُعْبَةُ وَأبُو عَوَانةَ 
رَهْشَيْم وَكِيمُ بْنُّ عَدَسٍ: وَهُرَ أصَح» وَأَبُو رَزِينٍ اسْمُهُ لَقِيط بْنُ عَامِرٍ. قَالَ: وهذا حَدِيتٌ 


0000 


[المعجم ؟ - التحفة تابع 17] 

8 هقضنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدُئّا أبو مُعَاوِيةَ عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبي بُركةٌ 
عَنْ أبي مُوسَى أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُمْلِيك» وَرْبُمَا كَالَ: «يُمهل 
ِلظّالِمء حَنَّى إِذًا أَحَذَهُ لَمْ يُنْلِبْهُ ُمْ كَرَا طِرَكَذلِكَ أخَدٌ رَبك إِذًا أحَدَّ المُّرَى» 
[هود: ]٠١7‏ الآي9 , 


66 


مع موا م 


قَالَ أَبُو عِيسَى: : هذا حَدِيتُ حَسْن صَحِيحٌ غَرِيبٌ» وَنَدْ رَوَاهُ أو أُسَامَةٌ عَنْ برَيْدِ 
نَحْوَه وَقَال: يُملِي. 


حَدْكنَا إْرَاهِيمْ بْنّ سَعيدٍ الَؤْهَرِيٌ عَنْ أبي أُسَامَةَ عَنْ ُرَيدٍ بن عَبْد الله بْن أبي بُرْدَةٌ 
عَنْ جَذَهِ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى عَنٍ اللي ل نَخْوَةء وَقَالَ: يُمْلِي َل يشلك نيه 


الثالثة: قوله: (ما فوقه هواء وما تحته هواء). (ما) وقعت هاهنا نفيًا لأن يكون فوقه 
أو تحته شيء» إذ ليس له فوق ولا تحت» وحال الكلام ليس له فوق ولا تحت» وعبر عله 
بهذا المتشابه فصاحة واتكالاً على علم السامعين وقيام الأدلة على استحالة ذلك في رب 
العالمين . 


الرابعة: قوله: (وكان عرشه على الماء) هذه الكلمة قرآنية قال سبحانه: «#هو الذي خلق 
السملوات والأرض في ستة ة أيام وكان عرشه على الماء» [هود: 7]» والعرش هو المخلوق 
الثالث على الصحيح في الأثرء وفي قول: الرابع» والماء الخامس» وتترتب المخلوقات حسبما 
بِتئاها في كتاب المشكلينء والله أعلم. 


)١١‏ (ابن ماجه) المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية. 
(؟) (البخاري) التفسير: باب تفسير #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمٌ شديد» 
من سورة هود. (مسلم) البرّ والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. 


ك1 كتاب التفسير/ باب ؟١‏ من سورة هود 


[المعجم  *‏ التحفة تابع ]١*‏ 

"١‏ هدقضنا بُنْدَارٌ. حَدْنَئَا أيُو عَامِر العَقْدِيُ. حَدَتَنا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ 
عبد الله ين يئار عَنٍ اْنٍ عُمَرَ عَنْ عُمَر بْنِ الحَطابٍ قالَ: لما نرلْثْ هذ الآ «ملهُم 
شَقِيٌ وَسَعِيدٌ» [هود: ]٠١5‏ سألتٌ رَسُولَ الله ل فَقُلْتُ: يَا نَبيّ الله فُعَلَى مَا تَعْمَلُ؟ 
على شَيْءٍ تَذْ قُرِعَ مِنهُ» أو على شَيْءٍ لَمْ يُفْرَعْ مِنهُ؟ قَالَ: «بل على شَيْءٍ قَذْ فُرِغٌ مِلْهُ 
وَجَرَتْ به الأثْلامٌ يَا عُمَنُ وَلكِنْ كُلّْ مُيَسْرْ لِمَا خُلِقَ له. 

هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ من هذا الوَّجْهِ لآ نَْرِئُهُ إل مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ المَلِكِ بْنٍ 
عَمْرو. 


[المعجم ؛ - التحفة تابع ]١‏ 

5" - هذضا مُتَيْبَة. حَدَّنََا أبُو الأخوّص عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقمَةَ وَالأسْوّدٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَال: جَاءَ رَجُلَّ إلى الْبي يلك كَقَالَ: إني عَالْجَتُ امْرَأةٌ في 
السى لخبي الس د ل ١‏ د قَقَالَ لَهُ 
الرَجلٌ فَأئْبَعَةُ 00 الله يله رَجُلدُ ننه تقلا عله اي الصَلدة طرفي لتقا وَرُلَنَا مِنّ 
اللبْلٍ إن الحَسَئَاتٍ يُذْجِبْنَ السَيّاتٍ ذلك ذِكْرَى يي [هود: ]1١4‏ إلى آخِر الآَيَق» 
كْقَالَ دَجُلُ مِنّ القّوْم : هذا لَهُ خَاصّة؟ كَالَ: «لأ» بل للئاس كَافةه9" . 


َال أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيمٌ» وَمَكَذَا رَوَى إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ 
ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْْمَةٌ وَالآسْوَدٍ عَنْ عَبْدٍ الل عَنِ الي له لخوة. 


حديث: (عالجت امرأة في أقصى المدينة؛ وهو حديث صحيح حسنء عليه ذكر أبو عيسى 
وغيره أن الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو البدري» أو كانا رجلين» ولكنه ضغف قصة أبي 
اليسرء والحديث في جملته صحيح: رُوِيّ فيه: عالجت؛ ورُوِيَ (ليس يأتي الرجل شيئًا إلى 
امرأته إلا قد أتاه إليها إلا أنه لم يجامعها) وفي رراية: (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة حرام) 
وهذا أصح الطرق . 


)١(‏ (مسلم) التوبة: باب قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات». (أبو داود) الحدود: باب في 
الرجل يصيب من المرأة دون الجماح فيتوب قبل أن يآأخذه الإمام. (النسائي في الكبرى) الرجم: 
باب ذكر من اعترف بما لا تجب فيه الحدود. 


كتاب التفسير/ باب ؟١‏ من سورة هود 1 


وَرَوَى سُفْيَانُ النّْرِيُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ اللو 
عَنِ اللي يله مِثْلهُ وَرِوَيدُ هَؤْلآءِ اصَح بِنْ رِوَايَةِ النّؤري . 


وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حزبٍ عَنْ إِنْرَاهِيمٌ عَنِ الأسْوَدٍ عَنْ عَبْدٍ اللو عَنٍ 


عام ةم 


الأغمشء وَسِمَاكُ عن إيراهِيمَ عن عَبْد الرَّحْمَنٍ بْنٍ يزيد عَنْ عَبْدٍ الله عن اللي ف ْو 
بِمَعْنَاه . 


بْرَاهِيمَ عَنْ عَبِدٍ الرّحْمَنٍ بْنٍ يزِيدَ عَنْ عَبْد الل بْنِ مسْعُودٍ عَنِ النبنّ 4ه نَحوَه بِمَغئاة وَلَمْ 
يَذكُر فيه الأعمسشٌ. وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ المي هذا الحَدِيتَ عَنْ أبي عُنْمَانَ النّهدِي عَنِ انْنِ 
مسْعُودٍ عَنِ اللي كل. 


الفوائد: في عشر مسائل: 


الأولى: مجيء الرجل إلى النبي عليه السلام يسأله عمّا أصاب من الذنب» ولم يعاقبه 
النبي. أصل في أن المستفتي لا عقاب عليه ثما بِيّئاه في كتاب الصيام» وذلك لما تقتضيه 
المصلحة من أنه لو أدب لكان ذلك مانعًا في الاستفتاء لمن أخطأء فيبقى في ظلمة الذنب وغيابة 
الجهل» وهذا مما لم يكن فيه حد مقذّر. 


الثانية: (قال له عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك) أصل في جواز السكوت 
على الذنب والاستغفار فيه مع الله لكن إذا علم ما كفّارته» فأما إذا جهل فلا بدّ من السؤال 
وهو فرضهء بيد أنه لا يصرّح بنفسه» وليعرّض فيقول: رجل كان من أمره كذاء إلا في حق 
رسول الله فإنه يصرّح له بنفسه ولا يلبس عليه كما فعل كل مَن جاءه بمثله» إنما أخبر عن نفسه 
ولم يكن في سؤاله بغيره. 

الثالثة: قول رسول الله له: (أخلفت غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل هذا) حتى تمنى أنه 
لم يكن أسلم إلا تلك الساعة؛ حتى ظن أنه من أهل الثار. 

الرايعة: قوله: (فلم يزد رسول الله شيعًا) وذلك لأنه لم يكن عنده جواب حتى جاء من 


عند الله سبحائهء وكذلك قال في الخبر الثاني : (فأطرق رسول الله كله طويلاً حتى أوحى الله 
إليه) . 


154 كتاب التفسير/ باب ١١‏ من سورة هود 


[المعجم © التحفة تابع ؟١]‏ 

5١١7‏ هققنا عَبْدُ بْنُ حُمَئْد. حَذّئنا خُسَيْرْ حُْسَيْنٌ الجَعْفِيُ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن 
ْمَيِرٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْن أبي لَيْلَى عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أتَى البيّ يله رَجُلَ كَقالَ: يَا رَسُولَ 
الله أرَانْتَ رَجُلاَ لَِيَ امْرَأهٌ وَلَيِسَ يَبْئَهُمَا مَعْرِكَةُ ُليسَ ّي الرّجُلُ شَينًا | إلى امْرَأتِهِ إلا قَدْ 
أنَى هُوَّ إِلَيْهَا إلأ أنه لَمْ يُجَامِْهَا؟ قَالَ: فَائرَلَ اللّهُ «أقِم الصّلاة طَرَئي الْهَارٍ وَدُلََا مِنَ 
اللْيلٍ إن الحَسَئاتٍ يُذْعِبْنَ السَيَاتِ ذُلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكرِينَ» [هود: 6 كَأمَرَهُ أن يَعَوَضّاً 
وَيُصَلْيَ : قَالَ مُعَادُ: كَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله أجِيَ لَهُ خَاصّةٌ أم لِلْمُؤْمِنِينَ عَامّة؟ قَالَ: «بَل 
لِلْمُؤْمِنِينَ عَائْقَو0". 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ لَيْسَ إشْتادة بِمْمْصِلٍ. عَبْدُ الرّحْمَانٍ بْنُ أبي لَبْلَى لم 
يَسْمَعْ ين مقاؤء وَمُعَاذُ بْنّ جَبْلِ مَاتَ في خلاقةِ عُمَْرَ َقْتِلَ عْمَرُ وَعَبْدُ الرَحْمنٍ بن أبي 
َيْلَى عام صَغِيرٌ ابن سِثُ سِنِينَ» وَكُدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ. 


وَرَرَى شُعْبَةُ هذا الحَدِيت عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَان بْنِ أبي لَيْلَى 
عَنٍ الي كلك مُرْسَلُ . 


الخامسة: في رواية معاذ كما ذكر أبو عيسى (أن النبي عليه السلام قال له: «توضا 


وصل»). 


السادسة: في رواية (أن النبي يك قال له: «أصليت معناة؟ قال: نعمء فتلا عليه #أقم 
الصلاة» إلى «للذاكرين»). 


السابعة: اتفقوا على قوله: (فأنزل الله «أقم الصلاة» الآية) . 


الثامنة: اتفقوا وص أن الرجل قال له: آلي خاصة؟ قال؛ (هي لمَن عمل بها من أمتي) 
لفظ البخاري. 


التاسعة: أن الآية لما نزلت ودعاه النبي عليه السلام وقرأها عليه ورأى فيها خطاب 
الأفراد» سأل: هل قوله: «أقم الصلاة# على ظاهره من خطاب واحد يكون هو أم يكون 
خطاب الجنس؟ فأنبأه النبي أنها على العموم في الجنس. 


)1١(‏ (النسائي في الكبرى) الرجم: باب ذكر من اعترف بما لا تجب فيه الحدود. 
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[المعجم 5 التحفة تابع ؟1] 
عُفْمَانَ عَنِ ابن مَسْعُود أن رَجُلا أصَابَ مِنٍ امرَاوٍ قبل َرَامٍ قَأنَى النبيّ كل ُسَألَهُ عَنْ 
كَمَارَيهَا فَنَرَلْتْ لقم الصَّلاءٌ طرفي النْهَارٍ وَدُلَمَا مِنَ الليْلٍ إن الحَسّئَاتٍ يُذْمِبْنَ السَّيّاتِ» 


[هود: ]1١١5‏ فثَّالَ الرَجُلُ: أي هِذِه يَا رَسُولَ اللِّ؟ كَقَالَ: «لَْكَ وَلِمَنْ عَمِلّ بها مِنْ 
مت للح 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


[المعجم التحفة تابع ]1 

86 هذتنا عَبْدُ الله بْنُ عَْدِ الوَحْمَلن. أحْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُوق. أخْبَرنَا قَيِسُ بن 
الؤييع عَنْ عفان بْنٍ عَبدِ الله بْنِ مَؤْهِبٍ عَنْ مُوسَى بْنٍ طَلْحََ عَنْ أبي البَسرٍ قالَ: أتثني 
ار تبت تذرًا ققلث: إن في الت ترا أطيبَ ينه فدَحَلَثْ معي في البيتِ فَاهْوَنِتُ إِليَْا 
متها كَأتَيِتُ أبَا بَكْرٍ هَذَكَرْتُ ذَلِكَ [ لَهُ قَال: اسْئّرْ على نَفْسِكٌ وَنْبْ َلآ تُخْبِرْ أحَدّاء ىْ 
ضر كَاتَيِتُ رَسُولَ الله يك فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَه قَقَال: َخَلّفْتَ غَازِيًا في سَبِيل اللّهِ في أَمْلِه 
مئل هذاه حتى تتلى أله لَمْ يكن ألم إلا يلك السَامَةٌ حتى ظَنْ أنُْ مِنْ هل الكار؟ قَالَ: 
وَأَطْرَقٌ رَسُولُ الله يله طويلاً حتى أنتى الله به «أقم الشلاة طرفي الثهارٍ وَوْلفَامِنَ 
اللّل» إلى قَوْلِه: لذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4 [هود: 4 . قَالَ أيُو البْسْرِ: كاتيثه فَقَرَأْهَا عَلَىّ 
رَسُولُ اللو يل كَقَالَ أَضْحَابهُ: يا رَسُولَ اللّه لِهَذَا خَاصّةٌ أمْ لِلئّاسٍ عَامّة؟ قَالَ: هَل 
لِلئّاس عَامةو0" , 


العاشرة: لو لم يسأل الرجل النبي عن عموم هذه الآية لاقتضى وجه الهيأة فيها عمومهاء 
لأنه من أن إقامة الصلاة حسنات تذهب أمثال تلك السيئات: فحيث وجدت الصلاة وجدت 
فائدتها . 


زفق (البخاري) مواقيت الصلاة: باب الصلاة كقارة. والتفسير: باب تفسير #وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» من سورة هود. (مسلم) التوبة: 
باب قوله تعالى: ##إن الحسنات يذهين السيئات# . 

(؟) (النسائي في الكبرى) التفسيرء والرجم: باب ذكر من اعترف بما لا تجب فيه الحدود. 


”9 كتاب التفسير/ باب 1 من سورة يوسف 


وهذا حَلِيِتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 

وَقَيِسَ بْنُّ الؤبيع ضَعْفَهُ وَكِعْ وَغَْرُهُ وَأَبُو البْْرٍ هُرَ كَعْبٌ بْنُ عَمْرِو. 

قَالَ: وَرَوَى شَرِيكُ عَنْ مُفْمانَ بْن عَبْدٍ الله هذا الْحَدِيتَ مِكْلّ رِرَايَةٍ فيس بْنِ 
الرْبيع ٠‏ 


قَالَ: وفي البَابٍ عَنْ أبي أَمَامَة وَوَاِلَةَ بْنِ الأشمّع وَأَنْسٍ بْنِ مَالِكِ. 


- انب «ومن سورة يوسف» 
[المعجم ١‏ التحفة *1] 

6017 بشم الله ه الرْحْمَنٍ الرُجِيم. حَدْكَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الشُرَاعِيُ المَرْوَزِيٌ . 
حَدْئئا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرو عَنْ آبي سَلَمَةُ عَنْ آبي هُرَيْرَ ة قَالَ: قال 
رَسُولُ اللو يله: «إنّ الكَرِيمَ م اْنَ الكربم ابْنَ الكريم ابن الكربم يُوسْفُ بْنْ يَْقُوبٍ بن 
إسْحَلقَ بْنِ إيْرَاهِيم»» قَالَ: «رَلَر لبدْتُ في السْنٍ ما لبك ثُمْ جائني الرُسُولُ أجَبْث كم قرأ 


سورة يوسف عليه السلام 

حديث (الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم) 
قال: (أكرمهم عند الله أتقاهم) قالوا: ليس عن هذا نسألك” (فأكرم الناس يوسف نبي الله بن 
نبي الله بن نبي الله بن خليل الله): قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: (فعن معادن العرب 
تسألوني) قالوا: نعم» قال: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) إلى قوله: (في 
ذروة أو ثروة من قومه). قال ابن العربي: هذا حديث صحيح مليح يتضمن قواعد عظامًا الإشارة 
إلى جملتها في ثمان مسائل: 

الأولى: قوله: (الكريم بن الكريم) بيان لشرف يوسفء وأن ليس في الأنبياء صلوات الله 
عليهم مّن له مثل هذا الشرف في عمودهء فإنهم أربعة أنبياء كابرًا عن كابر وأنبوب على أنبوب» 
وما من نبي إلا وهو حسيب شريف منجد في سلفه إلا أن هذا زاد في شرف الزيانة شرف 
المكانة» فكاتت تلك لخصيصة له. 

الثانية: قوله: (لو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي) تنبيه على أن يوسف 
خصٌ في تلك النازلة بمزية صبر وفزية جزالة ومرتبة تثبيت» قال النبي عليه السلام: (لو كنت 
فيها لما توقفت عن الخروج منها). | 


(1) هذا بالأصلء والمفترض أن يكوبا هنا: قال. 


كتاب التفسير/ باب ١5‏ من سورة الرعد الما 


هتَلَمًا جَاءَهُ الرَسُولٌ قَالَ أَرْجِغْ إلى رَبّكَ كَاسْألْهُ مَا بَالُ النْسْوَةٍ اللأبي قَطُعْنْ أَيْدِيَهُنُ4 
[يوسف: 8050 قَالَ: «رَرَحْمَةُ الله على نُوطٍ إِنْ كَانٌ لَيَأْوِي إلى رُكْن شَدِيدِء إِذْ قَالَ: 
دز أن لِي بِكُمْ نوه أز آي إلى رُكْن شَدِيدٍ» [هود: 18١‏ كما بَعَتَ اللّهُ مِنْ بَغْده نيا إل 


عنمي م قء للد 
في ذروة من كومة" ‏ . 


[المعجم > - التحفة تابع ينما 
هَذتنا أبر كُرَيْب. حَدْئْنا عَبَْةُ وَعَبْدُ الرّحِيمٍ عَنْ مُحمْدٍ بْنٍ عَمْرِو نُحْوَ حَدٍ 
الفَضْلٍ بْنٍ مُوسى إلا لَه قَالَ: مَا بَعَتَ اللَهُ بَعدَهُ نيا إلا في َروَةٍ مِنْ قَوْمِه. 
قال مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو: النْرْرَةٌ: الكَثْرَةٌ وَالمَئَعَة. 
َال أبُو عِيسَى: وهذا أصَح بِنْ رِرَايَة المُضْلٍ بْنِ مُوسَى وهذا حَدِيتٌ حَسَنْ. 
١4‏ باب «ومن سورة الرعد» 
[المعجم ١‏ التحفة 154] 
بشم الله الرحمَلنٍ الرّجِيم. حَدَكَْا عَبْدُ الله بْنُ عَْدٍ الرّخملن. أحْبَرَنا أبُو 
نَعِيمٍ عَنْ عَبْدٍ الله : بن الوَليدِ كان يَكُون في بَني عِحلٍ عَنْ بُكَْرِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بن 
جُبَيْرِ عَنِ ابن عبّاسٍ قَالَ: أقْبَلْتْ يَهُودُ إلى النْبىئ يت فَقَانُوا: يَا أبَا القَايِم أْخْبِرْنًا عَنِ 
الرٌعْدِ مَا هُرَ؟ ثَالَ: «مَلَكُ مِنّ المَلابِكَةِ مُوَكُل بِالسّحَاب مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بها 
السَّحَات حَيْتُ شَاء الله كَقَانُوا: كَمَا هذا الصّوْتُ الّذِي نَسْمَمُ؟ قَالَ: «رجْرْهُ بِالسّحَاب 
إذَا رَجَرَهُ حتى يَنْتَهِيَ إلى حَيْتُ أُيرَ»: قَالُوا: صَدَفْتَ. فَأَخْبرْنًا عَمّا حَرّمْ إسْرَائِيلُ على 
نَفْسِهِ؟ كَالَ: «اشْتَكَى عِرْقَ النْسَا كَلَمْ يَحِذْ شَيْئَا يُلأَِمُهُ إلا نُحُومَ الإبل وَألْبَائَهَا فَلِذلِكَ 
حَرمَهَاكء قَانُوا: صَدَدْت00؟ 


الثالثة: قوله في لوط : (إن كان ليأوي إلى ركن شديد) يعني باعتماده على الله واستناده إليه 
في القيام بما حمّله ولو كان فيه ذهاب نفسهء فكأنه رأى كَل أنه فاته أمر كان ينبغي أن يتنبّه لى 
فسأل الله أن يرحمه بعدم تفطنه لهء وقد طرد النبي وَل من مكة. وطرد من الطائف» وانفصل 
جائعًا خائقّاء فقال: (اللّهِمّ إليك أشكو) الحديث. 


(1) (التسائي في الكبرى) التفسير. 
(؟) (النسائي في الكبرى) عِسْرّة النساء: ياب صفة ماء الرجل وصفة ماء المرأة. 


ا كتاب التفسير/ باب ١9‏ من سورة إبراهيم 


قَالَ: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غْرِيبٌ. 


[المعجم ؟ - التحفة تابع ]١4‏ 
6 هقتنا مَحْمُودُ بْنُ حِدَاشٍ البَعْدَادِيُ حَدُنئا سَيِفْ بْنُ مُحَمْدٍ النّوْرِي عن 
الأعْمَشٍ عَنْ أبي صَالِحَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النْبيّ كل في كُوْلِهِ: لرَنْفَضْلُ بَعْضَهًا على 


06 


بَعْضٍ في الأول » [الرعد: ؛] قَال: «الدْقَلُ وَالفَارِسِيُ وَالحُلْوٌ وَالحَايض». 


كَالَ: هذا حَدِيثٌ بحسن نّ غْرِيبٌ. 


َقَد َدَاُنيْدُ ْنْ أبي أَنئِسَة عن الأنْممش لَحْوَ هذاء وَسَيِفْ بْنُ مُحَمّدٍ هُوَ أخو 
عَمَارٍ بْن مُسَمْدِء وَعَمَارٍ أت 3 بت مِنْهُ وَهْوَ ابْنٌّ أَْحْتٍ سيان النْوْرِيٌ . 


١‏ باب «ومن سورة إبراهيم عليه السلام؛ 
[المعجم ١‏ التحفة 18] 
لض - يسم الل الؤخملن لنٍ الوّحيم . حَدَئَنا عَبْدُ بن حَُمَئْدِ. َتنا أبو الوليد. حَدَّكنا 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَُ عَنْ سُعَيِبٍ بْنِ الحَبْحَابٍ عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ كَالَ: أنِيّ َسُولُ الله إل 
بتاع عَلَيْهِ رُطبٌ كَقَالَ: «مكلُ كَلِمَةٍ طَيْبَةِ كَسَجَرَةٍ طَيْبَةٍ الها نايت وها في الشماء 
ؤني أكُلهَا كل جين بذ يها [إبراهيم : 9 قَالَ: مِيّ الكخلهُ (ِرَمَئَلُ كَلِمَةٍ 


كُضَجَرَةٍ خْبِيئَةِ اَئّنُتْ 0 جْدئْتْ مِنْ فَرْقٍ الأرْضٍ مَا لَّهَا مِنْ قَرَارِ» [إبراهيم: -1] كال هي 
الحَنظلٌ » » كَالَ: قَاخْبَرْتُ بِذلِكٌ أبَا العَاليّة» قَقَالَ: صَدَقَ وَأخسّت" . 


الرابعة: قال لنا بعض المشيخة: إنما أراد يوسف بقوله ذلك لثلا يلقى الملك وهو يلحظه 
بعين مّن تعرّض لحريمه وخانه في أهله فتسقط هيبته من قلبه: فتوقف حتى تظهر براءة ساحته. 

الخامسة: لما خشي لوط الغلبة على الأضياف ولم يكن له منعة من قومه وجاءه الخذلان 
من الموضع الذي كان يرجو منه النصر عادة؛ نطق بذلك تعلقًا بالعادة» فاستدرك محمد يف عليه 
إن لم يرجع إلى حقيقة العبادة؛ وهو موضع استدراك على مثله في منزلته. 

السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا من النبي عليه السلام تواضع على رسم قوله 
لمن قال له: يا خير البرية» فقال له: (ذلك إبراهيم) ويحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يعرف 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ ياب 186 من سورة إبراهيم ادا 


[المعجم >" - التحفة تابع 6 


نَحْوَهُ بِمَعْتاكٌ وَلْمْ يَرْئَعْهُ وَلَمْ يَذْكْرْ قَوْلَ أبي العَالِيَةِ وهذا أصَحٌ مِن حَدِيث حَمَادٍ بْنٍ 
َرْوَى غَيْرُ وَاجِدٍ مِْلّ هذا مَوْقُوكًا وَل نَعْلَمٌ أحدًا رَفْعَهُ غيْرَ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَه وَرَوَاُ 


ا 00 ا 2 
مَعْمَرٌ وَحَمَادْ بْنُ زَيْدِ وَغَيْر وَاحدٍ وَلْمْ يزفعوة. 


[المعجم * - التحفة تابع ]١6‏ 
[المعجم ؛ - التحفة تابع ه] 

8 هفنا مُخْمُردُ بْنُ غَيْلانَ. حَدْثَنا أبُو دَاوُدَ. حَدْتَئَا شُعْبَةُ. أَحْبَرْنِي 
عَلقَمَةُ بْنُ مرْئِدِ كالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنّ عُبَيدة يُحَدْتُ عَنٍ البَرَاهِ عَنِ اللبئ كله في كُوْلٍ 
اللَهِ: <ِيكبْتُ الله الْذِينَ آمَنُوا بالقَوْلٍ الثَابتٍ في الحَيَاةٍ الدُنيا وَفِي الآجِرَةِ» [إبراهيم: 0؟] 
َالَ: «في القبْرِ ذا قِيلَ لَهُ مَنْ رَبْكَ وْمَا دِيئكٌ وَمَنْ َبيكَ»0»؟ 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


بعلا مرتبتهء فقال: (أنا سيد الناس) صحيح. وقد رُوِيَ (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) والذي قبله 
أصح . 

السابعة: إن قيل كيف يصح تنزيل هذا وهو من الأخبار ولا يبدل القول في الخبر وإن بدل 
في الأمر والنهي؟ قلنا: ليس هذا تبديل» وإنما هو تخصيصء لأن قوله: خير البرية» عام في 
الخلق» فيجوز أن يقع التخصيص فيهء ألا ترى أنه لو افترن به فقال: يا خير البرية إلا محمدًا لم 
يكن ذلك تبديلاً كذلك إذا عقبه بعد مدة. 
)١(‏ (البخاري) الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبرء والتفسير: باب تفسير يكبت الله الذين آمنوا 


بالقول الثابت» من سورة إبراهيم. (مسلم) الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوّذ منه. 


نينا كتاب التفسي ر] ياب 1١‏ من سورة الحجر 


[المعجم © - التحفة تابع 16 
80١‏ هدشنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدْنئا سَفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبي مِنْدٍ عَنٍ الشّعْبِيُ عَنْ 


مَسْرُوقٍ قَالَ: ثلث عَائِسَةُ هِذِه الآيَة «ِيَوْمَ بَدُلُ الأرْض غَيْرَ الأزض؟ [إبراهيم: 44] 
َالْتُ: يَا رَسُولَ الله فَأَيْنَ يَكُونُ النّاسٌ؟ قَالَ: «على الصّراطه0© . 


قل :هذا عويق دق سبية: 


وَرُوِيَ مِنْ غَيْرٍ هذا الوّجْهِ عَنْ عَائْشَةَ . 


5 - باب «ومن سورة الحجْر؛ 
[المعجم ١‏ التحفة ١ ]١١‏ 

1 بشم اللو الرغمان اليه دكا تبه . حَدَنَنَا نُوحُ بْنّ كيس الحُدَانِي عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي الجَرَاِ م عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كَالَ: كانت انرا ُصَلَي خَلفَ د سُولٍ 
ا النّاس » كا بض لقم يت يَتَقَدُمُ حتى يَكُونَ في الضْفٌ الأول 

ليلا يَرَامَا وَيَسْتَأَخِرُ َعْضْهُمْ حتى يَكُونَ ني الضف المُؤْخْرِء فَإذا رَكُمَ نْظَرَ مِنْ نَحْتٍ 
إنْطئْوء كأئرّلَ الله لرَلَمَدْ عَلِْا المُسْتَقْدِيِينَ مِنْكُمْ وَلْقَدْ عَلِمْا المُسْتَأْجِرِينَ» 
[الحجر: 2]94, 

قَالَ أبُو عِيسَى: ال 1 لي 
أبي الجَوْزَاءِ نَحْوّهُ وَلْمْ يَذْكر فيه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وهذا أسْبَهُ أنْ يَكُونَ أْصَحّ مِنْ حَدِيث 
وح. 


الثامئنة: كما قال: (إن أكرم الناس نبي الله بن نبي الله بن خليل الله) يعني: في الذين 
تقدموه» أو: في سيادة الأباى كما تقدم. وتكون فضائل محمد ترو بي”"© على هذه الخصيصة؛ 
فيكون سيد الئاس بذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال: (لا تفضلوا بين 


)١(‏ (مسلم) صفات المنافقين وأحكامهم: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة. (ابن ماجه) 
الزهد: باب ذكر البعث. 

(؟) (النسائي) الإمامة: باب المنفرد خلف الصف . و(الكبرى) التفسير. (ابن عاجه) إقامة الصلاة والسْئّة 
فيها: باب الخشوع في الصلاة. 

() عكذا بالأصل. 


كتاب التفسي ر/ باب 15 من سورة الحجر كن 


[المعجم ؟ ‏ التحفة تايع ]١١‏ 
7١١+‏ هقضا عَبْدُ بْنُّ حَمَيْدٍ. حَدَّئكا عُثْمَاكُ بن عُمْرَ عَنْ مَالِكِ بْن مِغْوّلٍ عَنْ جُتَيدٍ 
عن الْنٍ عُمرَ َنٍ النبي 55 قال: «لِجَهَئْمَ سَبْعَةُ أبْوَابِ بَابٌ مِنْهًا لِمَنْ سَلّ السَيْفٌ على 
نتيا أز قَالَ: «على عق مسئيغ20. 


قَالَ بو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لآ تَعْركُهُ إلأ من حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ. 


[المعجم  "‏ التحفة تابع 5 

864 هدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّنا أبُو عَلِيّ الحَنَفِىْ عَن ابن أبِي ذِنْبٍ عَنِ 
المفبِي عَنْ أبي هُرَيْرَة َالَّ: قَالَ وَسُولُ اللو : «الحَمْد لل م القْرآنٍ وَأمْ الكتاب وَالسُِ 
الْمَتَانِي) . 

قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 


[المعجم 4 - التحفة تابع 15] 

60 هققنا الحُسَيْنُ بن حُرَيْثِ. حَدْئنَا الفَضْلَ بْنْ مُوسى عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن 
جَغْفرٍ عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرّْحْمَانٍ عَنْ أبيه عَنْ أبِي هُرَيرة نْ أَبِيّ بْنِ تغب قَالَ: كَالَ 
الب و : دما أل الله في العؤرَاة ولا في الإلجيلي مل َم القزآنٍ وَهِيَ السَيْمٌ المَنَانِي 
وَهِيَ مَفْسُومَةٌ بيني وَبَيِنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأل»0". 


ممم الع "ويم مءث إرزرسى ,د مه سه 


حَدَكتا قُتيبَة. َدَئنا عَبُْ الزيز نْ مُحَمْدٍ عَنٍ العلآم بْنٍ عبد الرْْمَنٍ عَنْ أببه عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ: أن الي كي حَرَجٍ على أَبيّ وَهْوَ يُصَلَي فَذَكَرَ نحْوَةُ بِمَغْتاة. 


َال أبُو عِيسَى: حَدِيتٌ عَبْدٍ العَزيزٍ بن مُحَمْدٍ أطْوَلُ وَأنَمُ وهذا أصَحُ مِنْ حَدِيثِ 
عَيْدٍ الحَمِيدٍ بْنِ جَغْفَر عَكذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ العَلآءِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَلنِ. 


الأنبياء فإن موسى يصعق) الحديث. وقد ارتفع هذا في خاصة محمد وبقي في حق باقيهم 


صلوات الله عليهم. وقد قيل: هذا نهي للناس أن يذكروا ذلك في الأنبياءء إلا أن يكون فيما 


)1١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير «ولقد آنيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم» من سورة الحجر. 
(أبو داود) الصلاة: باب فاتحة الكتاب. 
(5) «النسائي في الكبرى) التفسير. 


املا كتاب التفسير/ باب ١9/‏ من سورة التجل 
[المعجم 5 . التحفة تابع ]1١١‏ 

687 هدّتا أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضُبِيُ. حَدَّتَنا مُعْثَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثْ بْن أبي 
سْلَم عَنْ بشرٍ عَنْ آنس بْنٍ مالك عَنِ الب كه في قَوْلِ: «لتشآلئهُْ اجْمَمِينَ عَمّا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» [الحجر: ":9] قَالَ: عَنْ قَوْلٍ لآ إلة إلا اللهُ. 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حديثٌ غَرِيبٌ» إِنْمَا نَعْرِقُهٌ مِنْ حَدِيثِ لَيْثْ : بْنِ أبي سْلَيْم . 


وَقَدْ رَرَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ إذريس عَنْ لَيِثِ : بْنِ | َيِمِ عَنْ بشْرٍ عَنْ أنْس نوه وَلَمْ 
بْنِ أبي ب 


[المعجم  ”‏ التحفة تابع 15] 
7 هسقهضا مُحَمْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. حَدَنَئا أَحْمَّدُ بْنُ أبي الطيْب. حَدُكنًا 
مُضْعَبٌ بن سَلأمٍ عَنْ عَمْرو بْنِ قيس عَنْ عَطِيْة عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله عله : «انْمُو اح اد لصت وي 


للْمْتَوَسَمِينَ4 [الحجر: ه 

َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ إِنْمَا غرف مِنْ هذا الوَجوء وَكَد رُوِيَ عَنْ بَعْضٍ 
أهْلٍ العم . 

وَتَفْسِيرٌ هذِه الآيّةِ: <إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمُتَرَسْمِينَ4 [الحجر: 75] قَالَ: 


و1 ياب اومن سورة النحل» 
[المعجم ١‏ التحفة ]1١!/‏ 


06 يشم الله حملن الرّحيم . حَدْتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. حَدْنْا عَلِيْ بْنُ عَاصِمٍ 


عَنْ يَحْيّئ البَكَاءِ. حَدَكْبِي عَبْدُ اللو بْنُ عُمْرَ كَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ يَقُولُ: قَال 
يقرؤونه أو يروونه في صحيح الحديث لا فيما ينشؤونه من قبل أنفسهمء أو فيما يأثرون فيه من 
الأحاديث الباطلة والضعيفة» وكلك قوله: (ولا أقول إن أحدًا أفضل من يونس بن متّى) وذلك 
يريد سواه أو قبل أن يعرف بمنزلته كما سبق. 

سورة سبحان وما قبلها قد تقدم بيانه في الأحكام والتفسير. 


كتاب التفسي ر] باب 18 من سورة الإسراء ولا 


سُولُ الله لله : «أربَعْ قَبْلَ الظهْرٍ بَعْدَ الوا تُحْسَبٌ بِمِمْلِهنَ في صَلاةٍ السْحَر»» قَالَ 
ل : «لَِسَ من عَيْءٍ إلا ومُسبح الله يك الاق" كم كرأ «تتنياأ طِلالهُ عن 
اليمِينِ وَالشْمائِلٍ سيدا للد [النحل: 48] الآية كلها(" , 


َالَ أبُو عِيسى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ لأ تَعْرِفهُ إلأ مِنْ حَدِيثٍ عَلِي بْنِ عَاصِم. 


[المعجم ؟ - التحفة تابع فذذا 

61898 هدتنا أب عَمْارٍ. حَدُنَْا الفُضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى بْنِ عُبْيْدِ عَنٍ 
الرّبيع بْنِ أنْس عَنْ أبي العَالِيةِ قَالَ: حَذْئي أَبَيْ بْنُ كغب قَالَ: ما كَانَ يَوْمُ أُحْدٍ أُصِيبَ 
مِنَ الأنْصَارٍ أرْبَعَةٌ وَسِنُونَ رَجُلاً وَمِنَ المُهَاجِرِينَ سِئْةٌ فيهِم حَمْرَةُ نَمَئْنُوا بِهِمْ» كَثَالَتٍ 
الأنْصَارٌ: لَيِنْ أصَبَْا مِهُمْ يَوْمَا مِْلَ هذا لكربيَنُ عَلَبْهِمْ كَالَ: كَلَمّا كان يَرْمْ قح مَكة فَأئرَلَ 
اله ١ن‏ عَائبئُم كعَاقُِوا مل مَا عُوقبِكُم به وََهِنْ صَبَرْئُمْ َهُوَ حَيْرُ لِصَابرِينَ» 
[النحل: 177] َقَالَ رَجُلُ: لأ قُرَيْشَ بَعْدَ اليَْم» فقَالَ وَسُولُ الله يكل : «كُُواحَن الّْم 
إلا ازبَعَة». قب 


١‏ باب «ومن سورة بني إسرائيل»7") 


[المعجم ١‏ - التحفة ]1١4‏ 
مدقن بشم الله الرّحْمانٍ الرّحيم. حَدَئْئا مَحْمُودُ بْنُ غْيْلانَ. حَدَّثْنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ. 
حبرا مَعْمَرٌ عن الزُْرِي . حبني سَعِيدٌ بن المُسَيْبٍ عَنْ أبي عُرَيَْة قال: : قَالَ رَسُولُ 
الله يَكللِ: «حِينٌ أَسْرِي بي لَقِيثُ مُوسَى؟. قَالَ: «قعَيْهُ كَإِذَا رَجُلُ) حَمِبْيهُ قَالَ: «مُضْطَرِبٌ 


8 0 
سورة الأسرى 


حديث الإسراء ولقاء الأنبياء. وقد أملينا فيه في الشرح الكبير الأصل في بيانه من جمي 
بر في الشرح صل في بيانه من جميع 


الوجوه والمعاني» فليطلب وليكتب بانفرادء ففيه علم واسع. وقد نتعرض هاهنا لجمل فيه 
فنقول: أما قوله: (لقيت موسى مضطيبًا) فكذلك قال عبد الرزاق عن معمرء ورواه هشام بن 


(1) (النسائي في الكبرى) التفسير. (5) هي الإسراء. 


5١4‏ كتاب التفسير/ باب ١8‏ من سورة الإسراء 


رَجِلُ الرْأسٍ كُأْنْهُ مِنْ رِجَالٍ سَنُوءَة؛. كَالَ: «وَلَّقِيتٌ عِيسَى»» قَالَ: «تَتَعَيّةُه. قَالَ: ١رَبْعَةٌ‏ 
قَالٌ: 'وَأَتِيتُ ِإِنَايْنِ أَحَدّهْمَا لَبَن وَالآخَرُْ خَمْرٌء فَقَالَ ِي: خذْ أَيْهُْمَا شِنْتَء فَأحَدْتُ 


ك0 , 


مم مام . 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ. 


1 المعجم ؟ - التحفة تابع ]1١4‏ 

6١‏ - هقفظط إِسْحَْقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أخْبّرنا عَبْدُ الوّرَاقٍ. أخْبّرَنَا مَعْمْرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
آنس: أن الي يل أَبِيَ بِالبْرَاقٍ لَبْلَة أشري به مُلْجَمًا مُسْرَجًا مَاسْتَضْعْبٌ عَلَيْهء فَقَالَ لَهُ 
جنريل: أبِمْحَمْدٍ تَفعَلُ هذا؟ فْمَا رَكِبَكَ أحَدٌ أكْرَمُ على الله مِئُْء قَالَ: فَارْئْضٌ عَرَكًا. 
سعد : (ضرب) وهو الصواب» وهو: المعتدل اللحم؛ وقرله: (رجل الرأس) يعني : سهل الشعر 
ليس بجعده؛ وقوله: (كأنه من رجال شنوءة) يعني به ١‏ '" وعيسى رآه ربعة أي متوسط القامة 
ليس بالطويل ولا بالقصيرء وقوله: (كأنما خرج من ديماس) يريد: وضاءته ونور وجهه وبدنه 
كبشرة الخارج من الحمام» وهو الديماس» وكان ذلك مكافأة لما كان عليه في الدنيا من الشعث 
والتفل والخشانة في البشرة وفي المغازي أنه أَتِيَ بثلاثة أقداح لبن وخمر وماءء فأخذ اللبن» 
ققيل: له هديت الفطرة؛ لو أخذت الخمر غوت أمتك. ولو أخذت الماء غرقت أمتك؛ فجعل 
الله قبوله للنبي علامة على الهداية إلى الدينء وكذلك هو في الرؤيا وجعله في الدنيا مجزئًا من 
الطعام والشراب» مفضلاً على جميع الأقرات؛ ولا إشكال في غواية الخمر لأنها غول العقل» 
وأما ذم الماء فلم يرو إلا في هذا الحديث؛ والماء ممدوح في الشريعة؛ وقد ضرب الله ورسوله 
به المثل في الإيمان والعلم» «لكنه قد يدل على الشر في الرؤيا بوجوه تقترن بهء فربك أعلم 
سبحانه . وقوله: (أَنِي بالبراق) وهو دابة الأنبياء؛ وقد كان قادرًا على أن يرفعه من غير مركرب» 
ولكن جرى على العادة التي أسّسها في الخلق» وقال: (مسرجًا ملجمًا) وهو أشرف هيئات 
المركوب وأنفعها للكرٌ والفرٌ الذي هو أشرف تصرفاتهاء وقوله: (فاستصعب عليه) إخبار عن 


)0( (البخاري) أحاديث الأنبياء: باب #هل أتاك حديث موسى» و#كلّم الله موسى تكليمًا© وباب قول الله: 
#واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانًا شرقياه. (مسلم) الإيمان: باب الإسراء برسول 
الله وَقِ إلى السملوات وفرض الصلوات. 

22 بياض في الأصول. 


كتاب التفسير/ باب 1١8‏ من سورة الإسراء لحلق 
َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ وَلا نَعرِئُُ إل من حَدِيثِ عَبْدٍ الرْزْاق. 
87 - هذا يَعْقُوبُ بْن إِبْرَاهِيمَ الدُوْرَقِيُ حَدُنَّا أبُو ثُمَيْلّةَ عَنِ الزَّيْرٍ بْنِ جُتَاَةٌ 
عَن ابن يُرَيْدَةَ عَنْ أبيه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ي: «لْمًا الْمَهَبْنَا إلى بَيْتِ المَقْدِسٍ قَالَ 
جِبْرِيلُ بإطبَعوء فَكَرَقَ بهَا الحَجَرٌ وَشْدٌ به البْرَاقَ. 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ. 


[المعجم التحفة تابع 16] 


بَيْتَ المَفِسء َطَفِفْتُ أُخبرْهُمْ عَنْ آياته وَأنَا انظ إليوه" . 
سٍ خبرهم عن أياته و ليه 


د 


َال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


فراهتهء فلما أعلمه جبريل شرف راكبه ارفضٌ عرقًاء أي: سالء فيحتاج أن يكون عالمًا بذلك 
كله في أصل خلقتهء ويحتاج أن يكون ذلك فيه مركيًا تشريفًا لمحمد كلِ. وقوله: (لما انتهينا 
إلى بيت المقدس خرق الحجر يأصبعه) وهو رد على الطبائعيين في خرق اللين اللطيف لليابس 
الصلب» وقد شاهدت الخرق ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال» هذا وقوله: (لما كذبتني قريش 
قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس) يحتمل ثلاثة معان: أحدها: أن خلق الله له الإدراك 
مع البعد المفرط» إذ ليس من شرط الإدراك عندنا وعدمه قرب ولا بعدء ويحتمل أن يكون اطلع 
على مثالهاء وعليه يدل قوله ييكِ: (فجلى الله لي بيت المقدس) عند دار أبي الجهم بالبلاط 
فطفقت أنظر إلى آياته وأخبرهم عنهاء ويحتمل أن يكون خلق له العلم بها دون مثال ولا رؤية. 

تتميم: قال ابن عباس في قوله تعالى: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس# 
[الإسراء: ]٠١‏ قال: هي رؤيا عين» وقد ظن بعضى الغافلين أنها رؤيا منام» وهذا ساقطء لأنها 
لو كانت رؤيا متام لما افتتن بها أحدء لأن أمثالها يدركه آحاد الناس» والرؤيا مصدر رأيت في 
اليقظة كما هي مصدر رأيت في المنامء قال الشاعر: 


وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسًا كان قبل يلومها 


)١(‏ (اليخاري) مناقب الأنصار: باب حديث الإسراء» والتفسير: باب تفسير #أسرى بعبده ليلاً من 


المسجد الحرام» من سورة بني إسرائيل. (مسلم) الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال . 


عارضة الأحوذي/ ج /1١١‏ م ١5‏ 


”2 كتاب التفسي ر/ ياب 18 من سورة الإسراء 


صَخْصّعَةٌ وَأبي سعيك ب وَائْنِ عَبّاسِ . 


[المعجم 4 التحفة تأبع ]١14‏ 

7 - هقثنا أبن أبي عُمْرَ. _جَدَئئا سْفْيَانُ عَنْ عَدْرِو بْنِ دِيئارٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْن 
عَبّاسٍ في قُوْلِِ: ؤرما ملكا الرُؤَْا التِي أرَيئَاكَ إل فثئة ِلئّاس» [الإسراء: ]٠‏ قَالَ: هي 
ُؤْيَا عيْنِ أَرِيهَا النبِي ليله أْري به إلى بَيْتِ المَفْدِسٍ. قَالَ: طوَالشْجَرَةٌ المَلْعُونَةَ في 
القُرآنِ4 [الإسراء: ]٠١‏ هِيّ شَجَرَةٌ شَجَرَةٌ الزُوم”". 


وفي الباب: عَنْ مَالِكِ بن 


كَالّ: هذا حَدِيتٌ حْسَنُ صَحِيحٌ. 


حقصنا عَبَيدُ بْنُ أسْبَاطٍ بْنِ مُحَمْدٍ قُرَشِيْ كُوفِيٌ. عَدُلَئا أَبَىْ عَنَ الأغمش 
عَنْ أبي صَالِحِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيّ يلل في قَوْلِهِ: طوَفُرْآنَ القَجْرٍ إن قُرْآنَ الفَْجْرٍ كان 
مَشْهُودًا [الإسر اء: 78] كَال: «تشْهَدُ تاحيكة اللْْلٍ وَمَلاِكَةٌ الهاي . 


كال : هذا حَدِيتٌ خَسَنٌّ صَحِيحٌ . 


دَرَدَى عَلِي بْنّ مِسهَرٍ عَنِ الأممّشٍ عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة وَأبِي سَعِيدٍ عَنِ 
ل و لخوة. 


تحقيق عجيب لمن يتعلق بقوله: طوما جعلنا الرؤيا التي أريئاك إلا فتنة للناس#. وقد بِينًا 
القول في ذلك ونزيد عليه بياناء أن المعراج كان رؤيا ثم كان رؤيةء وقذم له المنام تأنيسًا لعلا 
يفجأه ما لا تحتمله البشرية» وقد قيل: إن قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» 
إنها الرؤيا لدخول مكة آمنين محلقين ومقصرين لا تخافون» قَلّما رجلاً من الحديبية افتتن بعض 
الناس» وقد رُوِيَ أن ذلك أصدر من عمر كلامًا عمل له أعمالاً. فكانت فتنة من وجه وبركة من 
وجوه حسبما بيّناه في تلك الآية. 


زفق (البخاري) التفسير: باب تفسير وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» من سورة بني 
إسرائيل» ومناقب الأتصار: باب المعراجء والقدر: باب طوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتئة 
للناس». (النسائي في الكبرى) التفسير. 

(؟) «النسائي في الكبرى) التفسير والملائكة. (ابن ماجه) الصلاة: باب وقت صلاة الفجر. 


كتاب التفسي ر] باب 18 من سورة الإسراء 1" 


[المعجم " - التحفة تابع 14] 


0 


إمَامِهِمْ4 [الإسراء: ]/١‏ كَالَ: «يُذْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطى كِتَابَهُ ِيَمِينِهِء وَيُمَدْ لَهُ في حِسْمِهِ 
سِتُونَ وَِائَاء وَيييْضُ وَجْهْه وَيُجْعَلُ على رَأْسِه تَاجٌّ مِن لُؤُْوٍ يتلألأء ميْطلِقْ إلى أضحابه 
يروئهُ من بَعِيدٍ فَيقُوُوتَ : اللّهُمْ كينا بهذًا وَبَارِكُ لَنَا في هذاء حتى يَأِْيهُمْ فيَقُولُ: أنْشِرُوا 
لكل رَجُْلٍ ملك مِثْلُ هذا». قَالَ: «وَأْمًا الكَافِرُ فَيُسَرّْدُ وَجْهُهُ وَيْمَدْ لَهُ في جِسْمِهِ سِنُونَ 
ذِرَامَا على صُورَة آدَمَ فيْلْبَسُ تَاجّاء فَيْرَهُ أضْحَابُهُ فبَقُولُونَ: نَعُودُ بالل مِنْ شَرٌ هذاء 
اللْهُمْ لا تأيتا بهذافء قَالَ: «دَيَأَنِيهمْ فَيَقُولُونَ: اللّْهُمْ أَخرِه كَيَقُولُ: أَبْعَدَكُمْ اللّهُ من لِكُل 
رَجُلٍ مِنَكُمْ مِثْلَ هذا». 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غْرِيبٌ. 

وَاسْديُ اسْمُهُ إسْمَاعِيلُ بْنْ عَبْدٍ الرْحْمَن. 


[المعجم ؛ ‏ التحفة تابع 14] 
707 - هدتها أبُو كُرَيْبِ. حَدَئَنَا وَكِيمٌ عَنْ دَاوْدَ بْنِ يَزِيدَ الزْعَافِرِيُ عَنْ أبيه عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 6 في قَوْلِهِ: طِعَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبُكَ مَقَامَا مَحْمُودًاك 
[الإسراء: 74] سُيْلَ عَنْهَا قَالَ: فهى الشَّفَاعَةُ1. 


كَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَدَاوُدُ الرُعَافِرِيُ هُوَ ذَاوْدُ الأَوَدِيٌ بْنُ يَزِيدَ بن 
عَبْدٍ الله وَهْوَ عَم عَبْدِ الله بْن إدريسٌ 


حديث داود بن يزيد الزغافري 
عن أبيه عن أبي هريرة في قوله: #عسى أن يبعتك ربك مقامًا محمودًاة [الإسراء: 9/8]. 
قال ابن العربي: قال أبو عيسى: هي الشفاعةء حديث حسن. وأشد ما فيه رواية الطبري وغيره 
أنه يجلسه معه على العرش» وأشرف المقامات مقام الشفاعة حسبما ورد في أحاديثها من تفصيل 
فضائلها وشرفهاء وأما جلوسه معه على العرش فلم يصحء وقد تكلمنا عليه في موضعه فعوّلوا 
على الاستغناء عنه. قال علماؤنا: اقتضت عبادة الليل له مقامًا محمودًا الذي وعدهء والليل لأحد 
رجلين: إما لعاص يعمره بالبطالة» وإما لمجتهد يقدم فيه عوض العمالة» وقيل: الليل لمن 
عصى في الاستغفار ولمّن أطاع في نيل الدرجات» ولأصحاب المناجاة وهم أهل الجئةء فذلك 
المقام من الانفراد بذكره هو الذي شرف من قدره ورفع من ذكره. 


نف كتاب التفسير/ باب 18 من سورة الإسراء 


[المعجم 8 التحفة تابع ]1١4‏ 

1 حقضا ابن أبي عُمْرَ. حَدْئنا سُفَْانُ نٍ ابن أبي تجيح عَنْ مُجاِدٍ عَنْ أبي 
مَعْمَرٍ عَنِ ان مَسْعُوٍ قَال: : حل رَسُولٌ الله ف مح عَامَ الفح رَحَوْلَ الَغبَةٍ قلشمائة 
وَسِنُونَ نُصّباء فُجَعَلَ ٍ َجَعَلَ النْبيْ 5 يَطْعَنْهَا بِمخْصَرَةِ في يَدِهِ رَرْبْمَا قال بغودء وَيَقُولُ: ججاء 
الحَق وَرَهَقَ البَاطِلُ إن البَاطِلَ كان زُعُوقَاك (الإسراء: ]8١‏ طجَاء الحَقُ وَمَا يُنْدِىءُ البَاطِلُ 
وَمَا يُعِيدُ4 [سبا: وع]0"©, 


قَال: هذا حَدِيكٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: وَفِيهِ عن ابن عُمْرَ. 


[المعجم 4 التحفة تابع ]١4‏ 
1 - هققنا أَحْمَدُ بْنْ منيع . ٠‏ حَدْنئا جَريرٌ عَنْ قَابُوس إن أبي ظَبْيانَ عَنْ أبيه عن 
ابْنِ عَبّاسٍ قَال: كَانٌ النْبيّ 486 بمَكة كُمْ ير بِالهِرَةٍ و َترَلَتْ عَلَيْهِ 9رَقُلُ رَبِي أَدْجِلْيي 


حديث ابن سعود 

(دخل وسول الله كلد مكة عام الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون نصبّاء فجعل النبي عليه 
السلام يطعنها بمخصرة في يده) إلى الآية؛ حسن صحيح . 

الإسناد: قد رُوِيّ في هذا الحديث من طريق حسنة أن النبي عليه السلام كان يطعن في 
.صدورهاء فكلما طعن في صنم سقط لوجهه وانحل عن رياط صاحيهء وهذه معجزة له قد بيّتاها 
في المعجزات. 

الفوائد: الحق بالحقيقة هو الله سبحانه» وصفاته وتسمى أفعاله حقّاء وكل شيء خلا الله 
باطل كما في الخديث الصحيح» ومعنى كل شيء خلا الله باطل أي : ليس له ثبوت قائم ولا 
وجود دائم» وإلا فقد يكون غير الله حقًا كثيرًا ولكن يعود إلى الله كما أن الإسلام حق 
والنصرائية باطل؛ والدين حق والإهمال باطلء وكل ما دعا إلى الله أو وافق أمرًا لله من الاعتقاد 
والنطق والفعل فهو حق. 


(كان النبي عليه السلام بمكة لم أمر بالهجرة ة فنزلت «وقال رب أدخلني 


)١(‏ (البخاري) المظالم والغصب: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تزهق الزقاق؟ والمغازي: 
ياب أين ركز النبي كله الراية يوم الفتح؟ والتفسير: باب #وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقًا؟» من سورة بني إسرائيل. (مسلم) الجياد والسّيّر: باب إزالة الأصنام من حول الكعية. 


كتاب التفسير/ باب 18 من سورة الإسراء ولق 


مُدْحَلَ صِذْقٍ أربي مُخْرَجَ صِذْقٍ وَاجِمَل لِي ين لَدُنْكَ سُلْطَانًا نُصِيرَا» 
[الإسراء: .]46٠‏ 

َال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

[المعجم ٠١‏ التحفة تابع ]١4‏ 

حدتنا تُتَيْبَةُ. حَدُّننا يَحَيَى بْنُ رَكَرِيًا بْنْ أبي زَائِدَةَ عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي هِندٍ 
عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالْتُ قُرَيْسشٌ لِيَهُودَ: أَغطوئا شَيْعًا نَسْألُ هذا الرْجُلَ 
قَقَالَ: سَلُوهُ عن اليج قَالَ: كَسَألُوهُ ء عَنِ الرُوج» كَئْرَلَ الله *وَ مَسْالُوئكَ عَنٍ الرُوح كُلٍ 
الرُوحٌ مِنْ أمر رَبِي وَمَا ويم مِنَ الهلم إلا ليلا [الإسراء: 0ه قَالنُوا: أوتيئا عِلْمَا 
كَثِيرًا التَّوْرَافُء وَمَنْ نْ أدتي المٌؤْراة كُقَذْ أوتي خَيْرًا كَثِيرَاء َأَنْزِلث طِقُلْ لَرْ كان البَخْرٌ مِدَانًا 
لِكَلِمَاتِ تن أنه الع 1 [الكهيف: ]٠١4‏ إلى آجْرٍ الآية"" . 


مدخل صدقٌ وأخرجني مخرج صدق6) حسن صحيح. قال ابن العربي: هذا وإن كان على سبب 
فإنه عامَ؛ أمره لله سبحانه بسواه في إدخاله مدخل صدق وإخراجه مخرج صدق أن يكون عمله 
فيما يدخل فيه أو يخرج عنه بالله لا بمَن سواهء وله لا لغيره؛ حتى تكون نيّته منسحبة على 
جميع المناجات فيقبلها طاعات» واجتنابه المحظورات بأن يكون تركه لله لا لضعف الشهوات أو 
تقية الناس» ألا ترى إلى قوله: #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» [الأنفال: 0] في الهجرة 
للخلاص عن الأعادي» وإجرائهم في الانفراد» والنبذ إلى الأسباب» وتشريفهم بالجوارء وفي 
يوم بدر كرهوا خروجه فأظهر الله نصرهء وأنجز وعدهء وأهلك عدرّهء وفي يوم أحُد محص الله 
الذين آمنوا ومحق الكافرين واتخذهم شهداء. 


حديث ابن عياس وابن مسعود في الروح 
قد تقدم القول فيه في الكتاب الكبير بغاية الإيعاب وفي كتاب المشكلين فَليُظر هناك. قال 
علماؤنا: أراد اليهود أن يغالطوا في سؤاله عنها حتى يقع معهم في كلام ربما قصرت عنه بعض 
الأفهام» فأجاب بجواب عظيم يعم بالبيان جميع أقسام الروح» فقال؟ هو من أمر ربي» إنباء بأنه 
من الله لا من ذاته» كما تقوله الملحدة. وقد قال بعض علمائنا: الروح معنى أودعه الله في باطن 
الإنسان تنتشر أحكامها على الجملة؛ فإن أراد العبد أن ينكرها لم يقدرء وإن أراد إدراكها على 


)١(‏ «النسائي في الكبرى) التفسير. 


لف كتاب التفسير/ ياب ١8‏ من سورة الإسراء 


[المعجم ١١‏ - التحفة تابع 1 


514 - هدتا عَلِيُ بْنُ خَشْرَم. حبرا عِيَى بْنْ يُونْسَ عَنِ الأممَشٍ عَنْ إيرَاِيمَ 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: كُلث ني مع البئ ف في عب بالمدية وَُرَ يَأ على 
عَسِيبٍ فَمَرٌ بنَفْرٍ مِنّ الِيَهُودِء قال بَعضْهُم : لَوْ سَألتْمُوه كَقَالَ بَعْضْهُمْ: لآ تَشألوة نه 
يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ كَثَالُوا لَهُ : يا أب لايم حَدَنْنا عَنٍ الرُوح؛ فَقَامَ الب لله سَأَعَةٌ 
وَدَََ م رَأْسَهُ فُعَرَفْتٌ أَنْهُ يُوحَى إِلَيْهِ حتى صَعِدَ الوَّخيُء ثُمّْ قَالَ: «الرُوحٌ مِنْ أُمْرٍ رَبّي وما 
وتم صن نّ العم إلا قلِيلة» [الإسراء: ]0 , 


قَالَ أيُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيح. 


اسيم ١‏ 2 التحفة قابع 16] 


8 ههضا عَيْد بْنُ حُمَئيْدٍ. حَدْننا الحَسَنٌ بْنُ مُوسَى وَسُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ قالاً: 
عطقك عشلا بن سقمة غن ين فر زد عن از بر حير غن ب فزي لق قَالَ 
رَسُولُ الله ك: «يُحْصَرٌ الكاسٌ يَوْمَّ القِيامَةِ نَلانةٌ أضتافٍ: صِئنًا مُسَاُ وَصِئْفًا رُكْبَاناء 
وَصِنْفًا على رُجُوِهمْ»» قِيلَ: يَا رَسُولَ الل وَكَيِفَ يَمْشُونَ على وُجُوهِهمْ؟ ثَالَ: «إنّ 


التحقيق لم يمكن» ومع هذا توغل الناس في الكلام عليها وتوغلوا فيهاء ولا حاجة إلى ذلك» 
وإنما المعوّل على أنها مخلوقة محدثة موجودة بعد أن كانت معدومة لما ثب ثبت من الدليل أن 
الأولية ليست إلا لله سبحانه وصفاته الذاتية له» ثم قال لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلة» 
[الإسراء: 40] فقالوا: وكيف يكون علمًا قليلاً والتوراة عندنا؟ قال الله لهم: #إقل لو كان البحر 
هدادًا لكلمات ربي يمذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» [لقمان: 7؟] وكيف ينفد ما 
لا يتحددء ومتعلقات الصفات الكريمة القديمة كلها لا تنفد كمعلوماته ومقدوراته؟ وأحاديث 
الحشر قد تقدمت في التفسير وفي السراج. 


(1) (البخاري) العلم: ياب قول الله تعالى: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً». والتوحيد: باب قول الله 
تعالى : «إنما قولنا لشيء إذا أردثاه» والتفسير: باب تفسير #ويسألونك عن الروح» من سورة بني 
إسرائيل. والاعتصام بالكتاب والسّئّة: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه وقوله 
تعالى: #لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». (مسلم) صفات المنافقين وأحكامهم: باب 
سؤال اليهود البي و عن الروح وقوله تعالى: #يسألونك عن الروح# الآية. 


كتاب التفسير/ باب ١8‏ من سورة الإسراء لق 


الْنِي أنْشَاهُمْ على أُتُدَامِهِمْ ثَادِرَ على أنْ يُنْشِيَهُمْ على وُجُوجِهِمْء أما إِنْهُمْ يَنْقُونَ 
برْجُوجِهِمْ كل حَدَبٍ وَشَوْك1'؛. 
قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 


وَقَذْ رَوَى وُمَيْبّ عَنِ ابن طَاوؤُوسٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ الي وَل شَيْنَا مِنْ 


[المعجم ١‏ التحفة تابع 14] 
لم هفنا أَحْمَدُ بْنْ مني . حَدَّنُنا يَزِيدٌُ بْنُّ هَارُونَ. أَخْبَرنا بَهْرُ بْنُ كيم عَنْ 
أبيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ لَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إنّكُمْ مَحْشّو رُونَ رجالا وَرُكْبَانًا َيُجَرُونَ على 
وَجْرمِهما. 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّْ. 
[المعجم ١4‏ - التحفة تابع 14] 
4" هدضا مَحْمُودُ بْنْ غَيْلآنَ. حَدََنَا أبُو َوُه وَيَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو الوَلِيدٍ» 
وَاللنِظُ لَفْظُ يَزِيدَ وَالمَعْتَى وَاحِدُ عَنْ شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَلْمَةَ عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ أن يَهُووِبْيْنِ قَالَ أحَدُهُمَا لِصَاحِبه: اذْمَبْ ينا إلى هذا الب تَسْألّهُ 


حديث صفوان بن عسال 
قول الله تعالى: #ولقد آنيئا موسى تسع آيات بيّنات4 [الإسراء: ]١١١‏ وتفسيرها حسن 
صحيح . 
الإسناد: قد روى المفسر في التسع الآيات أقوالاً كثيرة . 
وقد روى ابن وهب عن مالك قال: التسع الآيات التي أوتي موسى: الحجرء 
اليدء الطوفان» الجرادء القمل» الضفادع؛ الدمء الطورء وروى ابن القاسم عن مالك: هو 
الطوفان» والجراد» القمل» الضفادع؛ الدم» العصاء يدهء البحرء الجبل. وهذه الأقوال إنما همي 


.)5816( قد مرٌ في الزهد‎ )١( 


امف كتاب التفسير/ باب 18 من سورة الإسراء 


قَالَ: لا تَقْل نبي فَإنُّ إن سَمِعَهَا تَقُولُ نبي كائث لَهُ أزبَعةٌ أغيْنِء كَأنيَا الب يلك كسالا 
عَنْ قَوْلٍ الله عَرْ وَجَلّ: لرَلْقَدْ آنيِنا مُوسى يَِسْمَ آيَاتٍ بَيِئَاتٍ4 [الإسراء: ]٠١١‏ فَقَالَ 
رَسُولُ اللو ي: «لا تُشْرِكُوا بالل شَيقَاء ولا تَؤْنُواء وَلاَ تَفئنُوا النَفْسٌ الْتِي حرم اللهُ إلا 
بِالسَقٌء وَل تَسْرِقُواء وَلَا تَسْحَوُواء وَلا تَنشُوا ببَرِيءِ إلى سُلْطَانٍ فَيَقيلهُء وَلاُ تَأكُلُوا الوباء 
وَل تَقَذِقُوا مُحْصَئدٌء ولا تَقِدُوا مِنَ الرّحْفٍ». شَكُ شُنبَةُ: «وَعَلَيْكُمْ يا مَعْشَرَ الِيَهُودٍ خَاصّة 
لأ نَعِدُوا في السّبْته قَقَبّلا يَدَيْهِ وَرِجْلَيِهِ وَكَالاً: نَشْهَدُ أنْكَ نَبِيْء قَالَ: «كُمَا يَمَْعُكُمَا أن 
ُسْلِمَاه؟ قَالاً: إن دَاوُدَ دَعَا اللَّدَء أن لا يَرَالَ في ذُرَييِهِ نب وَإِنا نَخَافُ إن أسْلَمْئا أن تَفْيُلَنا 
اليَيُوذ" , 


قَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


متلقاة من القرآن» وتلقيها صحيح» ٠»‏ فإن الكتاب الفرقان القرآن قد تضمن آيات أوتيها موسى » 
وأوتي موسى آيات آخَر من التكليف» وكل شاهد لتبوته آيق» وكل أمر أمر به أو نهي نهى عنه 
آبةء فبيّن فبيّن النبي عليه السلام أن المراد بالآيات المذكورة في هذه الآية هنّ الآيات التي من جهة 
الأمر والنهي لا من جهة الإعجاز والبرهان؛ والله أعلم» ولو بلغ مالكّا هذا الحديث لما فشره» 
ولكن تفسيره صحيح على وجهه جائز في تأويل القرآن على صحته.» قد اجتمع من الروايتين 
إحدى عشرة آية» ولم يذكر فيها إلا ما جاء في القرآن بِينًا. وقد بيّنَا في التفسير آياته على الكمال 
والتمام تبيين حكمه أن الله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء انظروا إلى تقبيل اليهود 
يده كلِ ورجليه واعترافهم بأنه نبي لما تبين لهم منه؛ ثم إلى قولهم بعد ذلك: إِنَا لا نؤمن لأن 
داود دعا أن لا يزال نبي من ذريته؛ فكيف يجتمع الإنكار مع الإقرار» والنفي مع الإثبات؟ وإلى 
قولهم بعد ذلك: نخاف أن تقتلنا اليهودء ولو أسلموا أو انحازوا إلى النبي وصحبه ما اعترضتهم 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) السيّر: باب تأويل قول الله جل ثناؤه: «ولقد نينا موسى تسع آيات 
بيّنات. (ابن ماجه) الأدب: باب الرجل يقيّل يد الرجل؛ مختصرًا. وقد مر في الاستهذان 
السفففة 


كتاب التفسير/ باب ١8‏ من سورة الإسراء يننا 


[المعجم ١6‏ التحفة تابع ]1١4‏ 

6" هذفنا عَبْدُ بْنُ حَُمَيْدٍ. َدَلْنا سُلَيِمَان بن داو عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ أبي بشْرٍ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ «وَلا تَجِهَرْ بِصَلاَتِكَ4 [الإسراء: ]١٠‏ قَالَ: َرَلَتْ بِمَكَة 
كَانَ رَسُولُ اللو يل ذا َهْمَ صَوْتَهُ القْرآنٍ سَبْهُ المُشْرِكُونَ وَمَنْ أنرَلهُ وَمَنْ ججاء به كَأئرَلَ 
اللّهُ ولا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ» فَيَسْبُوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزّلَهُ وَمَنْ جا به «وّلاً تُخَافِتْ بها 


[الإسراء: ]١٠١١‏ عَنْ أَضْحَابك بِأنْ تسم يَأَخُدُوا عَنكَ القمنآن0 . 
سر عَنْ 0 تَسْمِعَهُمْ حتى 


ال بو جيى: هذا حَلِيك حَسَن. 


[المعجم 15 التحفة تابع ]١4‏ 
65" - هدشنا أَحْمَدُ بن مبيع. حَدَّتَا هُسَيِْمْ. حَدَئَنا أبُو بشر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَبْرِ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قُوْلِهِ: ؤرَلا جوز بصلاتك ركاف يها اع بين ذلك سَييلا» 


[الإسراء: .]١‏ قَالّ: نَرْلْتْ وَرَسُولُ الله ول مُخْلِفٍ مك3 ٠‏ فَكَانَ إِذا صَلّى بأضحَابه 


حديث ابن عباس 


في تفسير قوله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» [الإسراء: ]١١١‏ قال: نزلت في 
سب المشركين حين كانوا يسمعون قراءة النبي» حسن صحيح. وفي كتب التفسير: نزلت في 
الدعاء» وما صحٌ أولى. وخصائص الدعاء وأحكامه قد بِيْئاها في اسم الداعي من كتاب السراج» 
فليْنظر فيه. ومن البيّن أن المشركين اليوم يسمعون القرآن ويشتمون ولكن في أنفسهم» فلا مدخل 
لذلك في الآيةء فإن كان المرء في دار الحرب أو بين أظهر المشركين في موضع لا يقدر على 
التغيير إن كان السب منهم» قلا يرفع صوته بالقراءة. قال بعضهم: «لا تجهر بصلاتك*» يعني: 
كلها «ولا تخافت بها» يعني: كلها «وابتغ بين ذلك سبيلاً» [الإسراء: ]١١١‏ يعني: اجهر في 
البعض. وخافت بالبعضء وقيل: لا تجهر بصلاتك بالنهار ولا تخافت بها بالليل؛ وهذه 
التأويلات لا دليل عليهاء وإن كانت تدخل في الاحتمال فلا يحكم لها باحتمال وحديث ابن 
عباس أولى منها. 


)١(‏ (البخاري) التفسير: باب تفسير ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها من سورة بني إسرائيل. 
والتوحيد: باب قول الله تعالى: #أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وباب قول الله تعالى: «وأسرّرا 
قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم مَن خلق وهو اللطيف الخبير» وياب قول 
النبي كل الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم. (النسائي في الكبرى) 
الصلاة: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسراء إذا خاف من الجهر 


مفسدة. 


يلف كتاب التفسير/ باب ١8‏ من سورة الإسراء 


رَفْعَ صَوْتَهُ بالقّرْآنِء فَكَانَ المُشْرِكُونٌ إذَا سَمِمْ توتوة كارا لغرلد وَمَنْ أَنْرَلْهُ وَمَنْ جَاءَ بو 
كَقَالَ اللّهُ لِنْبيْهِ: ؤزّلاً تَجِهَرْ بِصَلاَتِكَ» أي قرَايقَ 5 قْيَسْمَعَ المُشْرِكُونَء فْيَسْبُوا القُرْآن 
ؤولة تُحَافْثْ بِهَاك عَنْ أَضحَابكَ َوَابْتَعْ بَيْنَ ذلِكَ اس 


ذا ريك ا 


[المعجم 1٠7‏ التحفة تابع 14] 

81 هقفا ابِنُ أبي عُمَرَ. حَدْئنَا سْفْيَّاُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِم بْنِ أبي النْجودٍ 
عَنْ زرٌ بن حُبِيشٍ قَال: كُلتُ لِحُذَيْقَة بْنِ اليَمَانِ: أصَلَى رَسُول اللو و في بيت التفيب؟ 
قَالَ: لآ قُلتُ: بَلَى. قَالَ: أنْتَ َقُولُ داك يَا أضْلَمُء ٠‏ بمَا تَقُولُ ذلِكَ؟ قُلْتُ: بالقرآنٍ بيني 
وَبَيِئَكَ القُرْآنُ» قَقَال حُذَيْفَةُ: مْن اخْمّجٌ بالقّرآنٍ فَقَذْ قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: ام 
وَرُبَمَا قَالَ: أفلح» فَقَالَ: طسْبْحَانَ الّذِي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مِنَ المَسْجِدِ ارام إلى 
المَسْجِدٍ الأقصَّى# [الإسراء: ]١‏ قَالٌ: أَقْتَرَاهُ صَلَى فيه؟ قُلْتُ: لآ قَالَ: لَوْ صَلَى فيه 
َي َليْكُمْ فيه الصْلاة كما ميت الصلاة في المشجدٍ العام قَالَ حُذَيْقَةُ فَهُ: أي وَسُوِلُ 
اللّو يله بدَابْةٍ طَويلٍ الظَهْرِ مَمْدُودٍ هَكَذَا حَطَوُهُ مَدُ يصَرِوء كما زَايَلا ظَهْرَ البْرَاقٍ حتى رَلََا 
الجَنةَ وَالئارَ وَوَعْدَ الآجِرَةٍ أَجْمَمَ » م رَجَعَا عَوْدَهُمَا على بَدْئِهِمَا قَالَ: وَيَتَحَدَنُونَ أنْهُ رَبَطْهُ 
ِمَ أيَِرُ مِنهُ وَإنْمَا سَخرَهُ لَهُ عَالِمُ العَيِبٍ وَالشّهَادة!" . 


حديث زر بن حبيش 

(قال سألت حليقة أصلَى رسول الله) الحديث. فيه قول حذيفة: (لو صلى فيه لكتبث 
الصلاة عليكم كما كتبت في المسجد الحرام). ٠‏ قال ابن العربي: قد رُوِيّ أن النبي وليه صلَى فيه 
بالأنبياء ولم يثبت» وليس في حديث زر واحتجاجه بالقرآن في قوله: «سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء: »]١‏ وهذا لا ذكر فيه للصلاة لا نضًا 
ولا استدلالا وإنما قال سبحانه: «لنريه من آياتنا» فأراه الآيات في مسراه ذاهبًا وراجعًا في 
الأرض وفي السماء؛ وما رأى قد ورد مفسرًا في حديث الإسراء» ولعل حذيفة إنما تعلق بأن 
النبي إذا فعل فعلاً وجب على الخلق امتثاله؛ وهي مسألة -خلاف بين العلماء؛ وعلى قول مَن 
يقول بالوجوب إنما يلزم امتثال فعله إذا علمت صفته» فإذا ورد فعل مطلق لم يصحبه تفسير لم 
يتوجه به تكليفاء وقوله: (حتى رأيا الجنة والنار ووعد الآخرة اجمع) تلك هي الآيات المشار 


)١(‏ (النسائي في الكبرى) التفسير. 


كتاب التفسير/ باب ١8‏ من سورة الإسراء اين 


قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
[المعجم - التحفة تابع 14] 

4-. هعقشنا ابِنُ أبي عُمَرَ. حَدَّئَئا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيْ بن زَيْدِ بْنِ جَذْعَانَ عَنْ أبي 
نَضْرَءٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ه: «أنا سَيْدُ وَل آدمَ يَوْمّ القِيَامَةِ وله فَخْرَ 
يدي لوا الحَمْدِ ولا ُخْ وَمَا من لب يَْمَيذٍ آم كم سِوَاُ إلأ َخت لِوَائِيء وَآنا أو 
من تَنَشَقُ عَنْدُ الأض وَلاَ دخ كَالَ: ميَْرّعُ الئاس كَلآتَ مَرَعَاتِ فََأنُونَ آم كَيقُولُونَ: 
نت أبُونًا آدَمْ مَاشْمَعْ نا إلى رَبك كَيَقُولُ: إِنِي أذْلبْت َنبا ألمبطتُ مِنْهُ إلى الأرْض وَلْكِنٍ 
كوا تُوحاء فَيَأنُونَ ُوحَاء كَيَقُولُ: إن دَعَوْتُ على أهل الأزض تَغْرَة تَأَمْلْكُواء وَلكن 
ادْهبُوا إلى إِنرَامِيمء كَيَأنُونُ إبْرَامِيَ فَيَقُولُ: إِنْي عَذَبْتُ ئلآك كَذِبَاتٍء كُمْ قَالَ وَسُولُ 
الله يكله: مَا مِنهًا كَذْيَةٌ إلا مَا حَلٌ بِهَا عَنْ دِين اللَّهِ وَلكِنٍ انتُوا مُوسَىء فَيََنُونَ مُوسَىء 
َيقُولٌ: إِنّي كذ كَكلْتُ نُفْسَاء ولكن اتُْوا عِيسىء فَيَأنُون عِيسىء مَيَقُونَ: ني عُبِدْتُ مِنْ 
دُونٍ اللو وَلكِنٍ أكُوا تحَمْدًا قَالَ: َيَأنُونَي َآنْطلِقُ مَعَهُمْ كَالَ ابْنُ جَذْعَانَ: َال أنس: 
تكائي أنّْدْ إلى رَسُولٍ الله ول قَال: كَآحُدُ بِحَلْقَةِ باب الجَئة فأَقمْقِعَُا كيقالُ: مَنْ هذا؟ 
َال مُحَمْدْء ميفْقحُونَ لي وَيرَحْبُونَ فَبقُولُون: مزحبًا فاخ سَاجِدَاء يلمي الله مِنَ 
لقنا وَالحمْدٍ مَيْقَالُ ِي: ازقخ رَأْسَكَ سَلْ تُغطء وَاشْفَْ تُفَفْعْ وَكْلَ يُسْمَغ لِقَوْلِكَء وَهْوَ 
المَقَامُ المَحْمُودُ الّذِي كَالَ اللّهُ: طعَسَى أن يَْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا4 [الإسراء: 0]04 
َال سْفْيَانُ: لَيِسَ عَنْ نس إلا هو الكلِمَهُ: كَآحدُ بحَلقةِ باب الجكة َأَمقعُهَ©. 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحَدِيتٌ عَنْ أبي 
َضرَةَ عن ابْنِ عَبّاسٍ الحَدِيثِ بطوله. 


إليهاء وقوله: (لِمَ ريطه أيفرٌ منه) لا يلزم؛ إنما ربطه سن وإلا فالباري يمسك الدابة بعقالهاء 
كما يمسكها دون عقالء. لا حظ للعقال إلا في الاقتداء بالسّئة والامتثال. 


تم الجء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر 


وأوله ومن سورة الكهف 


.0©518( (ابن ماجه) الزهد: باب ذكر الشفاعة» مختصرًا. وسيأتي بعضه في المناقب‎ )١( 


فهرس محتويات الجزء الحادي عشر 
مسن 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 


45 - كتاب فضائل القرآن 
١‏ باب ما ججاء في فَضَلٍ فَاتَحَةٍ بسحَةٍ الكتّاب م د ك0 دن مس فلن اللاو م 


7 باب ما جا في فل سُوزةالبقزة ولي الي ل م 
"د باب ل 


5 - باب ما جا في آجِرٍ سُورَةٍ البَقَرَةٍ ا 0701 
6 ياب ما جَاءَ في سُورَة آل عَهْرَّانَ ت............ب. .بمب 22200107111 
5 باب ما جَاءَ في فَضْلٍ سُورَةٍ الكَهْفٍ امو و ايت ف وح نو كوك متواتو د ولويع وم مموكي ولوله وكوي اكوريا 


- باب ما جا في فُضل يس 0 
8 باب ما جاءَ في قَضلٍ حلم الدّحَانِ 000 


4 - باب ما جا في فَضل سُورَةٍ المُلْكِ 2000 

باب ما جَاءَ في إذا ُِْتْ دد1 1101 020 
١‏ باب ما جَاءَ في سُورَةٍ الإلخلاص ا 00 
باب ما جاء في المُعرَكينِ .... الواكمق ونم انقو واه فاط اد 
٠‏ - باب ما ججاء في فَضْلٍ قَارِىء القُرْآنٍ ا وو و مو ل ا 
4 - باب ما جَاءَ في قَضل القَرْآنٍ مركو سا ما ل 
8 باب ما جا في تَعْلِيم المآ 00 


باب ما جَاء فِيمَنْ قَرَأْ حَرْقًا مِنّ القُرْآنِ مَا لَهُ مِنَ الآخر ا 


000 باب في فَاتحَةٍ الكتاب ا ا اا‎ ١ 


"باب (ومن سورة هود و ا في م م ا 
باب #ومن سورة الكهف"؟ 0 ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ 0 
5 باب «ومن سورة الروم» [[ذ [ز[[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ [|ز[ز[ |[ 01 
5 باب «ومن سورة القمر؛ امو دمر توا افوس ماسم مما ونه ماعو ل 
5 باب «ومن سورة الواقعة»؛ الج اخ وه ال ا 
لا باب «ومن سورة الليل» ا اوم ا و 


4 باب «ومن سورة الذارياتة الحم اس مسعنا كساسحا اا سركي 


4-_باب (ومن سورة الحج» جعي ع ممم عن و وك موقم كم واه ونع مما 1 
٠د‏ باب ااا سس اا مود مل ده اديت الوو رع سكم عا ل رو جو د ع 11 2 


8 - كتاب تفسير القرآن 


0 باب ما ججاء في الَذِي بُقَسَرُ القرْآنَ برأيه‎ ١ 
000 ؟ - باب «ومن سورة فاتحة الكتابة‎ 


فهرس المحتويات نفف 


باب «ومن سورة البقرة» اين 
4 باب ومن سورة آل عمران» قم م وم ووه مم مجم ممم ملعمل الا 


باب ومن سورة النساء» 


5 _باب «ومن سورة المائدة» 


باب «ومن سورة الأنعام» 


8- باب «ومن سورة الأعراف» ل 
5 باب «ومن سورة الأنفال» ل 
٠‏ - باب «ومن سورة التوبة» يل 
١‏ باب (ومن سورة يونس» ليل 
؟١ ‏ باب ومن سورة هودة لل 
٠‏ باب «ومن سورة يوسف» ل 
باب اومن سورة الرعدة ا لين 
6 . باب «ومن سورة إبراهيم عليه السلام» لل 
5 . باب «ومن سورة الحججر» ل 
١‏ ياب «ومن سورة النحل» 0 
- باب «ومن سورة بني إسرائيل» قم مه م مله موه امه مه ممه ممه و ا 78# 


عارضة الأحوذي/ ج /١١‏ م 1١9‏ 


